عه حاص ١!‏ ا 

ل 1 

» و 4 
اير 


471 
3 


لخت ير لك 
سيد سيرع 


4١م‏ .كم 


الإصدار 
الرابع والثلاخون 
5 اه مام 


أصلٌ هذا الكتاب أطروحة دكتوراه؛ في تخصّص الحديث وعلومه؛ 
أجيرّت بكلية أصول الدين؛ بجامعة الأزهر الشريف. 


وقد حاز الباحثُ بها الشهادة بدرجة ممتاز. 
وأوصت لجنئة المناقشة بطباعة الكتاب»؛ وتداؤله بين الجامعات 
والمؤسسات العلمية. 
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تجرةة دكتي 


وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
قطاع الشؤون الثقافية 


أسست عام مد؟1 ىه _ 1554م 


لاشلا 


)ليبا سد انا 


جاممة 
تصدرها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
دولة الكوبت ‏ في مطلع كل شهر عربي 


الملبّحَّة الأوزغ- 
الإصتدارا تع واللةفون 
11م - كاءكم 
العنوان: 
ص.ب 1755717 
الصفاة ٠١9!‏ الكويت 
شاتف: 7١51/17‏ 5داءلا4؟ 7 . 44:44م١ا‏ 


فاحكس: لض 3 قفا 
البريد الإلكتروني: 


لازو .أعة 115[ )مادا 


الموقع الإلكتروني: 
تقو . أعه 11 
الإشراف العام: 

رئيس التحرير 


فصل لوس فأ جالعل 


وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
فصاع الشؤون الثشافية 


ت 8١م‏ /..كام 


الإمسداراآنغ لاقن 


ماق كلءكم 


بقلم رئيس تحرير مجلة الوعي الاسلامي 


الحمد لله علام الغيوب» المظّلع على أسرار القلوب» ذي 
العزة والكبرياء»ء والحلم والعلياء» مُسْبِغْ أصناف الآلاء. ودافع 
نوازل البلاء» وجاعل العلماء ورثة الأنبياء» ومؤيدهم في حفظ سنة 
خاتم الأنبياء» وحماية حديثه من الكذب والافتراء» ومودعه في 
صدور الحفاظ الأتقياءء» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
لهء يعلم السر وأخفى» وأشهد أن سيدنا ونبينا محمداً عبده ورسوله 
الذي بضّر به من العمى» وأقام به معالم الهدىء اللهم صل وسلم 
على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أولي النهى. 

أما بعد: 

فإن العلم والثقافة الشرعية ميدانٌ خصبٌ لكل متعلم؛ إذا أراد 
أن يستزيد من الإحاطة بلغته» ودينه» ومبادئ أمته؛ وحتى ينتشر هذا 
الوعي ويعم. كان لا بد من توفير المواد العلمية اللازمة له» ومن 
أهم تلك المواد: الكتب بمختلف أنواعها ومناهجها ومستوياتهاء 
شريطة أن تكون نافعة بنّاءة جادّة. 

ولأجل تواصل المثقفين شرقاً وغرباء وتنامي الشعور 
بالانتماء» وتقوية أواصر الارتباط الثقافي بين شعوب الأمتين العربية 
والإسلامية» كانت فكرة الاجتهاد في إخراج الكنوز التراثية» وطباعة 


ع 


الرسائل العلمية» أولويةَ عملية في مجلة «الوعي الإسلاميّ». فهي 
بذلك تسعى لزرع الثقافة العربية الإسلامية» بشتى صنوفهاء في 
الناشئة والمبتدئين» وفي الصغار والكبارء على حد سواء. 

وقد جمعتث مجلة «الوعي الإسلامن» طاقاتها وإمكاناتها العلمية 
والمناذية لتحتريق هذا الهدف الساني» شر لها بفضل الله تعالى 
إخراج عدد ليس بالقليل من هذه الكتب والرسائل» وكان لها نصيب 
وافر من الحفاوة والتكريم في كثير من المجتمعات داخل الكويت 
وخارجهاء وذلك لما تميزت به هذه الإصدارات من أصالةٍ وقوة 
ووضوح منهج» ومراعاةٍ لمصلحة المثقف». وحاجته العلمية. 

5 هذه الإصدارات النافعة كتاب: 

«الحافظ أبو الحجاج المزي وجهوده في كتابه «تهذيب الكمال»» 

وأصل هذا الكتاب رسالة دكتوراه للدكتور الشيخ السيد محمد 
السيد نوح (ت 578١ه)‏ رحمه الله تعالى» وهو دراسة لسيرة واحد 
من جهابذة الحديث وعلم من أعلام المحدثين. 

ومجلّة «الوعي الإسلامي» إذ تقدّم هذا الإصدار لقرّائهاء فإنها 
تتوجه بخالص الشكر والتقدير لآسرة الشيخ على إذنهم الكريم بطباعة 
الكتاي». سال الله الرحمة والمغفرة للمؤلف»: 

والحمد لله رب العالمين 


الحمة لله.رث العالميقء .والضلاة والسثلام على أشرف 
المرسلين» سيدنا محمدء وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم 
الديو 

أما بعد: 

فإن الإسلام هو الدّين المَرْضِئٌ عند الله» من ابتغى الهدى في 
ا الله وصار في الآخرة من الخاسرين. 

«إدّ ألديت عند أله الْإِسَلٌ» آل عمران: 15]ء «إوّمن يِبتَمْ غَيرَ 
لِإسَلَمٍ دِينًا فلن يِقَبَلَ نه وَهُوَ في الْآْرَةَ مِنّ الْحَسِرنَ 7©)* [آل عمران] . 

كان كل رسول يُبعث إلى قومهء ومعه منه ‏ أي: من الإسلام - 
ما تُطيقه نفوسهمء وما يستطيعون القيام به» فلما تأهّلت البشرية 
لحَمْلِه كليةَ بُعث به خاتم النبيين محمد يَكَةٍ كاملا . 
دكا [المائدة: *]+ (إن مَقلي ومَكل الأنبياء من قبل كمثل رجل بثى 
بِينَا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية. فجعل الناس يطوفون 
به ويعجبون له. ويقولون: هلا وُضعت هذه اللبنة؟ قال: فأنا اللبنة» 
وأنا خاتم النبيين)”'. 


)١(‏ أخرجه البخاري واللفظ له 554/54» كتاب «بدء الخلق» باب «خاتم 
النبيين كلا . وأخرجه مسلم 787/7 - ”787 من طريق أبي هريرة» كتاب 
«الفضائل» باب «ذكر كونه كيد خاتم النبيين». 
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بعث الله محمدًا إذن بالإسلام الكامل التَّام . 


ونرّل عليه الكتاب تبيانا لكل شيء» وهدّى ورحمة وبشرى 

وفوّض إليه مهمة تب تبيين أو توضيح مشكله: 0 
ونبحوه: ةم إِْكَ ضر ين تاس ما 0 إ»* [النحل: ؟ 

فنهض ككل بما أسند إلبه: قبلّمْ الرسالة» وآدّئ الأمانة» ولم يأل 
جهدًا في تعليم الناس بمراد الله وأخذهم بمنهجه. حتى تمّت كلمة 
ربه الحسنى». ودخل الناس في دين الله أفواجًا. ثم لحق كَكِةٍ بالرفيق 
الأعلى تارك راية هذا الديق مدا فى كتانا .ريه #رشنهه هن - 
دَيْنَا في عنق الأمة كيلا تبطل حجج الله وبيّناته . 

مر أصحابة دافا هذا الدين خير قيام: فأقيلوا على كتاب 
ربهم » وسئة نبيّهم» او يا وتوا 58 وتوضيحًا. 
فحفظوا ذلك وين الله من كل عاد أو وخيل.» 

حتى كانت الفتنة التي وقعت في عهد عثمان بن عفان طلإنه. 
وهنا حاول نفر من المارقين الذين دخلوا في الإسلام بألسنتهم 
الكدانت والسنة: 

أما الكتاب: فقد تولى هو حفظه بنفسه. كما قال: #«#إإنًا نحن 
ينا الذْكرٌ وَإِن أكُ َوِظُةَ (©©4 7الحجر]. 
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فلم يستطع واحدٌ من هؤلاء مَحْوَّ كلمةٍ منه» أو زيادة لفظةٍء 
أو حفس تقبير شكلة أو شطه:. 

وأما الكلة: تقدرونق ليا ناا هارفين» وجياندة عالي؛ 
وصيارفة ناقدين» وقفوا في وجه هؤلاء الذين وجدوا فيها مجالا 
دس بو لقا الأ قاذ بيع صا وول اله كك انر دوا لملدومية 
مدحورين أمام القرآن. 

وقف أولئك الحفاظ في وجه هؤلاء العارفين» يفضحونهم. 
ويكشفون عن خبيئاتهم» وسوء صنيعهم . 

ويشبعون القواعك لفعرفة الشقبؤل والمردود هم الآأخبان: 
ويبيّنون الشروط الواجب توافرها في الرواة» ويؤلفون كتبًّا في شأن 
الزواة تعرّفة باسنماتهم» واتسابهي» والمنقق والمتكرق متهي 
والمؤتلف. والمختلف والمتشابه» وما قيل فيهم من مدح وقَدّحء 
وتوثيق وتجريح» بل وتنصٌ على غرائبهم ومناكيرهم» ومحفوظهمء 
ومواليدهم» ووّفياتهم» ونحو ذلك من المباحث التي تُعين على 
تحص _الآثان والوقوف: على «وبجاتهاء 

فحمى هؤلاء الحفاظ - بتوفيق الله تعالى لهم السِّنَةَ من الخلط 
والدّس والتحريف» وبذلك نقلوا لنا الإسلام مصونًا كما تركه 
رسول الله يَلكهُه وصار من حقهم على الباحثين في حقل السّنّة أن 
يُعرُفوا الناس بهم وبجهودهم في هذا الحقل» من خلال ما كتبه 
المؤرّخون عنهم» وكذلك من خلال ما تركوه من آثارٍ علمية في هذا 
الشأآن: 

من هذا المنطلق. عقدثٌ العزم» وأنا أبحث عن موضوع 
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ليكون سبيلي لنيل العالِمِيََّة (الدكتوراه»: أن يكون هذا الموضوع 
فراسة لسيرة واحدٍ من أولئتك الحفاظء. وما له من جهود ومواهب 
أسهم بها في خدمة السنّة . 

واتتعثت هنا وهناك اث والكبينة وأستنصح معي 
وأشهد أن .عشت فترة غبر قصيرة فى قلق.وتردة: أي هؤلاء الآئمة 
أخها ؟ راتهم. اترك؟ 

0 الأهمية» وكلهم 
المُحدّئين/ طالما كد اسمه كثيرا في كتب الرجال والسغريعة إنه 

وندات أسير الطريقٌ نحوه ونحو آثاره العلمية» فإذا بي بعد أيام 
يسيرة من القراءة الموصولة: أجد الرجل جديرًا بالدراسة والبحث؛ 
للأسباب التالية : 

أولاة لآله الى وظفر نمي الباتعين التبداترن متصيي من العدانة 
والاهتمامء في حين أن اكثر تلاميذه الذين خرجهم في الحديث 
وعلومه. وكان له الفضل في نبوغهم وبلوغهم رتبة الإمامة والحفظ - 
كالعلامة ابن كثير» وأبى عيد ان« اللهبي» .روصلاع الديق الجلاي» 
وابن السبكي وغيرهم ‏ قد ظفروا من الباحثين المحدثين بقسط وافر 
فق الدراسة والحة: 

ويؤيد ما قلته: انه فلنا سود كمايا اذ ان سيا فى علوم 
الحديكة أو في علم الرحال: يشير إلى الرجل: أو إلى شيع فق آثارة 

/ 


العلمية» وإذا كان من عاصروه من تلاميذه» أو من جاءوا بعده ممن 
كتبوا في علم الرجال قد ترجموا له ونوّهوا بآثارة العلمة» “فإتنيا كان 
ذلك على وجه لا يروي ظمَأْ ولا يشفي علة. 

نانثا لآن. اناوه العلية كالنش مبعت الشركة الغلية ذيها يتعلق 
بعلم رجال الحديث» و«فن التخريج) منذ بداية القرن الثامن 
الهجري. حتى أفلت ريح السّنَّة في العصر الحاضر» وانعدمت 
العناية بالرجال والتخريج كما سنعرفه من خلال سطور هذه الرسالة. 

فمثلّا كتابه «تهذيب الكمال في معرفة أسماء الرجال» قد صار 
إليه المنتهى في علم الرجال» من حيث إنه خلاصة وافية لكل ما كتب 
في شأن رجال الكتب الستة» ولواحقها من مصنفات أصحابها؛ أي : 
أنه يشمل رجال القرون الثلاثة الأولى. 

وحسبنا برهانًا على صدق هذه الدعوى: أن عامة ما صُنف في 
هذا العلم منذ القرن الثامن حتى توقف في الوقت الحاضرء قد عوّل 
على كنات «التهذين» هذاء باختضاره وتلخيصه» أو“تثرثبية وإكماله؛ 
أو الجمع بينه وبين غيره» أو كتابة ذيول وحواش غليةة أو تععو 
ذلك. 


وأما كتابه «تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف»). فقد صار مرجدًا 
مهمًا في تخريج أحاديث الكتب الستة ولواحقها بجميع طرقهاء وإيراد 
شواهد ومتابعات لهاء اي كيه 6 وهم هذا الكتابة 
افق أكثر المقععاية بالمخريع ميك انمه معن حَتَم هذا الفن""'. 


(1):ويما ينيم القارئة من هذا الكلام أن آنأو الرجل قن فعلت بحتا كن 
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يذ ناراك عذا شانيا» لهي اولك يجيت الباحكين وعتاعيب» 
ولكن للأسف ما تزال هذه الآثار محفوظة في خزائن الكتب تتراكم 
عليها الأتربة عامًا بعد عام. 

العهم أن هذه الأسيباب التى ذكراك بيعقث فى لفسى رغبة قوية 
نحو الموضوعء وأكدت لي جدَّتهء وجدارته بالدراسة والبحث. 

فأعددت خطة للدراسة» وتقدمت بها إلى أولي الأمر في الكلية 
والجامغة وتخت الموافقة: 

وآثرتٌ أن يكون عنوان الموضوع : «الحافظ أبو الحجاج المزي 
وجهوده في كتابه تهذيب الكمال في معرفة أسماء الرجال». 

لما أن كقاني «العيليني» هذا نقد اع من بره من آثاز 
الرجل» وفي حاجةٍ ماسة إلى دراسة تحليلية تكشف عن سبب 
تصنيفه» ومنهج مُصنَفِه فيه» وتقييم هذا المنهج. ومناقشة المآخذ 
الواردة عليه» ومقدار الجهد المبذول فيه. وأثره على المكتبة 
الإسلامية الخاصة بعلم رجال الحديث» أو علم تاريخ الرواة» وغير 
ذلك من المباحث. 

وإني لعلى يقين من أن هناك صعوباتٍ سوف تصادفني في هذه 
الدرامة وبجن آلا اناو الروول: ل3.و ال قارط ووه عن الشعانة 


- الماضيء» فلا حاجة بنا لإضاعة الوقت في دراستها مرة أخرىء بَيْد أني 
أقصد بذلك أن هذه الدراسات التي دارت حول مصنفات الرجل رغم 
كثرتها لم تتوجه أساسًا إلى جهود الرجل وإضافاته في هذه المصنفات» 
بل توجهت إلى إتمام بعض النقص الواقع فيهاء أو صياغتها بطريق نيسّر 
لكل الناس سبيل الاطلاع عليهاء أو نحو ذلك. 
١‏ 


بحيث تحتاج إلى زمن طويلء إلا أني أستلهم الله العون والسدادء 
والتوفيق والرشاد. 

* هذا وقد رتّبت الموضوع ‏ ليسهل تناوله - على مقدمة, 
وبابين» وخاتمة : 

المقدمة: فى عصر المزي من نواحيه: السياسيةء 
والاجتماعية» 220 ومدى تأثيره فيه 00 به . 

الباب الأول: التعريف بأبي الحجاج المزيء وفيه ثلاثة 
فصول: 

الفصل الأول: حياته وسيرته: وفيه المباحث التالية: مولده. 
اسمه وكنيته ولقبه ونسبه» أسرته» نشأته وطلبه للعلم» اتجاهه إلى 
الحديث وسببه». مسموعاته. رحلاته وعواليه. نبوغه في الحديث 
وثناء العلماء عليه» المدارس التي تولاهاء عقيدته ومذهبه» مسألة 
خلق القرآن وامتحانه بسببهاء عزوفه عن الفلسفة ومقاطعته للتصوف 
الواشبيي عه لكات بوالخفية: بوفاته.. 

الفصل الثانى: شيوخهء وأقرانه» وتلاميذهء وفيه المباحث 
التالية : ْ 

0 1350707700 
خمسة من أشهرهم . والكشف عن وآبة في بعضهم . 

ب - أقرانه الذين رافقوه في الطلب, ورأيه في بعضهم. مع 
ذكر نبذة عن اثنين منهم لهما به علاقة خاصة. 

ج - تلاميذه الذين أخذوا عنهء وتخرّجوا به» ومدى تأثيره 
عليهم» ونبذة عن خمسة من أشهرهم. 

١١ 


الفصل الثالث : آثاره العلمية» وفيه المباحث التالية: مؤلفاتهء 
وتفصيل القول فيهاء وبيان أهميتهاء فتاواه وآراؤه الحديثية. 

الباب الثاني: كتاب تهذيب الكمال في معرفة أسماء الرجال» 
وفيه تمهيد وخمسة فصول: 

التمهيد. وفيه المباحث التالية: تعريف علم رجال الحديث» 
الفرق بينه وبين علم التاريخ العام» نشأتهء فائدته. أهميته ووجه 
الحاجة إليه»ء حكم تعلمه» تنوع التصنيف فيه وأمثلة لكل نوع» أشهر 
المصنفات في رجال الكتب الستة» بعضها أو كلها حتى عصر المزي . 

الفصل الأول: التعريف بكتاب «الكمال في معرفة أسماء 
الرجال» لعبد الغني المقدسي. وفيه المباحث التالية: صلة كتاب 
«الكمال» للمقدسي بكتاب «التهذيب» للمزى: موضوعه ومنهج 
مصلفة فيه الماعذ الوازدة عليه من المري والني كانت من أهم 
بواعث تأليفه «التهذيب»» أوصافه» وتحديد النُسخ التي تحت أيدينا 
منه الان. 

الفصل الثاني: التعريف بكتاب «تهذيب الكمال» لأبي الحجاج 
المزي. وفيه المباحث التالية: أسباب تصنيفه». موضوعه» منهج 
مُصنّفه فيه» تقييم هذا المنهج» ومناقشة المآخذ الواردة عليهء أوصافه 
وتحديد النسخ الى فحت أيدينا منه الآن» زمن التصنيف ودلالته. 

الفضل. الغالثك: مضادر اتهذليبه الكمال1 وأهفميتهاء وفيه 
المباخث: العالية: الماخل الواردة على المرى من حيث المضادر 
ومناقشتهاء. سرة كلك المضادرء. أهميتها إجمالاء والكشف تفصيلا 
عن أهمية اثنين منها لهما أهمية خاصة. 

١ 


الفصل الرابع: موازنة بين كتاب «التهذيب» و«الكمال» باعتبار 
أن الثاني أصل الأول. وفيه المباحث التالية: نماذج من الكتابين» 
تعقيب» يتضمّن أوجة التشابه والافتراق بينهماء والخصائص التي 
تفرّد بها كتاب «التهذيب»). 

الفصل الخامس: أشهر الكتب التي ظهرت بعد كتاب 
«التهذيب»» وعوّلت عليه في موضوعها. وفيه المباحث التالية: صلة 
الكتب التي جاءت بعد «التهذيب» بهء» سرد هذه الكتب إجمالا مع 
بيان موضوع كل منهاء التعريف بأربعة من أشهرهاء تعقيب حول 
قيمة هذه الكتب والسبب في ذيوعها وانتشارها من أصلها الذي بنيت 
عليه . 

الخاتمة: في نتائج هذه الدراسة» مع الإشارة إلى مقترحات 
وتوصيات أُمْلتها طبيعةٌ البحث. 

وأخيرًا قائمة بأسماء المصادر التي رجعت إليها في تصنيف 
علا البحث: 

ثم فهرست تفصيليٌ لكل مبحث في هذه الرسالة. 

* أما منهجي في دراسة كل مبحث من مباحث هذه الرسالة فهو: 

١‏ - الرجوع فيه إلى متضادرة اللأصلية مباشرة؛ طالما كانت 
ميرك ناا تعدو الورجوع إليها سسب ما مخ الأسبات رجعتٌ إلى 
غيرهاء مع الإشارة إلى ذلك كي ارد بو العودة .وبع اشر على 
القارئ مراجعة ما أشكل عليه. 

؟ابالتبية المضادن الى رحعث إلبها فى ديل كل مسهينة 
استيفاءً للمظهر العلمي . 


١١ 


 "‏ الموضوعية المطلقة» مع البعد عن الهوى والعصبية» وإني 
لأوصو أن أكون ايها لف مخ مكيل حافك وقت لكقنت القامه مه 
حقيقة أبي الحجاج المزي وكتابه «تهذيب الكمال»». فأكون قد 
وضعت لبنة صالحةً في ذلك الصَّرح الشامخ؛ صرح السّنّة النبوية 
المطهرة . 

وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت وإليه أنيب. 


السيد محمد السيد نوح 


١ه‎ 
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ب - الناحية الاجتماعية. 
ج - الناحية العلمية أو العقلية. 


المقدمة 
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ْ 


في عصر المزي 


ومدى تأثيره فيه أو تأثره به 


يحسن قبل أن نتعرّف على المِرّي أن ثُلقي نظرةً سريعة على 
العصر الذي عاش فيه ومدى تأثره بهء أو تأثيره فيه. 

إذ إن البيكة - معواء كانت طبيفية» أن سياسية 
أو اجتماعية» أو علمية ‏ كما يُقرّر الباحثون. قد تؤثر في 
الإنسان - باستثناء الأنبياء والرسل». فإنهم فوق تأثير البيئات» بل 
فوق تأثير التقاليد والعادات ‏ بحيث تتحكم فيه إلى حد بعيدء 
ولا سيما إذا صبر على ما فيها من عادات وتقاليدء فلم يعمل 
على الخروج منها. 

ولكن بعض الناس - بما منحه الله من عقل يُميّرْ به الأشياء. 
فيعوق الطبب من الخبيثك» وبها آثاه من إزادة تذقعه إلى فعل هذا 
ورك اق لك يفون على ها قن بيرطفه من خاذابه: ونقانين اميت 
من الحق في شيء؛ فيعمل على تغييرها وإزالتهاء ويتحمّل في سبيل 
ذلك صابرًا أقصى أنواع الاضطهاد والأذى. 

وأيا ما كان الآمرء: فيداك تاثير للبيعة في الإنسان» وتاثير 
للإنسان في البيعة» لذلك كانت هذه الدراسة الآن» من حيث إنها 
وسيلة تُعين على معرفة أسرار نبوغ المزي» وعظمته. 

١ 


بخص مكنتي لد ضورة العضير : الذق الاي فيد ره دام 
ووضوح.ء ستتناوله من النواحي التالية : 

ب الناضكة السسامية؛ 

ب" التاحية الاجتماعية. 

ج - الناحية العلمية أو العقلية. 

فتفصّل القول في ذلك : 


ْ 


عاش أبو الحجّاج المزي في بلاد الشامء في ظل كل 
من الدولتين الآيوبية والمملوكية» فقد كانت الدولة الأيوبية يوم أن 
وُلِد لا يزال سلطائها باقيًا على الشام» وإن ضاعت منها مصر على 
أيدي المماليك الأتراك» ثم ما هي إلا سنوات معدودات حتى آل أمر 
الشام أيضًا إلى سلطان المماليك بعد انتصارهم على التتار بقيادة 
المظفر قطز في معركة عين جالوت سنة /10ه. 

وجدين بالذكر أ3 نشير إلى 01 الدولة الأندلاية قد اميت فى 
العصر الذي عاش فيه المزي بسِمّة الضعف والاضطراب السياسي» 
والانقسام إلى ذُوَيْلات على كل منها سلطان أو أمير. 

وللحقيقة» لم يكن هذا الضعف الذي مَنِيت به الدولة 
الإسلامية وليدَ عصر الرجل» بل كان امتدادًا لعصور سابقة عليه. 

ذلك أن الدولة الإسلامية ظلك طوال عضر الخلافة الراشدة 
وعصر الدولة الأموية دولةً موّدة. سواء في المشرق أو في 
العخرب» تمدن غر اراي واخنم وكثرببها غليقة واحد مره 
اليديكة الشورة: فونفن عن 35 

ثم توالت عليها أحداتٌ بدّدت شمل وَحُدتها ونالت منها. 

مثل ذلك الصراع الذي نشب بين الأمويين والعباسيين بقصد 
الوصول إلى مركز القيادة والحكم. 
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ومكل تلك الفتنة الدامية العى.وقعت بين الآمين الذي كان 
يناضره العرب لآن أمه عربية» وسبن المأمون الذى كان يناضره 
الفرين لأ آمه فارسيا .وطير ذلق هن الاحدات. 'الآمر الذي أذ 
إلى إضعاف مركز الخلافة» وسقوط هيبة الخلفاءء» وذهاب ريحهم. 
وصيرورتهم في منزلة عالية من الهوان بحيث لم يعد أحدهم يملك 
حتى من أمر نفسه شيئًا . 

وكانت النتيجة المحتومة لذلك كله أن عمل أمراءٌ الأطراف 
البعيدة عن مركز الخلافة على الاستقلال بما تحت أيديهم» فظهر في 
ربوع الوطن الإسلامي عددٌ غير قليل من الدول الإسلامية» مثل 
الذولة الناظيية«ومضيرء. و النولة السافاتية شيعا بوواء النوييب. والدولة 
الحمدانية في الجزيرة» والدولة البُوّيهية» والدولة السّلُجوقية بالشام 
وغزة. 

وقد ظل بعض هذه الدول يعترف للخليفة بالاسم» ويدعو له 
على المنابر» ويصدر العملة باسمه؛ كالدولة الحمدانية» والسامانية» 
والسلجوقية. 

بيثها تمزه البعضن الآخر غلية: وأعلة متابذته له؟ كالدولة 
الفاطمية التي سيطرت على مصر نحو قرنين من الزمان» حتى 
أطاحت بها الدولة الأيوبية بقيادة صلاح الدين الآيوبي» تلك الدولة 
التي اعترفت للخليفة في بغداد بالسيادة» ودعت له على المئابر» 
وأعادت مصر إلى حوزة الخلافة العباسية. 

ولويققي: آلو نذا 'الضعقي الذىق أضبيف هد الفولة الإباامة 
نتيجة ضعف الخلفاء عند حدٌّ تمرّد أمراء الأطراف عليها وشَّقَّهِم 

و؟” 


عَضَا الطاعة وإعلانهم الاستقلال بما تحت أيديهمء بل تعدّاه إلى 
غزوها من أعدائها المحيطين بهاء في محاولةٍ للاستيلاء عليها. وقد 
كانت أهم هذه الغزوات التي شاهد أبو الحجاج المزي طرفًا منها 
ترويين: 
الأولى : وتتلخخص في هجوم التتار على المشرق» واستيلائهم 
على بغداد عاصمة الخلافة الإسلامية وما جاورها من الأقطارء 
وعبثِهم بكل معالم الحضارة والثقافة هناك» حتى قيل: إنهم جعلوا 
من التراث الإسلامي الذي تعب فيه المسلمون ستة قرون من الزمان» 
جعلوا منه جسرًا عبروا عليه الفرات» وقد تصدَّى لهم المسلمون في 
معركة عين جالوت سنة 1908ه بقيادة المظفر قطز المملوكيء. 
فهزموهم ومرّقوهم شرَّ ممزق. وانتهت هذه الغزوة تاركة وراءها آثارًا 
بعيدة المدى في تاريخ الأمة الإسلامية» وكان من أهمها سياسيا : 
أ - سقوط بغداد عاصمة الخلافة الإسلامية سنة 5855ه. 
ب - قيام خلافة إسلامية جديدة مركزها مصر بعد سقوط بغداد 
بحوالي ثلاث سنوات ونصفء. لكنها كانت خلافة اسمية» ليس 
لها فخ الآمر كىء. 
ج - تبوّء مصر بهزيمتها للتتار وقيام الخلافة الإسلامية بها مركرٌ 
الؤغامة للشرق والأسلام. على السواء"" . 
الثانية: وتتلخص في قصد الفرنجة (الصليبيين) مصر والشام 


200 راجع : «البداية والنهاية» لابن كثير 2857/١7‏ لالب تلب قل حمق كلتق 
فوكلل لدكلل لكل كل ‏ ت لاك 3ال د لل الالال ل 
017١‏ 7377 بتصرف. 
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بهدف الاستيلاء عليهماء والقضاء على الإسلام وأهله. في غير 
هوادة ولا رفق. وقد تمكنوا من الاستيلاء على بلاد الشام» وتعذرت 
عليهم مصرء فاكتفوا بما تحت أيديهم من البلادء فعملوا على تثبيت 
أقذامهم فيهنا: قبدوا القلاع».وأتاموا التخحصيون». وظلوا يشنون 
حروبهم المستمرة على المسلمين طيلة قرنين من الزمان» ينتصر 
المياتدون علبي عجان بووقضر ونا عن العساوين بد 1 ار 

وكان أروع انتصار سجّله المسلمون ما قام به البطل الفاتح 
صلاح الدين الأيوبي في معركة حطين» ولولا التفرق الذي وقع بين 
أبناء البيت الأيوبي ما قامت لهم قائمة بالمشرق بعد ذلك» لكنهم 
عاودوا الكرة مرة بعد أخرى» حتى تم إخراجهم نهائيًا من المشرق 
عق يك العلك الآشوف عنايا ين المطور #اخوون سن ةك 

من كل ما تقدم يتبيّن لنا: أن العصر الذي عاش فيه 
أبو الحجاج المزي كان عصرًا يموج بالفتن والاضطرابات السياسية» 
فقد انقسمت فيه الدولة الإسلامية الكبرى إلى دويلات على كل منها 
سلطان أو أميرء وظل كل واحد من هؤلاء يكيد للآخرء ويعمل 
للانقضاض عليه» مما أطمع الأعداء فيهم» وجعلهم ضحية الغزو 
التتاري والصليبي الذي لم يعرف لهما نظيرٌ في التاريخ . 


غ0 56 


)١(‏ راجع: مفهوم «الفرنجة» الصليبيين على المشرق: «الكامل في التاريخ» 
لايق الكثير: 454/1 «البداية والميايةا لأبيخ كعبر ار الاو الا 
1 يحوادث سنة 4ه بتصرقف» ط بيرؤت الأولى: شنة +193م: 
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وكما العو غصر المرى بالفكف والاقطراب من القاصيه 
السبياسية» فقداتسم كذلك بالتفرق وعدم الوحدة من الناحية 
الاجتماعية. 


فلم تكن هناك وحدة تجمع بين أبنائه في الجنس» أو في الدين 
والمذاعي التعبدية: أو في جهات التقاضي والشرائع التي يتقاضون 
إليها . 


عدم وحدة الحنس: 

أما عدم وحدة الجنس» فقد كانت البلاد تموج بأجناس متعددة 
لكل منها عاداته وتقاليده» وشعائره الخاصة بهء ففيها كان يعيش 
التركي»ء والعراقي». والشامي. والمصري» والتتاري»ع والفرنجيء 
والأرفش» :زا لوؤسراتيلي.. 
بالامعقواوء عها كان لداكي الآثر فى الحباة السياسية والفكرية 
والقضائية . 

كما أدى إلى انقسام المجتمع إلى طبقات متمايزة في السلطان 
والنفوذ والثروة والمراتب الاجتماعية: فهناك طبقة الأمراء. وعلى 
رأسهم السلطانء» وكانت بيدها مقاليد الحكمء وقد نالت النصيب 

وف 


الأوفر من الجاه والنفوذ والثروة» ومصدر ذلك هو سلطان الحكم 


5 
يمه 


وك 

وهناك طبقة العلماءء وهم في مرتبة تلي مرتبة الحكامء وكانوا 
يقومون ‏ إلى جوار تعليم الناس الدين» وأخذهم بأحكام الشريعة ‏ 
بمهمة الدفاع عن الطبقة الآتية بعدهم. وهي طبقة العامة» ورفع 
الظلم عنهاء وتبليغ مطالبها إلى الحكام. كما كانوا يقومون بمهمة 
النصح والإرشاد للحكام إن هم ظلموا أو جاروا. 

وقد حفظ لنا التاريخ مواقف مشهودة لكثير من علماء هذا 
الزمان» جابهوا بها ظلم الحكام وطغيانهم: فها هو شيخ الإسلام 
عز الدين بن عبد السلام المتوفى سنة +5ه»ء يُنكر على الصالح 
إسماعيل تسليمّه صَفد والثقيف إلى الفرنج» ويوافقه على ذلك الشيخ 
أبو عمر ابن الحاجب المالكيء إلا أن الرجل لم يعبأ بهذا الإنكار, 
وأمر بإخراجهما من الشام» فيخرج أحدهما وهو العز بن عبد السلام 
قاصدًا الملك الصالح أيوب بن الكامل صاحب مصرء فيلقاه 
بالترحيب والتكريم» ويسند إليه ولاية القضاء والخطابة» وينتفع 
الناس بعلمه. ويخرج الثاني وهو أبو عمر ابن الحاجب قاصذا 
الناصر داود صاحب الكرك» فيُكرمه ويرحب به"''. 

وها هو الإمام محيي الدين النووي شيخ المزي المتوقّى سنة 
5/اهء يكتب بنصائحه وإرشاداته إلى الملك الظاهر بيبرس» ويطلب 
منه فيها أن يعدل مع الرعية» وأن يرفع عنهم الضرائب الباهظة» 


200 راجع : «البداية والنهاية» لابن كثير 7755/١”‏ 775. حوادث سنة 
أاه. 
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فلا يسع الظاهر إلا القبول والنزول على نصحه""' . 

وهاهو قاضي القضاة شمس الدين أبو محمد 
عبد الله بن محمد بن عطاء الحنفي المتوفى سنة 11/7'هاء يمتنع عن 
الوق مهراد الخد ارافن رومن القرى والسافيو هق أبن تأدكيا 
ححة أن هذه الأراضى كان التثار. قد استولوا غليها» ثم استنقذها 
السلطان منهم . 

ونا آرادة السلطاة سدرس على ذلك عقت .وقال: هذه 
الاك كي | ميعابيا» بوه ينا لمك نيفد عن الاح "فى نوين 
من المجلس ومضى . 

فغضب السلطان من ذلك غضبًا شديدّاء ثم سكن غضبهء فكان 
يُتني عليه بعد ذلك ويمدحهء ويقول: «لا تثبتوا كتبّا إلا عنه)”'". 

ومن آراة عوية الدلاء على ذلك فلتقلي التظز فى كنب 
التواريخ الكبار ك«البداية والنهاية» لابن كثيرء و«المنهل الصافي» 
لابن تغري بردي». و«شذرات الذهب» لابن العماد» ونحوها. 

وجدير بالذكر أن نشير إلى أن هذه الطبقة كانت تتمتع بنفوذٍ 
هائل لدى العامة» والسلاطينء» ومردٌ ذلك إلى الدّين الذي كان 
سلطاق لوال عيةا على اقوس 

كما أنها قد ظفرت بقسط من الثراء وفّر لها حياة طيبة كريمة» 


)١(‏ راجع: «حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة» للسيوطي» حيث ساق 
الحضفه كيرا هن المراسلاضة: 
(9) رواجم : «البداية والنهاية» لابن كثير .58577/1١7‏ 
هه" 


بفضل المتاعب التي كان بأيديهم: من القضاءء والتدريس». 
والحَمِيّة ونحوها . 

وهناك طبقة ثالثة: تتمثل فى العامة. من ا وصُنَاعء 
٠ 7‏ وكانت أدنى هذه الطبقات» وعليها يقع العبء الأكبر في 
تخحضميل! الآتؤاس» وكو تعرصيت للمظالم بسينيه بون تعفن 
السلاطين» مما أجَج مشاعر كبار العلماء» للدفاع عنهاء والمطالبة 
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إذن فهذا التمايز الطبقي يعني أن المجتمع لم يكن وَحُدة 


واحدة من حيث الجنس . 
عدم وحدة الدين ومذاهيبه التعبدية : 


وأما عدم وحدة الدين ومذاهبه التعبّدية» فقد سادت في 
المجتمع ديانات متعددة بقدر تعدد الأجناس فيه» بل ربما ساد في 
الدين الواحد تخل ونذاهب تعندية ككيرة» اقيماك المسلمون أعل 
البلادء وهم الكثرة الغالبة بطبيعة الحال» وقد انقسم هؤلاء من حيث 
العقّدية إلى فرّق مختلفة: كالحنابلة والأشاعرة» أو أهل السَئة 
والشيعة» وغير ذلك مما هو معروف في علم الكلام. 

كما انقسموا من حيث الفروع إلى مذاهب متعددة: كالحنفية» 
والمالكة» والقافعة» والبعابلة؛ 


وعقالك إلى ععوان المسلفين آغن 'اللفة هن البهورة والتضارى: 
وهؤلاء أيضًا قد انقسموا إلى طوائف» تختلف كل واحدة منها عن 
الأخرى في نظرتها إلى السيد المسيح تلد وفي إقامة شعائر دينها . 

1 


0 


اع 


وقد أدى هذا الاختلاف فى الأديان والمذاهب إلى إثارة القلق 
والفدن والاضقطرانات وطيور الأحتاد والعداوات»؟ كما أنه يشر 
للغزاة من التتار والصليبيين دخول البلاد. فكانت تلك المذابح 
الآديان والمذاهب؛ إذ المجتمع القوي المترابط كفيل بامتصاص مثل 
هذه الآثار والقضاء عليهاء مهما تكن درجة البواعث الحاملة عليها . 

وبعنينا الآن أن تسخكل بعضن: الأحداف الى كان سبيها تعذه 
الديانات والمذاهب: 

ات يعاق كلير فق السو خيق السببّ في تمكين التتار من دخول 
الذى كان على مذهعية الراقفية» فاراد أن يثأن لهم من أهل السلة 
الذين حاربوهم وأهانوهم. ونهبوا ممتلكاتهم. فقَدِم على هذه الفعلة 
الشد 0 

أعويدكزون افا انه لذا امتعولي الغار عق دعشق سدة 
6ه بسي ع أمير منهم يقال له «إبل سيان». وكان لعنه الله 
لحا لدين النصارى» اجتمع به أساقفتهم وفساوستهم» فعظّمهم 
داع وزار كنائسهم» فصارت لهم دولة وصّوؤلة بسبية . 
555 وقدموا من عنذده ومعهم أمان «فرمان» من جهته» ودخلوا 


() راجع: «البداية والنهاية» لابن كثير 27١١/١7‏ حوادث سنة 5057ه. 
"> 


من باب «توما» ومعهم صليب منصوب يحطونه على رؤوس الناس» 
وهم ينادون بشعارهم». ويقولون: ظهر الدين الصحيح» دين المسيح. 
ويذمون دين الإسلام وأهله. ومعهم أواني فيها خمر لا يمرون على 
باب مسجد إلا رشوا عنده خمرًاء وقماقم ملأى خمرًا يرشون منها 
على وجوه الناس وثيابهم». ويأمرون كل من يجتازون به في الأزقة 
والأشواق: أن يقوم لصليبهم . 

وجوه راص الفسلعون تغعضيب هذا الثريق عد التصضاري» 
والستيرانه بكي وترحه ييز يحيو امع قضاتهم وفقهاؤهم. لصيو 
إلى القلعة يشكون ما وقع إلى 7 «(إبل سيانكء داهيت 
وطردواء وأنصف النصارى ورؤساءهب"") 

* - ويذكرون كذلك أن البطل الفاتح صلاح الدين الأيوبي لما 
رأى رَيْغْ فرقة الإسماعيلية وكيدهم لدين الله» نهب وخرب وأحرق 
ديارهم» وصمّم على استئصالهم جميعًاء لولا شفاعة خاله شهاب الدين 
الحارمي صاحب حَمّاهء الذي سأله أن يرجع عنهم فرجه”") 

؛ - كما يذكرون أن الخلاف القديم الذي كان بين الأشاعرة 
والحنابلة حول قِدَم القرآن وحدوثه» عاد إلى الظهور في الأفق 
من جديدء ولكن بصورة أوسع» وكان سببًا في حلول كثير من المحن 
بالعديد من العلماء» كمحنة العز بن عبد السلام الذي كان على 
عقيدة الأشاعرة: 


)١(‏ راجع: «البداية والنهاية» لابن كثير .7١94/17‏ حوادث سنة /10ه. 


(6) راجع: «تاريخ الشيخ زين الدين عمر بن الوردي» 41/”7» حوادث سنة 
؟لامه. 


لا 


وكمحنة الشيخ تقي الدين بن تيمية الذي كان على عقيدة 
الحنابلة» وكمحنة صاحبنا أبي الحجاج المزي الذي كان على عقيدة 
الحنابلة أيضًّاء وسنعرض لها إن شاء الله بشيء من التفصيل عند 
الكلام على مسألة «خلق القرآن» وامتحانه بسببها. 

# ولم يقف خطر تعدّد الأديان والمذاهب عند حد إثارة الفتن 
والأفيظراناكام .وتمكين العا والصلية نتم البلاف بل مداه إلى 
إشاعة حالٍ من الإلحاد والانحلال الخلقي حمّزت كثيرًا فور العلماء 
ورجال الدين إلى مكافحتها وإيطالها بكل سبيل . 

وقد :وكضدوا العوون على ذلك هن عدن كبر هن السلاطير: ؛ 
ولا يزال التاريخ يحفظ للشيخ عز الدين بن عبد السلام» والشيخ 
محيي الدين النووي» والشيخ تقي الدين بن تيمية» مواقفهم الحاسمة 
في وجه المنكرات» وإزالتها من المجتمع بكل سبيل . 

كما لا يزال التاريخ يحفظ لرجل كالظاهر بيبرس البندقداري 
سماعّه نْصْح العلماء وأمره بإزالة الخمور وإبطال المفاسد والخواطئ 
ومكافحة البغاء حتى طهرت البلاد من كلّ دواعي الإثم والفساد. 


عدم وحدة جهات التفاضى والشرائع 
57 عدم وحدة جهات التقاضي والشرائع التي يتحاكم إليها 
الناس: فقد نشأ عن اختلاف الأجناس والملل تنوّعَ جهات التقاضي 
وتنوع الشرائع التي يتحاكمون إليها. فللتتار الذين أقاموا بمصر 
وتّعرف ب«الياسة». 
وفيها مخالفة صريحة لشرائع الله المنزلة من عنده؛ إذ فيها أن 
ا 


الوق إكاسل» عفمضنا كان أو شير حفرب بوكذلك عق لاط نه 
ومن تعمّد الكذب قتل» ومن سحر قتل» ومن تجسّس قُتل» 
ومن دخل بين اثنين يختصمان فأعان أحدّهما قُتل» ومن بال في 
الماء الواقف قتل» ومن انغمس فيه قتل» ومن أطعم أسيرًا أو سقاه 
أو كساه بغير إذن أهله قتلء ومن وجد هاربًا ولم يرده قتل. 
إلخ2. 

لذلك يقول العلامة ابن كثير بعد ذكر هذه النصوص: «... وفي 
ذلك كله مخالفة لشرائع الله المنزلة على عباده الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام» فمن ترك الشرع المُحكم المنزل على محمد يله خاتم 
الأنبياء وتحاكم إلى غيره من الشرائع المنسوخة كفرء فكيف بمن 
تحاكم إلى الياسة وقذمها عليه؟!». 

مَن فعل ذلك كفر بإجماع المسلمينء قال الله تعالى: «لأفَحَكمَ 
هلد 0 0 مِنَ ألم كما لُقَو درن © [المائدة: »]5٠‏ 
109 |[ 1910« « © غ2 
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الما ف 3 


وقد جعل هؤلاء التتار الحكم في الأمور الدينية إلى قاضي 
القضاة» بينما تحاكموا إلى «الياسة» هذه فيما شجر بينهم من أمور 
أما من سواهم من غير المسلمين فقد كانوا يخضعون لأحكام 
)١(‏ راجع: «البداية والنهاية» لابن كثير »١١9- 1١١8/١”‏ حوادث سنة 
اها 
و« 


الإسلامء في كل القضاياء إلا ما يتصل بشؤون الأسرةء فقد كانت 
كل طائفة ترجع فيها إلى نحلتها ورجالها. 

أما المسلمون فقد كانت الشريعة الإسلامية هي القانون الذي 
يتحاكمون إليه» وكانت جهة التقاضي واحدة: لكل بلد أو أكثر قاض 
رحد حاف بي تدده لتقو بووليت التعان مك من مده 
77هء حيث كان قضاء مصر كلها في يد تاج الدين المعروف 
بابن بنت الأعزء وهو شافعي المذهب. فرأى الظاهر بيبرس تولية 
قَضاةٍ من بقية المذاهب» وأن يكون كل منهم مستقلًا بالحكم فيما 
ترم البدمق وغاوى» .وآة تولى كل هم نزاكا من نعيقه في البلاد 
التابعة له في القضاء . 

ويرجع السبب في ذلك كما يقول ابن كثير إلى كثرة توقف 
القاضي ابن بنت الأعز في أمور تُخالف مذهب الشافعي وثوافق غيره 
فو العذاكئن7؟. 

وهكذا يلمح القارئ من هذا العرض الموجز للحياة الاجتماعية 
في عصر المزي تمزّق شملهاء وعدم وحدتها أو استقرارهاء سواء 
من شيف الكسن» أو مو حبك الديخ واللخلة» أو هه شبيق الققباء 


والتشريع . 


(0) راجع: «البداية والنهاية» لابن كثير /١7‏ 2750 حوادث سنة 577ه. 
١‏ 


رأينا أن العمير الذى سافن :فيه المرق كان عضر اضتطرات 
ولك ف فلن نجي السبا سيان قتي كان ضصصنو اتيزق اواو 
هن الناتحة "الاحتيافة 

نوا تعس اذلف خا( لعفي كان معف نا ابا رحضانا 
بالركود والتدهور من الناحية العلمية؟ 

بالتأمل في أحوال هذا العصرء نجد أن حياته العلمية لم تكن 
كذلك» ولم تتأثر بما كان يقع في الحياتين السياسية والاجتماعية. 

بل لقد بلغت من التقدم والازدهار شأوًا بعيدًا. وحسبنا أن 
نعلم أن أكثر ما تزخر به المكتبة الإسلامية والعربية الآن من تراث 
ضخم في: التفسير وعلوم القرآن» والحديث وعلومه ورواته» والفقه 
وأصوله. والنحو والبيان والأدب» والتاريخ والجغرافياء والقراءات» 
وغيرها من الموادء من إنتاج هذا العصرء وأثر من آثاره. 

* ويعنينا قبل أن نبحث عن الأسباب التى أدّت إلى هذا 
الازدهار العلمي أو شير إلى سباك وملاميخ برزت في هذا 
الخصوص من الناحية العلمية» وتتلخص فيما يلي : 

١-لميكن‏ من شأن هذا العصرز السبق والابعكارء وتتعيد 
القواعد وتفريع الفروعء. إلا في القليل النادر؛ لأن هذا كان 
من مميزات العصور الأولى لدولة الإسلام. 

0 


زإننا كان شاته العكوف على راق الأقدميق بالدائل 
والاستيعاب. ثم تناوله بالشرح والتحليل» أو بالاختصار والتلخيص» 
أو بالتهذيب والاكمال. أو بجمع ما تفرّق منه في عدة كتب. وجعله 
في كتاب واحد. ونحو ذلك» مع مراعاة التقيّد والاستمساك بالآراءء 
والأفكار الموروثة عن الفقهاء والمتكلمين» وغيرهم من رجال 
الدين. 

وتغبحة لذلك» وقفب العلماء عند الهذاغب الفقهية الأريعة 
المعروفة يدعون إلى ضرورة تقليد واحد منها. 

وأصبح اجتهادهم محصورًا في حدود إعادة عرض هذه 
المذاهب بأسلوب يتفق ومنهج العصر أو شرح كتبهاء أو تخريج 
أدلتهاء أو التقرير والتحشية عليهاء أو الكلام على غريب ألفاظها . 

وكذلك وقف معظم المتكلمين عند مذهب الإمام أبي الحسن 
الأشعري؛ لاعتداله وبُعْده عن شطط المعتزلة وإسراف متأخري 
الحنابلة» وأيضًا لاتفاقه مع مذهب السلف. وقفوا عنده يوجهون 
تقليده ويتناولونه بالشرح أو النظمء أو كتابة الحواشي عليه» أو تقرير 
أدلته حسب طرائق المناطقة» ونحو ذلك. وقد بقي تقليد هذا 
المذهب حتى يومنا هذا سائدًا في معظم الأقطار الإسلامية إلا قليلًا 
منهاء كالسعودية مثلا. 

أما في الحديث» فقد كانت الموسوعات الحديثية التي أَلّفت 
في عصر اله الذهبي أساس دراسته في ذلك الوقتء يقرؤها 
الأساتذة في دروسهم. ويحفظها المُحدّئثون في صدورهمء ويعتمد 
عليها المصئفون في تآليفهم» فيشرحونهاء أو يختصرونهاء 

0 


أو بي برها أو يستدركون عليهاء أو يجمعون كل عدة كتب منها في 
كقانه واحد» ا دوق رفيا ايهلنيا» اد و5 على :ففيكيا 
فح كلها دعل هلبياء أو كليو على رجال نابي نيا أ قدة 
كتب» أو يروون أحاديثها بالسند المتصل إلى رسول الله َكِ على 
عادة قدامى المُحدّئين»ء أو يجمع الواحد منهم أربعين حديثًا يختارها 
وينتقيهاء وإن اختلفت مقاصدهم في الجمع والاختيار. 

فمنهم من كان يختار أربعين حديئًا قدسيًًا كما فعل الشيخ 
محبي الدين ابن عرب » ومنهم من كان يختار أربعين حديثًا عن 
أربعين شيخًا في أربعين مدينة» كما فعل الحافظ أبو طاهر السّلْمي. 

ومنهم من كان يختار هذه الأربعين في الأحكام. كما فعل 
الحافظ عبد العظيم المنذري . 

ومنهم من كان يختارها في فضائل القرآن كما فعل القرطبي» 
أو في الطب كما فعل عبد اللطيف البغدادي . 

ومنهم من كان يختارها تجمع أكثر هذه الأغراض كما فعل 
الإمام محيي الدين النووي في كتابه المسمى ب«الأربعين النووية». 

ومتهم من كان لا يتقيّد بالعددامن الأربعين » :وإن تقيّد بوحدة 
الموضوع. كما فعل المنذري في «الترغيب والترهيب»» وكما فعل 
ابن دقيق العيد في «الإلماء :في أحاددث: الأشكاما» وغيره 
هد المت 

ومنهم من كان .ينتقي أحاديث كتاب مُعيّن بأن يقتصر منها على 
الصحيحء أو الحسنء أو ما تفرّد به راويه ونحو ذلك. كما فعل 
صاحبنا أبو الحجاج حين انتقى كتاب الحضرمي المسمى ب«الفوائد 

- 


الحسان» وجعل عنوان تصنيفه «المنتقى من الفوائد الحسان)ء 
وسنعرض بشيء من التفصيل في أثناء الكلام على آثار الرجل 
العلمية 

المهم أن الذي أقصده من وراء هذا التفصيل» هو أن ما أضافه 
المُحدّئون إلى الحديث وعلومه في هذا العصر كان يعتمد أساسًا 
على القرزاف الى اخلقة السلقه وأنتوافيه سواتهن وأعماره: 
وكذلك كانت الحال بالنسبة لسائر العلوم الإسلامية والعربية 
الأسرق: 

؟" ‏ كان من سمات هذا العصر أيضًا: قوة التصوف. وعلو 
شأنه» .وشدة تأثير وجاله على العامة والخاضة على السواع. 

وزاد هن قوف ها ا رزبعي الامام أن معافف الغوا لي الختردى يه 
4ه من إشادته به وتعويله عليه في الوصول إلى الله وقَ'''. وقد 
كان هذا الرجل حجة في الفقه اطق والفلسفة وغيرهاء حتى قيل 
عقفة إن مجذد الحماثة الخامسة. 

كما زاد من قوته أيضًا ظهور بعض أقطابه المشهورين الذين 
أبلوا بلا حسنًا في الدعوة إلى اللهء ورد الشاردين عن الذين إليهء 
وتحبيبهم في ربّهم ونبيّهم صلوات الله وسلامه عليه. بالفعل 
وبالعمل . 


)١(‏ يمكن الوقوف على رأي الغزالى في التصرف بمطالعة كتابيه المشهورين 
(إحياء علوم الدين» و«المنقذ 7 الضلال»» فقد أودع في هذين الكتابين 
خلاصة تجربته الصوفية وصار لهما أثرٌ أي أثر في عصرهء وفيما تلاه 
من عصور حتى يومنا هذا. 

هه 


وكان من بين هؤلاء: الشيخ أبو العباس أحمد البدوي المتوفى 
سنة 5178هء والشيخ إبراهيم الدسوقي المتوفى سنة 5175هء والإمام 
البوصيري المتوفى سنة 5195هء. وغيرهم . 

ولعل السبب فى .علوٌ شأن العصوف وزيادة الأقبال عليه أئة 
كان رد فعل لانخفاس الناسن في الدنيا» وإسرافهم على أنفسهم في 
اللهو والمجون. وقد رأى هذا العلامة ابن خلدون فى «مقدمته» 

: راك 

المشهورة : 

 "“‏ وكان من سمات هذا العصر كذلك بغض الفلسفة 
والمشتغلين بها تعلمًا وتعليمًا. 

ويرجع السبب في ذلك إلى تلك الحملة الصارخة التي شنّها 
الإمام أبو حامد الغزالي على الفلسفة» والفلاسفة في صميمها . 

مما آثكار العلامة ابن رشد ودقعه إلى الانتضاف للقلاسفة) 
والرد على الإمام الغزالي في كتابيه «تهافت تهافت الفلاسفة» و«فصل 
المقال». وغيرهما من الكتب. 

ونتيجة لهذا العداءء لاقى كثير من الفلاسفة الذين لم يستطيعوا 
كَسْبٍ ثقة الفقهاء والتودد إليهم» لاقوا حتفهم. وما حادثُ قَثْل 
شهاب الدين السهروردي بأمر السلطان صلاح الدين الأيوبي بتهمة 
الإلحاد والتفلسف عنا 0000 

كما كان هخ تفيحة هذا العداء أيضا ظهور نتاوق لكبار الآثية 
000 راجع : (مقدمة ابن خلدون» ١/؟١هم‏ ط التقدم بمصر. 


هه راجع : «تاريخ ابن الوردي» ١5 /١‏ ». حوادث سنة /0/1ه. 
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في حكم الاتخفال بالفلسفة» فين هذه خكله كشدده غلن تحريه 
الاشتغال بها بالكلية؛ كالحافظ أبي عمرو بن الصلاح» والعلامة 
أبى عبك: آله اللفي > «زغيرهها: 


ومن مُعتدل أباح الاشتغالَ بها بشرط العغيلة فى الكناب 
والسَّنَّةَء والوقوف على أسرار الشرع؛ كالعلامة ابن خلدون الذي 
يقول عن علومها الطبيعية وما يستعمله أصحابها من البراهين: 
البمزد لمكن الناقار انها مح ١)‏ حييث بدن مناطهاء ولك قزر 
فخ ينظر انيها بع الامدللاء مو الشترعيات» والاطلاع على التتسير 
والفقدع ول يكن احد علبها» وهو لق عن علوم العلةء. فل أن 
تلو ون اطي" أ 

وقد انجرّ الخلاف المتقدم حول الفلسفة إلى المنطق مع أنه 
ليس مبادئ وآراء ومعتقدات. وإنما هو قواعد للعلمء. فحرّم 
بعضهم الاشتغال به مطلقاء وأباحه بعضهم مطلمًاء وأجازه فريق 
كالك لسن كان عالكا بالكفابه والتنتة بوراى. اخزوة أن هذا 
الخلاف إنما يجري في المنطق المختلط بالفلسفة اليونانية وما فيها 
فم د ناك نر اباظياي» آنا النفطق. الشالضى فن قو اليه القلسنة 
قلا صرح فى الاششفاله هه ولا يعينى انا فرتات فى ذلك 
527 


؛ - وكان من سمات هذا العصر أيضًا رواج سوق الحديث. 
وحرص الجميع على روايته وسماعه» حتى من غير المتخصّصين فيه 


200 راجع : (مقدمة ابن خلدون») ص؟5": - 577. 
بوذن 


من نحاة ولغويين وفقهاء وموْرّخين وأدباء وفلاسفة» وغيرهم 
من سلاطين وأمراء ومّن هم في طبقة الحكام . 

ومن يقف على سيرة وحياة رجال هذا العصر يجد أن أكثرهم 
إن لم يكن كلهم قد سمع الحديث وحضر مجالسه وانتفع به؛ ولعل 
السبب في هذا الرواج لسوق الحديث في ذلك العصر هو: 

أ حرص الناس على الاقتداء بالسلف الصالح في جعلهم دراسة 

الحديث مفتاحًا وأساسًا لكل دراسة. 

ب - أو إدراكهم أن دخول جمى السّنّة هو طريق الخلاص 

من الخلافات المذهبية التي كانت طبيعة العصر. 
جَ عد أن هماا هما 

وسنعرف قريبًا أن أسباب رواج سوق الحديث هذه هي التي 
حدت بالمزي نحو دراسة الحديث وعلومه ورجاله والانشغال به عما 
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تلك هي أهم سمات وملامح الحياة العلمية في عصر 
المزي . 

* أما العوامل أو البواعث التى ساعدت على هذه النهضة 
الفلبةالءوالات: إلى: اتدمازهاء تكن لخيسها قيما بل : 

١‏ - تشجيع السلاطين والأمراء للعلم. وتقريبهم العلماء 
وتبويئهم إيَّاهم أعظم المناصب,» وإغداقهم الخيرات عليهم. وعلى 
غيرهم من الطللاب. 

فقد كان هؤلاء السلاطين ومن بيدهم مقاليد الحكم مُتْقفين 
ثقافةً ممتازة» ومتبخّرين في علوم الشرع» فدفعهم ذلك إلى تقريب 
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العلماء للسماع منهم والأخذ عنهم وإجلالهم وتقديرهم وإعطائهم 
من الأموال ما يزيد على كفايتهم. 

يحكي العلامة ابن كثير عن السلطان صلاح الدين الأيوبي «أنه 
كان على ذراية باللغة والأدب وآيام الاس + حعى قيل : إنة كان 
يحفظ «الحماسة» لأبي تمام بتمامهاء وكان يفهم ما يقال بين يديه 
من الببحث والمناظرة» ويشارك في ذلك مشاركة قريبة حسنة؛ وإن 
لم تكن بالعبارة المصطلح عليها. وكان قد جمع له القطب 
النيسابوري عقيدةً فكان يحفظها ويحفّظها من عَقَل مِن أولاده» وكان 
يحب سماع القرآن والحديث والعلمء ويواظب على سماع 
ال ا 

ويقول عنه ابن السبكي: ...١‏ وكان كُدَنُهُ شديد الرغبة في 
سماع الحديث» ومتى سمع عن شيخ ذي دراية عالية وسماع كثير: 
فإن كان ممن يحضر عنده استحضره وسمع عليه» فَأَسْمّع مَن كان 
يحضره في ذلك المكان من أولاده» ومماليكه المتخصّصين بهء وإن 
كان ذلك الشيخ ممن لا يَظرق أبوات السلاطية ويتجاوز عه حضوز 
مجالسهم سعى إليه وسمع عليه» وكان يستحضره في خلوته» ويحضر 
شيئًا من كتب الحديث ويقرؤها هوء فإذا مر بحديث فيه عبرة رق 
قل ووس ل 

وقد اقتدى بالناصر صلاح الدين في حب العلم والعلماء 
أولاذه من بعده وسائر أفراد البيث الأيوبي+ واقتدى بهم في ذلك 


)١(‏ راجع: «البداية والنهاية» لابن كثير 0/١7‏ بتصرف. 
(؟) راجع: «طبقات الشافعية» لابن السبكي .١190/5‏ 
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المماليك. ومن يتأمّل حياة هؤلاء من خلال ما كتبه المؤرّخون عنهم 
يجد فيها مصداق ما ذكرناه. 

؟ - انتشار دور العلم. من مساجد ومدارس ومكتبات في 
أوساء مصر والشام» فقد كثرت دور العلم ومعاهده في هذا العصر 
كثرة لا نظير لهاء وبعد أن كانت مقصورة على المساجد والجوامع 
منذ صدر الإسلام أضيت إليها المدارس ودور الكتب» وتبارى أهل 
العصر من ملوك وسلاطين وأمراء ووزراء وولاة وأغنياء العلماء 
والتجارء وسيدات وخدمء وعبيد الأسرة النورية والأيوبية» تبارى 
هؤلاء جميعًا في إنشاء المدارس وتشييدها بحيث كان نصيب دمشق 
مدها وحنها: ها يحاوة الماكة» ووققوا الآنوال الطافلة عليماء 
واختاروا أحسن العلماء للتدريس بها. 

وزوّدوها بمكتبات ضخمة تضمٌ عيون التراث الإسلامي. 
وخصّصوا كل واحدة منها لدراسة فرع معين من فروع الثقافة 
الإسلامية: فمنها ما كان للقرآن فقط. ومنها ما كان للحديث فقطء 
ومقيا نا كان للقران والتحديف معا» ومدينا عا كان لدراسة فته 
الشافعية». وفغيا ها كاق. لدواسة “فته العضائلة »فقا هنا كان لدواسة 
فقه المالكيةة. ومتينا بها كان :لدرافة 'فقه الأحناقف» وهتيا مااكان 
لدراسة أكثر من مذهب من هذه المذاهب. 

وأخدت هذه المداوس 'وقلك المكنيات توذق ذووها إلى بعانت 
المساجد في نشر التعليم وتزويد الناس بما يحتاجون إلى معرفته 
وه ا 


 ةعلاطمب يستطيع الباحث أن يقف على أخبار هذه المدارس بتفصيل أوسع‎ )١( 
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بل تعداهما إلى الاهتمام والعناية بعلوم أخرئ: مفثل: الطبء 
والرياضيات» والفلك. والهيئة. والفلسفة. وغيرها. 


وجدير بالذكر أن نشير إلى أن هده العلوم :قد سنارت إلى 
الأمام قدمّاء وآنت ثمارًا طيبة أذهلت الباحثين في العصر الحديث» 
وحازت إعجابهم؛ لأنها كانت تجمع بين الدراسة النظرية والتطبيقية. 
فمثئلا علم الطب كان يدرس نظريًا في المدارس» ثم يمارّس عمليًا 
قن البيمارشقفاتات (السستفياف) الى اشخصت لعلاج المرضى . 

 “‏ وفرة أرذاق الطلاب والمعيدين والأسائذةء وغيرهم 
من العلماءء بسيب كثرة الأوقاف المدارّة عليهم» وكذلك بسبب 

فقد كان للطالب منذ التحاقه بدور العلم حتى تخرّجه راتب 
معين يعرف بالجرايةء يكفيه شر الحاجة. وكذلك كان للأساتذة 
والعيديق واس كر منهم رواتب ثابتة يتعيّشون منهاء الأمر الذي 
أدى إلى انصراف الجميع طلابًا ومعيدين وأساتذة إلى العلم 
وتحصيله» وجعله شغلهم الشاغل دون ما سواه. 

؛ عجره كقص من الغعلماء الذيخ نشاوا ببللاة الاقدلس 

فقد أحسَّ علماء هذه البلاد بعد سقوط بغداد عاصمة الخلافة 
2 كتاب «الدارس في تاريخ المدارس» للنعيمى» وكتاب «الحياة العقلية فى 


عصر الحروب الصليبية») بمصر والشام. للدكتور أعدئزك بدوي . 
١‏ 


الإسلامية أنه لا عيش لهم في بلادهمء وأثه أصبح مفروضًا عليهم 
أن يتحوّلوا إلى مصر التي تبنت الخلافة الإسلامية» واحتضنتهاء 
وكذلك إلى الشام باعتبارها تابعة لمصر كي يُسهموا في إحياء التراث 
الذي عبث به التتار» ويعيدوا إليه مجده كما كان من قبل . 

وكان ممن هاجر من هؤلاء: العلامة أبو حيّان الأندلسي 
المتوفى سنة 55لاهء وهو لغوي وأديب ومؤرخ ومفسر مشهورء 
والعلامة أبو عبد الله ابن مالك المتوفئى سدة ١5لاف»‏ وهو مقرئة 
ممتاز ونحوي عظيمء والإمام الشاطبي الإشبيلي الأندلسي المتوفى 
سنة 85لاهء وهو لغوي كبير وله مصنفات في القراءات تشهد له 
بالنبوغ والتقدم. وغير هؤلاء كثير. 

وقد وجدوا في مصر والشام من الحفاوة والتكريم ما يتفق 
وجلالتهم» فانطلقوا يُخرجون أطيب ما عندهم» ويفيدون ويستفيدون» 
مما كان له أكبر الأثر في رقيّ الحركة العلمية ونشاطها وازدهارها. 

هذه هي عوامل بَعْثْ الحركة العظيمة في هذا العصرء ومنها 
نتبيّن أنها أسهمت بنصيب وافر في إيجاد حياة علمية طيبة» أمدّت 
المكتبة الإسلامية بالموسوعات والمراجع الضخمة التي ما يزال 
علبها > انها الى فى العضر العا ار 
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)١(‏ راجع في معرفة الحياة العلمية أو العقلية في هذا العصر: «الدارس في 
تاريخ المدارس» للنعيمي» و«الحياة العقلية في عصر الحروب الصليبية 
بمصر والشام» للدكتور اجمزل بدوي» وغيرهما من الكتب التي رتت 
لهذا العضر ك«(البذاية والتهاية) لابع كقير» واطبققنات الشافعية) 
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تأثر أبى الحجاج المزي بحصره: 
وتأثيره فيه 


كشتت لنا الدراسة الستقدمة عع:صورة العضن الذى عاكن فيه 
المزي من كل نواحيه السياسية والاجتماعية والعلمية. فما هو مدى 
تأر المزي بعصره أو تأثيره فيه؟ 

لقة فاخ د طول تحط وقيب»ة. أن الرجل تأي يتنه عر 
المشاركة في الحياة السياسية» والتزلف للحكام والسلاطين على عادة 
السلف من المحدثين» ولعل ذلك كان لاعتقاده أنها لم تضره في 
دينه ولن تفيده شيئًا . 

وسيتبيّن بعد قليل أنه كان عزوفًا عن الفلسفة والدخول في 
متاهاتها التي لا تُسمن ولا تغني من جوعء ولعل ذلك كان لاعتقاده 
أنها تذهب بحلاوة الإيمان وتنتهي بالمرء إلى الشك المطلق في كل 
شيء إلا من رحم الله. 

كما سيتبيّن أنه قاطعَّ التصوف الزائف, وهجر المتصوفة الذين كانوا 
يقولون بالاتحاد والحلول كعفيف الدين التلمساني المتوفى سنة ٠59ه.‏ 

كذلك سيتبيّن أنه لم يَسُْلم من شِرٌ الخلافات المذهبية التي 
كانت سمة العصر وطبيعته» فلقد زج بنفسه في الخلافات التي سادت 
بين الحنابلة والأشاعرة حول قِدَّم القرآن وحدوثه». مما جر عليه 
ألوانا من المحَن والبلايا . 
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أيضًا سيتبيّن أنه انّجه إلى دراسة الحديث» حين وجد سوقه 
رائجةًء وحين رأى فيه الملجأ الذي يلوذ به من أراد أن يقي نفسه 
شرّ الخلافات والفتن. 
#واخيرًا سيعئن أن الرجل كان بهداف من وزكه دراسة السة 
إلى عدة أهداف نبيلة » وسامية في نفسن الوقت. آلا وهي : 
أ خدمة الكتب الستةء باعتبارها أمهات كتب السّنَّهَ والاحتجاج 
بغيرها لا يجري مجرى الاحتجاج بهاء وذلك بالكلام على 
رجالهاء وتخريج أحاديثهاء وجمع طرق هذه الأحاديث, 
ومعرفة درجاتهاء. والمقبول منها والمردودء. والمعتبر به وغير 
المعتبر»ء وإيراد شواهد ومتابعاتٍ لها . 
بع فنقيئة الل عموقااهن كل الت افق يهاه أ مغيل افج 
عليهاء وبيان درجة كثيرٍ من الأحاديث التي لم يُعثّر للمتقدمين 
على رأي فيها . 
ج - تخريج جيل من العلماء مهمته تقديم الإسلام للناس مُصمّى 
كهيئته يوم تركه النبي 295. 
وقد تم له ذلك. وحسبه تلميذه وصهره العلامة ابن كثيرء 
الذي ملا الدنيا بمصنفات غايتها هي نفس غاية المزي. 
كل هذه الآمون متعكشب لنا يعد قليل بوتا خد:الآن ف 
التعريف بأبي الحجّاج المزي. 


الياب الأول 


التعريف بأبي الحجّاج المزي 


وفيه ثلاثة فصول: 

الفصل الأول: حياته وسيرته. 

الفصل الثاني : شيوخه. وأقرانه» وتلاميذه. 
الفصل الثالث: آثاره العلمية. 


ه: 


كع 


فدات عدامتن ماعن يتاعمد يتات 


الفصل الأول 


يُعد أبو الحجّاجٍ المزي مفخرة العصر الذي عاش فيهء بل 


200 راجع ترجمة المزي في المصادر الثالية: 
«تذكرة الحفاظ» لأبى عبد الله الذهبى ,.15٠١ ١598/5‏ ط الهند. 
«معجم شيوخ الذهبي» له أيضًا ق 18٠١0‏ ب خ بدار الكتب المصرية رقم 
(15) مصطلح الحديث. 
- «طبقات الشافعية» لابن السبكى 505١/5‏ -557. 
- «طبقات الشافعية» لابن قاضي شهبة ق9لاب  6٠‏ خ بدار الكتب 
المصرية رقم (795). 
- «تاريخ البداية والنهاية» لابن كثير 2١4757 ١94١/1١‏ ط السعادة 
بمصر. 
2 «طرح التثريئ بشرح التقريب») للعراقي وولده ولي الدين 9 زرعة 
.١"١٠ ١‏ ط جمعية النشر والتأليف الأزهرية 787١اه.‏ 
- «أعيان العصر وأعوان النصر» لصلاح الدين الصَّمَدي مال  ”04‏ 51#" 
خ بدار الكتب المصرية رقم .)1١91(‏ 
- «تاريخ الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة» لابن حجر العسقلاني 
:/اة: .45١‏ ط الهند الأولى ٠6١اه.‏ 
- «عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان» للبدر العيني» المجلد الأول 
من القسم الأول» حوادث سنة 557ه خ بدار الكتب المصرية رقم 
(2) تاريخ . 
- «النجوم الزاهرة» لابن تغري بردي 1/٠١‏ /الا. 
/ ع 


ومفخرة ما تلاه من عصور حتى يومنا هذاء فإليه يرجع الفضل - كل 
الفضل - ليس فقط في عمل أطراف الكتب الستة ولواحقها بجمع 
طرقها وتخريج أحاديثهاء بل وفي كشف النقاب عن رواة تلك الكتب 
ورواة مصنفات أخرى لأصحابها على نحو جديد لم يُسبّق إليه» حتى 
صار تصنيفه في هذا الشأن «تهذيب الكمال في معرفة أسماء الرجال» 
محورًا دارت في فلكه سائر التصانيف في علم الرجال حتى يومنا 
هذاء وحتى أصبح المحدثون والفقهاء إذا اختلفوا قالوا: بيننا وبينكم 
كتاب المزي . 


- -«المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي» للمؤلف نفسهء ج/ "/ 
ق548:ب - 504 أ ب خ بدار الكتب المصرية رقم )١١١7(‏ تاريخ . 
- «درة الحجال في أسماء الرجال» لابن القاضي المتوفى سنة 78١٠3ه‏ 
*/ 57 ”. نشر دار التراث. 
«المعزة فيما قيل في المزة» لشمس الدين بن طولون ص ١١‏ ط 
القدس . 
- «شذرات الذهب» لابن العماد الحنبلي 1757/5 -175. 
- «الدارس في تاريخ المدارس» للنعيمي 74/١‏ - 270 ط الترقي بدمشق 
الس ةا 
- «البدر الطالع في أعيان ما بعد القرن السابع» للشوكاني ؟/ ”557 804". 
- «فهرس الفهارس» للكتاني .)5١1//١(‏ 
8 «أعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء» لابن هاشم الطباخ 0515/4 
؛ ط المطبعة العلمية بحلب الأولى 47 ١ه‏ 1976م. 
-«الأعلاء) لخين النيق الزركلي 11/5 
«معجم المؤلفين» لعمر كحالة .5"0/8/١1‏ 
وغير ذلك مخ المصادر مما ستعرفه هع خلال قضول: هذه الرسالة: 

1 


ومع عظمة الرجل وأهمية آثاره العلمية» لم أعثر له على ترجمة 
واضحة. في أى من كنب التراجم تريح النفس وتثلج الصدر. 

فيك أي حاولت أن أرسم من مجموع هذه الكتب التي المبرت 
إليها آنا هيكلًا عامًا لحياة الرجلء يمكن تلخيصه فيما يلى: 


مولده: 


ولد الحافظ الكبير أبو الحجاج المزي فيما ذكر ابن حجر 
وابن هاشم الطباخ نقلا عن أبي ذر في «كنوز الذهب»: في محلة 
بالشام تقع قرب مدينة حلب يُقال لها «المعقلية»”' . 

ولم يختلف أحدٌ من الذين ترجموا له في أن ولادته كانت في 
شهر ربيع الآخر سنة أربع وخمسين وستمائة من الهجرة. بل زاد 
الصفدي وابن السبكي وصاحب «المنهل الصافي» أنها كانت في 
العاشر مخ هذا الشهر؟ أي شه اربيع”” . 


اسمه وكنيته ولقبه : 


يملق العدر حون والعنايون علي أن الدوى كان بست 


)١(‏ المعقلية: محلة رَحْبة متسعة» لها بوائك تؤدي إلى باب النصرء كانت 
تعمل بها خيل المجاهدين وإبلهم» وقد صارت الآن ذُورًا ومزارع. 
راجع: «الدرر الكامنة» لابن حجر 451//4» «أعلام النبلاء بتاريخ حلب 
الشهباء» لابن هاشم الطباخ 01/5/5. 

(؟) راجع: «تذكرة الحفاظ» للذهبي »١598/5‏ «أعيان العصر وأعوان النصر) 
للصفدي القسم الثاني ل 07017 «طبقات الشافعية» لابن السبكي 2554/5 
«المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي» لابن تغري بردي المجلد الثالث 
4013 سب وغيرها مق المضاؤو الى سوّدناها فى صدن هذا الفصل: 

5.4 


مااتوشف) ويكقن ب«أبي الحجاج"» ويلقب بااجهال اللي 1 غير أن 
المكتاسي الشوير بابز القافين كناو ينابي السسدو ادل 
(أبي الحجاج». فيحتمل أن تكون كنية أخرى لهء إلا أني لم أجد 
من تابعه على ذلك» ولعلها تحريف من بعض التُّسّاخ”"2. العلم في 
ذلك لله تعالى وحده. 


شر 
6م 


سسبه : 

وأمنا كيبيك كك نراق الوه أبو عبد الله الذهبن في اتذكرتها 
قائلا: «شيخنا والإمام العالم الحَبّر الحافظ الأوحد مُحدّث الشام 
جنال الدين أو المجاج توسشاين الركى عبد الرحمن بن 


: فم 
يوسعفا...») ٠.‏ 


ولميرة على ذلك شيكا . 
ووافقه على هذا النسب سائرٌ من ترجموا للرجل» غير أنهم 
زادوا فوق ما ذكره الذهبي زيادات اضطربت فيها أقوالهم: فابن 
السبكي يقول عنه: «يوسف بن الزكي عبد الرحمن بن يوسف بن 
7 ع إفة 
علي بن عبد الملك بن علي بن ابي الزهر. ٠.١.‏ : 


وينسبه الصّمدي فيقول: «يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف بن 


)١(‏ راجع: «تذكرة الحفاظ) .١5918/45‏ «طبقات الشافعية» لابن السبكي 
5 » لأعيان العصر) القسم الثاني ل 65": «المنهل الصافي"» 
ج/ ”/ق558أ. «الدرر الكامنة» 5//ا545». «درة الحجال فى أسماء 
المضالن الكنا ير “ار بوثلاو وظيرها هر المفادر المقار ابيا نا 

(؟) راجع: «تذكرة الحفا» للذهبي .١5987/5‏ 

() راجع: «طبقات الشافعية» لابن السبكي .50١/5‏ 


6 


نلك ف 2 
من غير ان 


على بن عيب اللدامن عيبت الملكة بق ابي الثهره ا 
يذكر «علي) الثانية . 

ويتابعه على ذلك صاحب «المنهل الصافي)”" . 

وأما العراقي فيقول في نسبه: «يوسف بن عبد الرحمن بن 
بواتفميق عيد الملك بن يوستك ين على ين أ الزعرافج 0 
فيُسقط «علي» الآولى» ويزيك لنوسف) تالقة بيعل اغبك الملك), 
ويتابعه على ذلك تلميذه ابن حجر في «الدرر الكامنة)””'» وابن هاشم 
الطباخ في «أعلام النبلاء» نقلا طَع أبي ذر في ١كنوز‏ الذهب)9. 

وهكذا ييدق الاضطرات والاختلاف بين المورخين والتسابينخ 
فيما زادوه على الذهبي» ولعل هذا هو السر في اقتصاره ‏ أي : 
الذهبي ‏ على ما أورده في «تذكرته»» باعتباره قدرًا متفقًا عليه 
من الجميع . 

وعلى أية حال» فالخلاف في هذا يسير لا يترتب عليه كبير 
ضررء ولكن المهم أنهم جميعًا ينتهون بالرجل إلى «قضاعة» بطن 
من كلب قبيلة الصحابي الجليل زيد بن حارثة ذهينه» فيقولون: 
«القضاعي الكلبي) . 

وقد كانت «قضاعة» تسكن باليمن» ثم تحوّلت عنها إلى الشام 


."04 راجع: «أعيان العصر» للصفدي القسم الثاني ل‎ )١( 
(؟) راجع: «المنهل الصافي» لابن تغرى بردي "/ق 158 أ.‎ 
.١79/١ راجع: «طرح التثريب بشرح التقريب» للعراقي‎ )9( 
.501/5 راجع: الدرر الكامنة لابن حجر‎ ):5( 

(5) راجع: «أعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء» 015/14. 


اه 


يعد خاطة شكل الكره وسكدف اليا" ينها كتاملك أسرة 
5 الحجاج . 


نسبته : 

وتحيسية ابو الحجّاج إلى «المرَّة) محل إقامتهء فيّقال له 
«المزّيكاء وقد غلبت عليه هذه النسبة حتى إذا أطلقت انصرفت إليه 
اشرق كما نس إلى حلب سقط راشةة فيقال له «الحلبي»)» 
كلاق نسي لي اادمشق» موضع دراسته وطلبه للعلمء. فيقال له 
«الدمشقي» . 


أسرتة.: 
لم اننا العصاور الف تعس ايتينا :آذ تعطينا كير لتصيل عن 


)١(‏ المزة: بكسر أوله وتشديد ثانيه بناء على فعله.» هكذا ضبطها الجمهورء 
وضمٌّ الميمَ منها جماعةٌ من الأئمة منهم: أبو العباس أحمد بن المظفر 
النابلسي الحافظ» والشيخ أبو الحجاج المزي صاحب الترجمة» وموضوع 
دراستنا قرية غربي دمشق. مما يلي الربوة» مشهورة بطيب هوائها وكثرة 
بساتينهاء نساؤها يَحِضَن إلى الستين» كان يسكنها الصحابي الجليل 
دحية بن خليفة الكلبي» وبها نشأ صاحبنا أبو الحجاج المزي ونسب إليها. 
راجع : اأمعجم البلدان» لياقوت الحموي ه/ 25 طّ بيروت ااه 
17م . «تاج العروس في شرح القاموس» للزبيدي 28١/5‏ نشر دار ليبيا 
البكري 5/ 2١777‏ ط لجنة التأليف والترجمة ١/ا١١ه ‏ ١190م.‏ اتبصير 
المنتبه بتحرير المشتبه» لابن حجر العسقلاني 175060-10594/54. ط 
الدار المصرية. «المعزة فيما فيل فى المزة» لشمس الدين قن طولون 

إن 


أسرة أبي الحجاج فوق ما ذكرنا من انتهاء نسبه إلى قبيلة كَلْب» تلك 
التي ينتمي إليها الصحابي الجليل رَيْد بن حارثة حب رسول الله كله 
ومولاه» سوى كلمة عابرة انفرد بذكرها الحافظ الذهبي في معجم 
شيوخه المعروف ب«المعجم المختص)»)ء وهو يعرف بشيخه 
أبي الحجاج هذاء قال: «يوسف ابن الشيخ المقرئ العالم الزكي 
عك ارهن 1 

فاستنتجنا من قوله: «... ابن الشيخ المقرئ العالم...» أ 
وال أبي الحجاج كان من القرّاء الذين لهم دراية وعلم بفن 
القراءات» لكنه فيما يبدو لي والله أعلم يكن هن أولفك القراء 
المشاهير الذين طَبَّقَتْ شهرتهم الآفاق وسار بحديثهم الرَكُبان؛ إذ 
لو كان كذلك لذكره أصحات: التراتخن.ولوهوا بكرو 

ثم لم ادو بحل ذلك م ترني الركل ؟ وكو هده لع أقبها 
أبو الحجاج بحياة أبيه ينتفع بتوجيهه وخبرته؟ لم ندرٍ شيئًا عن ذلك 
كله. 


غيع آنا تؤقق اتداغاش حب عينة: #لاكفوه ودلا لة ها ذكره 


)١(‏ راجع: معجم شيوخ الذهبي المعروف ب«المعجم المختص'" ق١8١‏ ب. 

(0) روجعت إلى كتب طبقات القراء من أمثال: «معرفة القراء الكبان على 
الطبقات والأعصار» للذهبى» و«طبقات القراء» للجزري. . . وكذلك إلى 
كتب التواريخ الكبار اواك «تاريخ الإسلام» للذهبي» و«البداية 
والنهاية» لابن كثير» و«شذرات الذهب» لابن العماد... ونحوها من هذه 
الكتب» في محاولة للعثور على سطر واحد يعينني على معرفة حياة والد 
أبي الحجاجء» فلم أجد سوى ما أسلفت عن الذهبي في «المعجم 
المختص). 

ون 


ابن حجر في «الدرر الكامنة» من أن المرٌّيَ كان له أخّ أصغر منه 


الجينة المعية ا انو اا 


فيحتمل أن يكون والد المزي قد قضى في هذه السنة» ويحتمل 
أناوكون قلقفيى يعنهاء :وفلى أنه حال ققن اسسديه الأحل مهو 
عشرين سنة على الأقل» من حياة ولده أبي الحجاجء وقد كان لبقاء 
هذا الوالد العالم تلك الفترة الزمنية من حياة ابنه أبي الحجاج أثر كبير 
في أن ينحو به نحو العلم والاشتغال به» وأن ينشئه نشأة دينية طيبة . 

هذا عن والد المزي. 

فإذا ما تجاوزنا والد المزي إلى بقية أفراد أسرته - استكمالًا 
للصورة ‏ طالعتنا المصادر بالحقائق التالية : 

أ لقد كان المزي متزوجًا من سيدة فاضلة لها دراية بالكتاب 
والمناع بؤكاقك تشكى. اعافقة ينث إبر اغيم بق «ضافية ا 


وقد ترجم لها ابن حجر في «الدرر الكامنة» بقوله: «عائشة 
بنت إبراهيم بن صديق» زوج الحافظ المزي» ولدت سنة ١551هء‏ 
وسمعت من أبي الفضل ابن عساكر وغيره» وحدثت» وكانت تحفظ 
القرآن وتلقنه النساء. 


قال ابن كثير وكان زوج ابنتها : كاده عديمة النظير» لكثرة 
عبادتهاء وحسن تأديتها للقران+ تفضل فى ذلك على كثير مخ الريجال»ء 


)١(‏ راجع: «الدرر الكامنة» لابن حجر العسقلاني 2١57/54‏ ترجمة رقم 
)م صنينة أكر أله ولد سدة #الكشو وكوش سدة 11الى» قبل 
أبي الحجاج بعام واحد. ْ 

فن 


24 
0. 


وأقرأت عدة نساءء وختمن عليهاء وانتفعن بهاء وكانت زاهدةً في 
الذثا» مطللة تمتها ماقت قن حمادق الأون ببقة 1قل/نئ”, 

ب - لقد رَزق أبو الحجاج منها بعبد الرحمن وأبي بكر وأحمد 
وزينب» وقد حرص على تربيتهم مع أخيه محمد السالف الذكر تربية 
دينية وعلمية» فأسمعهم الحديث كثيرّاء وكتب لهم السماع بحضرته. 
والخلطر لولم هناف القوى انه كنت اللكوق قوكا: أنه مي 7 
كان له أعظم الأثر في حياته» وحياة ذريته وذويه من بعده. 


نشأته وطلبه للعلم : 

لم يمكث أبو الحجاج كبيرَ وقت في «المعقلية» مسقط رأسه. 
فلم يلبث أن انتقل مع أسرته إلى «المزة»» وما إن استقرً به المقام 
هناك حتى بدأ بتوجيهٍ من أبيه في تلقّي دراساته العلمية» فحفظ 
القرآن وهو صغيرهء واتجه إلى دراسة الفقه على مذهب الإمام 
الشافعي؛ فنال منه قسطًا بسيطاء ثم عكف على العربية نحوها ولغتها 
ر* ل 1 ان 00 
وتصريفها وادبها حتى تضلع فيها ومّلك ناصيتهاء حتى قيل عنه: 
(إنه لا نظير له في العربية بعد ابن حيان». 


)١(‏ راجع: «الدرر الكامنئة» لابن حجر العسقلاني 79/1١‏ ترجمة رقم 
(2508» ط دار الكتب الحديثة الثانية 1865١ه‏ 0 1955١م.‏ 
(0) راجع: «تبصير المنتبه بتحرير المشتبه» لابن حجر العسقلاني 23”596/5 
«البداية والنهاية» لابن كثير .١97/١5‏ 
(0) راجع: «تذكرة الحفاظ» للذهبي .١1598/5‏ «طبقات الشافعية) 
لابن السبكي 5 دطالدرر الكامنة» لابن حجر 5/١55؛-‏ 
هه 


جاء في «تذكرة الحفاظ» قول الذهبي: «... ونظر في اللغة 

: 5 1 07 : نلك 
ومهر فيها وفي التصريف وقرأ العربية...»1 . 

وجاء في «أعيان العصر» قول الصَّمَدي عنه: «... ولم أرَ بعد 
امن كيان علد فى العرييية مقصو كنا امير يس كم 

وقال عنه الإمام أبو الفتح ابن سيد الناس» فيما ذكر ابن حجر 
في «الدرر الكامنة»): «... وهو في اللغة أيضًا إمام» وله بالقريض 
معرفة وإلمام. . .72" . 

ومن طريق نظمه قوله: 

قير جنير عفه أخل الشبى بان تحط النوةارنان 

وليست هناك غرابة أن يتجه المزي في بداية حياته قبل طلب 
الحديث إلى دراسة العربية والإلمام بدقائقهاء إذا عرفنا أنها عُدَة 
العالم بل والمحدث لإدراك أسرار الكتاب والسّنَّةَء وأن تقديمها بين 
يدي طلب الحديث سُنَّةَ المحدثين ومنهجهم.ء تفاديًا لِلْحْنَ والخطأ 


)0( يات‎ 3 ٠. 


- «المنهل الصافي» لابن تغرى بردي ج/ ”/ ق4058بء «المعزة فيما قيل في 
المزة) ضصةء وغيرها من المضادر التى سوّدناها فى صدر هذا الفصل . 

.١598/4 راجع: «تذكرة الحفاظ» للذهبي‎ )١( 

(؟) راجع: «أعيان العصر» للصفدي القسم الثاني ل 57". 

(9) راجع: «الدرر الكامنة» 509/5. 

(4) راجع: «الدرر الكامنة» .551١/5‏ 

(4) راجع: «اختصار علوم الحديث» للحافظ ابن كثير» النوع السادس والعشرون - 

كه 


وقد ظلّ أبو الحجاج عارفًا بقيمة العربية» مدركًا آثارها في حياة 
المحدث». حتى بعد بلوغه رتبة الإمامة في الحديث» جاء في نهاية 
مقدمة «تهذيبه» قوله: «... وينبغي للناظر في كتابنا هذا أن يكون قد 
حصّل طرفًا صالحًا من علم العربية: نحوها ولغتها وتصريفها...4). 
إلن أ 'قال+ افرئه إذ كان كذتك كثر اتشائعه نذ»: وتمكن هن عرفة 
صحيح الحديث وضعيفه. وذلك خصوصية المحدث التي من نالها 
فقام بشرائعها ساد أهل زمانه في هذا العلم» وحُشر يوم القيامة تحت 
اللا المضعدى»' إن شاء. الله تعالى د مدلا» انو , 


اتحاهه إلى الحديث وسببه : 


ولم يتهيّأ لصاحبنا أبي الحجّاج المزي أن يشتغل بدراسة 
الحديث إلا بعد أن سلخ من عمره نحوًا من عشرين سنة"”" قضاها 
في تحصيل العربية والتزود من مَعِينها الذي لا ينضب. 


ص58١‏ - 21550 وفيه يقول: «فرع ينبغي لطالب الحديث أن يكون عارفًا 
بالعربية» قال الأصمعي: أخشى عليه إذا لم يعرف العربية أن يدخل في 
قوله: «من كذب علي متعمدًا فليتبواً مقعده من النار». فإن النبي كك 
لم يلحن» فما رويت عنه ولحنت فيه كذبت عليه» اه. 

)١(‏ راجع: مقدمة «تهذيب الكمال» للمزي ق5 أ خ بدار الكتب المصرية رقم 
(770)» مصطلح حديث. 

(؟) راجع: «تذكرة الحفاظ» للذهبي 1598/5» «أعيان العصر» للصفدي 
القسم الثاني ل 705 «الدرر الكامنة» لابن حجر العسقلاني 0 
«المعزة فيما قيل في المزة»؛ ص4» وغيرها من المصادر التي أشرنا إليها 
آنفا» حيث صرحت هذه المصادر بأنه طلب الحديث فى أول سنة 6/اه) 
أي: بعد أن قضى من عمره عشرين سنة كاملة في تحصيل علوم أخرى. 

لاه 


فلما تم له ذلك انصرف إلى دراسة الحديث: ويبدو أنه لم يكن 
هناك عزمٌ أكيد من أسرة أبي الحجاج في أن تتجه به بعد الفراغ 
من تحصيله مبادئ العلوم نحو الحديث وعلومه» بدليل عدم إحضاره 
مجالس الحديث وهو صغير على عادة السلف من المُحدَّئِينء ليسمع 
من كبار المُسنِدين الذين أدركوا شطرًا من حياته» فيُكتب له السماع 
منهم كغيره من أهل طبقته. 

وبدليل عدم الاستجازة له من المحدثين الذي قضوا قبل بلوغه 
سِنَّ العشرين» جاء في «الدرر الكامنة» قول ابن حجر عنه: «لو كان 
له من يستجيز له لأدرك إجازة المرسي والمنذري واليلداني ونحوهم. 
ولو كان له من يسمعه صغيرًا لسمع من ابن عبد الدايم والكرماني 
وغيرهها : ...76 , 

لذلك فنحن تُرجّح أن أبا الحجاج طلب الحديث بنفسه بعد 
بلوغه سِنَّ العشرين ولم يُوجّه إليه من أحد. 

وقل للقت بذلاف عارة اده حدص عقب عا القلتاه عن الغا 


حيث يقول : لابج ولكنه طلب بنفسه فى أول سَدة ماده 2700 


ولعل السرّ في انصراف أبي الحجاج إلى الحديث وعلومه 
يرجع إلى أن الاشعغال بالحديث والععاية به وبرجاله كات السمة 
الغالبة والطابع المميز للعصر الذي عاش فيهء كما سبقت الإشارة 
إلى ذلك فى سمات وملامح العصر العلمية» فقد فتح الرجل عينيه 


.551//5 راجع: «الدرر الكامنة» لابن حجر العسقلانى‎ )١( 
.551//5 واجم : «الدرر الكامنة» لابن حجر العسقلانى‎ )5( 
مه‎ 


على طائفة من نوابغ فحول المُحدَّئين من أمثال الحافظ عبد العظيم 
المنذري المتوفى سنة 15057ه», والحافظ علي بن أحمد المعروف 
يأبف كاذ ن المفورق عن مزتعي وغير كن كم كن 

فلم يكن غريبًا إذن أن ينحو منحاهمء وأن يسلك سبيلهم. 

وثمة شيء آخر يجدر بنا أن نُشير إليه: وهو أن الكتاب 
والسَّنّة كانا يُعدَّان الملجأ والملاذ لمن أراد أن يقي نفسه شر 
الخلافات الفلسفية والمذهبية التي كانت قائمة وقتئذ» ثم إنه لا مُعوّل 
إلا عليهما في الوقوف على العلم النافع والعمل الصالح اللذين هما 
سبيل تزكية النفس وتطهيرها . 

ومن يطّلع على مقدمة كتابه «تهذيب الكمال» يرى فيها مصداق 
ما نقول» لقد أعرب الرجل في هذه المقدمة عن ضرورة الاستمرار 
في العناية بالسّنّة النبوية للحفاظ عليهاء بعد أن تولى الله ين حِفْظ 
كتابه بنفسهء ولم يَدَعَ ذلك لأحدٍ من خلقه؛ لأن عليها بعد كتاب الله 
مُعوَّلا كبيرًا في حَسْمِ مادة الخلاف وتربية النفس. 

قال وعد أن حون الدواتى عليه «دوعلى ليةة لدو أها يعن 
فإن الله تعالى وله الحمدء لم يُخْل الأرض من قائم له بحجة» وداع 
الدع بصيرة لكى ل" يطل عمج اله وزينانة» كيم كما وطته. 
أمير المؤمئين علي بن أبي طالب نه حيث يقول: أولئك هم 
الأقلون عددّاء الأعظمون مددّاء هجم بهم العلم على حقيقة الأمر 
فاستلانوا ما استوعره المترّفون» وأنسوا ما استوحش منه الجاهلون» 
ضحبوا الذنبا بأبذاق قلوتها معلقة باسحل الأغلى »1ه شوق إلى 
لقائهم". 

ان 


وإذا'كان الآمر'كما ذكرنا» والتحال على ما وضفتاع تراجب 
نك هلي كل كلت لو رمقل سلب تطاق عق آسس القيوانة احيرا 
والشبهات الشيطانية أن يبذل جهده ويستفرغ وسعه في تحصيل الفوز 
بالنعيم الأبديء والنجاة من العذاب السرمدي. 

ومن المعلوم الواضح عند كل ذي بصيرة أن ذلك لا يحصل 
إلا بتزكية النفس وتطهيرها من الأدناس الطبيعية والأخلاق البهيمية» 
وذلك منحصر في أمرين لا ثالث لهما: وهما العلم النافع والعمل 
الصالح» ولكن الناس مختلفون في ذلك اختلافا كثيرّاء ومتباينون فيه 
تباينا شديدا. 

فكل قوم يدَّعون أن ما هم عليه من القول والعمل هو الحق 
المؤدي إلى طهارة النفس وتزكيتهاء وأن ما سوى ذلك باطل مضرٌ 
بصاحبه . 

ويقيمون على ذلك دلائل من آرائهمء وبراهين من أفكارهم. 
ويدّعيى خصومهم مثل ذلك» ويعارضونهم بمثل ما اذَعَوْهِ لأنفسهم 
وعارضوا به خصومهمء فكل بكلّ معارض» وبعضٌ ببعض مناقض . 

وها كا هذا سبيلهة فلس فيه شقاء غليل» ولآ يرغ غليل: 
وإذا كان ذلك كذلك لم يبقّ أمر يقصد إليهء ولا شيء يعوّل عليه إلا 
الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل 
من حكيم حميد» وسّنَّة الرسول الكريم» المؤيد بالدلائل الواضحات 
والمعجزات الباهرات» التي يعجز كل أحد من البشر عن معارضتهاء 
والإتيان بمثلها . 

فأما الكتاب العزيزء فإن الله تعالى تولى حفظه بنفسه. ولم يكل 

.ب 


ذلك إلى امن غلقت فال تعالن: انحن 7 الك 11 1ه 
فظوت ©4*. فظهر مصداق ذلك مع طول المدة وامتداد الأيام, 
وتعاقب السنين» وانتشار أهل الإسلام واتساع رقعته. 

وها السةي :قرف الله قعاتى و ذى الينا نوف كنا ها اتيب مداولا 
لاقديخ» يفقوت عنها تخريف: الغالين ‏ واتشحال المبطلين وتاويل 
الجاهلين» فتنوّعوا في تصنيفهاء وتفنّنوا في تدوينها على أنحاء كثيرة 
وضروات: غلديدة حرطا على علطي وق نان قياف هاي 

هذا هو كلام الرجل نقلناه من كتابه» وإنه لتصوير دقيق ومقيع 
فى نفس الوقت لأحد الأسباب أو البواعث التي حدث به نحو 
الحديث وعلومه ورجاله. 


مسموعاته : 

وأقبل المزي على الحديث بِنْهَّم منقطع النظير وحافظة قوية 
وَقادة لا تعرف الكلال أو الملل وهمّة عالية. 

فسمع أول ما سمع كتاب «حلية الأولياء» للحافظ أبي نُعَيمِ 
الأصبهاني المتوفى سئة ٠47هء‏ على شيخه: أحمد بن أبي الخير 
الحداد المتوفى سنة 518هء بإجازته من أبي الحسن مسعود الجمال 
المتوفى سنة 545ه»ء وأبي المكارم اللبان» وغيرهماء وكان ذلك في 


() راجع: مقدمة «تهذيب الكمال» للمزي ق١‏ ب خ دار الكتب المصرية 


/2”511 مصطلح حديث. 
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من أصحاب حنبل بن عبد الله الرصافي المتوفى سنة 5 0٠5ه.‏ 

وسمع «المعجم الكبير» للحافظ أي القاسم ملماة ون امرمه 
المعروف بالطبراني المتوفى سنة 5١‏ ”ه من الإمام إبراهيم بن إسماعيل 
الدرجي المتوفى سنة ١1/80ه.‏ 

وسمع «صحيح مسلم» من الحافظ الأربلي المتوفى سنة 
ه. 

وسمع كتاب «الشمائل المحمدية» للإمام أبي عيسى 
محمد بن سورة المعروف بالترمذي المتوفى سنة 519ه على 
أسافلة :-الفكن ابن المنغارق الجعوقي شكة «قكي» والكبال 
عبد الرحيم المتوفئ سئة ١٠58ه»‏ واين النصيبي المتوفى سنة 0917ه: 

ثم سمع بقية الكتب الستة» وسائر المسانيد» وكتاب «تاريخ 
بغداد) للخطيب البغدادي المتوفى سنة 8457هء. وكتاب: انسبة قريش) 
لوبو ين كار لسر فى بيك هلاسرا السيرة المعلبية 
لعبد الملك بن هشام المتوفى سنة ١لالاهء‏ واسئن الحافظ أبي بكر 
البيهقي» المتوفى سنة /190ه»ء و«دلائل النبوة» له أيضًا. 

وغير ذلك كثيرٌ من أمهات الكتب التي يضيق المقام عن 
كرما اوفط ل الرسالة موي 

أما من حيث الأجزاء الحديثية الصغيرة» فقد سمع منها ‏ كما 


2١59/8/5 راجع في معرفة مسموعات أبي الحجاج : «تذكرة الحفاظ» للذهبي‎ )١( 
«أعيان العصر» للصفدي القسم الثاني ل 2655 «الدرر الكامنة»‎ 
لابن حجر العسقلاني 5517/5» «المنهل الصافي» لابن تغري بردي‎ 
.٠١ ج/ ”/ق58: أء «المعزة فيما قيل في المزة» لابن طولون ص94ء‎ 

"7 


يقولون هد الوانا» وكان قن مقسيعيا: اللجواء الكتدية ثببية إلن 
تاج الدين ابن حفص عمر بن محمد المعروف بابن طبرزد المتوفى 
سنة /ا9”ه. والله أعلم . 


رحلاته : 


الرحلة ‏ طلبًا للعلو في الإسنادء ولملاقاة الشيوخ من أجل 
التثبت في حديث رسول الله يله أو جمعه ‏ نهجح المحدثين» 
ظل يتواردها الخلف عن السلف جيلًا بعد جيل» وقد كانت قائمة 
منذ عصر رسول الله وَل وصحابته. فقد كان الرجل يعضىء 
من البادية قاصدًا مسجد رسول الله يله ليعلن إسلامه بين يديهء 
وليتفقه في دينه)» ثم ليكون «رضولا إلى. من بوراءه عن قومه» .وخر 
ضمام بن ثعلبة''؟ خير دليل على ذلك. 


)١(‏ خبر ضمام بن ثعلبة أخرجه البخاري في «صحيحه» بسئده إلى 
أنس بن مالك ذه قال: بينما نحن جلوس مع النبي كله في المسجد 
دخل رجل على جمل فأناخه في المسجد ثم عقلف ثم قال لهم: 
أيكم محمد؟ والنبي وي متكئ بين ظهرانيهم» فقلنا: هذا الرجل 
الأبيقى المشك. كقال له الرجل: :ابن غية العطلب؟ ققالءله 
النبي كَكه: «قد أجبتك». فقال الرجل للنبي كَكِةِ: إنى سائلك فمشدد 
عليك: فى النسالة» خلا تجد غعلة فى تفسك.. فقال: اسل عما بدا 
كلهم؟ فقال: «اللَّهُمّ نعم». قال: أنشدك بالله» الله أمرك أن تصلي 
الصلوات الخمس في اليوم والليلة؟ قال: «اللهمّ نعم». قال: أنشدك 
بالله» الله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا. 
فقال النبى عل : «اللَهُمَ نعم). فقال الركل*" امققة يها عقت د 

57 


وأحيانًا كان الواحد من الصحابة يسمع حديئًا من النبي كَل 
فيحفظه. ولكنه بمرور الأيام ربما يشك في حفظه للحديث» فيظل 
يبحث عن صحابي آخر شاركه في سماعه وروايته» ليتأكد من حفظه. 
وليتثبّت في دين الله» وقد يلجئه البحث عنه إلى الرحلة إلى أحد 


الأمصار الإسلامية التي نزل بها أخوه واستوطنها . 


كما فى قضة أن أبوت الاتضارق+ وارتحاله إلى صر فى 
20 


وفي أحيان أخرى كان الواحد منهم ربما فاته سماع بعض 
الأحسافيف لسيو مانن الآسيات:: تحعيلة زفيفه في الدنقه في 
الدين» والحرص على سماعهاء على الرحلة وتحمّل المشاق في 
سبيل تحصيلها. كما في قصة جابر بن عبد الله وسفره إلى الشام 


- وأنا رسول من ورائي من قوميء» وأنا ضمام بن كعلبة أخبو بني 
سعد بق بكر 05.5471 كناب العلوة واب مااجاء في العلو بط 
الشعب 7//8ا"اه. 
)١(‏ حديث ستر المؤمن: أخرجه الحاكم في كتابه «معرفة علوم الحديث» 
بسنده إلى أبي أيوب: أنه خرج إلى عقبة بن عامر يسأله عن حديثٍ سمعه 
من رسول الله كلوه ولم يبقّ أحد سمعه من رسول الله غيره» وغير عقبة» 
فلما قدم إلى منزل مسلمة بن خالد الأنصاري ‏ وهو أمير مصر ‏ فأخبره» 
فعجل عليه فخرج إليه فعانقه» ثم قال له: ما جاء بك يا أبا أيوب؟ قال: 
حديث سمعته من رسول الله مَك ولم يبق أحد سمعه من رسول الله 
غيري» وغير عقبة... وساق القصة. راجع: «معرفة علوم الحديث» 
ص/ - 28 نشر وتحقيق» د: السيد معظم حسين» ط دار الكتب المصرية 
/111م. 
:5 


مين أجل تعديث براحن في المظالم كان عند عيد اللا مق ايض 
الأنصاري”'. إلى غير ذلك من الأمثلة التي تشهد بقدم وقوع الرحلة 
رغم ما كان يكتنفها من مخاطر ومشاق. 

بَبْدَ أن الغالب على التحذتين أنهم لأ يقومؤن برحلاتهم 
العلمية إلا بعد أن يكونوا قد فرغوا من تحصيل الحديث الموجود 
ببلدهم» وداروا على جميع الشيوخ القاطنين بها 

وهكذا فعل صاحبنا أبو الحجاج المزي. 5 دراسته الحديثية 
بالجلوس إلى أفذاذ المحدثين الموجودين بمدينة دمشق, فها هو 
يسمع بها من: 
- أبي العباس أحمد بن أبي الخير الحداد. 
5 لل ل 
- أبي زكريا يحيى بن أبي منصور الحَرّاني 
م القاسم بن أبى .بكر ين الفاسو الاريلى: 
- الكمال عبد الرحيم بن عبد الملك المقدسي. 
- أبي حامد محمد بن علي بن محمود الصّابوني. 
- أبي الغنائم المسلم بن محمد بن المسلم القيسي . 
- أبي بكر بن عمر بن يونس الحنفي . 
- أبي إسحاق إبراهيم بن إسماعيل بن الدرجي. 
د المقداة يق خية الله اللي . 


)١(‏ القصة أخرجها الحاكم كذلك مختصرة في كتابه «معرفة علوم الحديث» 
صم - 1 بتصرف . 
هه 


5 ابي محمد بن عبد الرحمن بن أبي عمر بن قدامة. 


-. أبي العباس أحمد بن شيبان ابن تغلب الشيباني . 

0 أحمد بن أبي بكر بن سليمان ابن الحموي. 

- محمد بن عبد الرحيم بن عبد الواحد ابن الكمال. 

د عيك الرحمن ابن الزين أحمد بن عبد الملك المقدسي» 
- الفخر علي بن أحمد بن عبد الواحد ابن البخاري. 

- محمد بن عبد المؤمن السوري. 


ع ساشانه رع سقرم ابن النيعاوق: 
فظو عزلاء كتير" 
ثم يعن له أن يرحل إلى مصر لملاقاة مُحدَّثيها ومسنديها 
والسبماع عتهى» اذهب البيكا.ستة قلا .وثمالين: وستماكة كما اتكبير 
إلى ذلك أكثر المصادر”"» وإن كان العراقي قد ذهب في «طرح 
الفكربي)ة إلى أن وحلة أبى الواح كات فى سعة تفانيق 


)١(‏ راجع: في معرفة الشيوخ الذين سمع منهم أبو الحجاج بدمشق «طرح 
التثريب» للعراقي وولده ولي الدين في زرعة .١579/1١‏ 
(؟) راجع: «تذكرة الحفاظ» للذهبي »١598/5‏ «المعزة فيما قيل في المزة) 
ص١٠»‏ «أعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء» لابن هاشم الطباخ نقلا عن 
ابن عبد الهادي 5//ال51. حيث تُجمع هذه المصادر على أن رحلة المزي 
إلى مصر كانت سنة ثلاث وثمانين وستمائة. 
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وستمائة'"''» وهناك يقابل العديد من الحفاظ ويأخذ عنهم. فيسمع 
هن 

- العز عبد العزيز بن عبد المنعم الحراني. 

5 عبد الرحيم بن يوسف بن يحيى ابن خطيب المزة. 

8 غازي من أن الفضل الحلاوي. 


)١(‏ راجع: «طرح التثريب» للعراقي ١١9/١‏ حيث يقول: «وعندي أن النقل 
الأول أدق وأصحء نظرًا لاجتماع غير واحد على نقله» بما فيهم الحافظ 
الذهبي الذي عاصر أبا الحجاج وتتلمذ عليه. بخلاف النقل الثاني» فإن 
العراقي مع عدم معاصرته للرجل قد تفرد به من غير أن يسوق دليله الذي 
عول عليه إذن فلا يعتد به اللَّهُمّ إلا أن يكون النقل عنه ‏ أي: العراقي 
و البسن قينا أو دخله التحريف» . 
على أنه يلزم على قول العراقي أن يكون أبو الحجاج قد مكث في 
مصر أربع سنوات؛ إذ قد جاء في آخر كتاب «شروط الأئمة الخمسة» 
لأبي بكر الحازمي تعليق الشيخ زاهد الكوثري صورة سماع المزي له 
من شيخه شرف الدين عبد المؤمن الدمياطي: قال: قرأت هذا الجزء 
على الشيخ الإمام العالم الحافظ النسابة شرف الدين أبي محمد 
عبد المؤمن بن خلف بن أبي الحسن الدمياطي عرضًا بأصل سماعه 
من أبي الحسن السعدي عن مصنفه إجازة» وصح ذلك في يوم الاثنين 
منتصف شوال سنة ثلاث وثمانين وستماتة بالقاهرة» وكتب يوسف 
انق الركى ضيد الرسدن المري هنا الله عه يلوم إذن'من هذا أن 
يكون المزي قد مكث بمصر وحدها أربع سنوات فأكثرء وهي مدة 
طويلة إذا قيست بالأعوام السبعة عشر التي طلب فيها المزي الحديث 
حتى تخرجه سنة 597ه» وكذلك إذا قيست بكثرة البلدان التي رحل 
إليها وسمع منها مقالّا صح على هذا الرأي الأول. والله أعلم. 

/ 


- النجيب محمد بن محمد بن محمد بن المؤيد الهمداني. 
- محمد بن إبراهيم بن ترجم. 
- النجم أحمد بن حمدان. 

وجماعة آخرين. 

ثم ينتقل من القاهرة إلى أقطار أخرىء. وكم كنا نودٌُ معرفة 
الزمن الذي دخل فيه هذه الأقطار لنتابع سير حياته العلمية بدقة 
وإتقانء إلا أن المصادر التي تحت أيدينا لم تسعفنا بشيء من ذلك» 
فيسافر إلى الإسكندرية فيسمع بها من: 
- محمد بن عبد الخالق بن طرخان. 
5 عبد اللطيف بن عبد المنعم الحراني. 
- الشريف تاج الدين على بن أحمد بن عبد المحسن الغرافي. 
- ابن أبي بكر عبد الله بن أحمد بن إسماعيل بن فارس التميمي. 
- أبي الماضي عطية بن ماجد بن عطية بن منصور بن خريدء 

وجماعة آخرين. 

ثم يعود مرة أخرى إلى الديار الشامية لينتقل بين حلب وحماه 
وشير ونابلس وبعلبك وبيت المقدس وحمص وغيرها من تلك 
الأمصارء فيسمع بحلب من: 
- الكمال أحمد بن محمد بن عبد القاهر ابن النصيبي. 
- سئقر بن عبد الله الزيني في آخرين. 

ويسمع بحماه من : 


الفقي إدريس محمة بخ مزيد الحمرى” 
6 


- الشريف عبد الكريم بن محمد المغيزل في آخرين. 
ويسمع بشير من : 
م الكامية بعت السيين رو سيك البكرى» 
ويسمع بنابلس من : 
- عبد الخالق بن بدران» وغيره. 
ويسمع يبعلبك من : 
- التاج عبد الخالق بن عبد السلام. 
- زينب بنت عمر بن كندي» في آخرين. 
ويسمع بالمسجد الأقصى أو بيت المقدس من: 
- أبي الذكاء عبد المنعم بن يحيى بن إبراهيم الزهري. 
ثم يسافر إلى الحرمين الشريفين مكة والمدينة ليحج؛ وليلتقي 
بالكثير من الحفاظ المجاورين فيسمع منهم. 
وأخيرًا يعود إلى المزة موطنه الأصلي حاملًا أسفاره ليستأنف 


مرحلة جديدة من مراحل حياته. تلك هى مرحلة الدرس والتصنيف 
الا ار 


)١(‏ راجع في معرفة الأماكن التي رحل إليها المزي وشيوخ كل منها الذين 
أخذ عنهم: «تذكرة الحفاظ» للذهبي »١1448/54‏ «طرح التثريب» للعراقي 
1/-*4175 ا( المعرة فيما قيل فى المزة لمن الدين بن طولون 
ص »0٠١‏ «أعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء» 5/ /ا/ا0. 
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عواليه: 

الاهتمام بشأن الإسناد ميزة من ميزات الأمة الإسلامية؛ إذ هو 
الطريق الوحيدة لمعرفة صحيح الخبر من ضعيفه» ولولاه لقال من شاء 
ما شاء. وطلبَ العلوٌ فيه مظهر من مظاهر الاهتمام والعناية به» لما 
يترتب عليه من كثرة الارتحال ولقاء المشايخ . 


وقد اهثم المُحدَّئُونَ منذ عصر السلف بتحصيل الإستاد 
العالي''' عن طريق الارتحال ولقاء المشايخ» كما أكثروا من الترغيب 


(1) الآسناد العالى :هو الذي قن ده روات رالسية إلى اتات افر والإستاد 
الثازل: هو ابلق كان جره رواته بالنسبة إلى إسناد آخر. 
والعلوٌ أقسام : 
* أحدها: العلو المطلق: وهو قلة عدد الرواة إلى النبي كَكةٍ. 
#* والثاني: العلو النسبي: وهو قلة عدد الرواة بالنسبة إلى : 
١‏ -إمام من أكمة الحديث المشهورين كشعبة بن الحجاج» وسفيان 
الثوري» والأوزاعي» ومالك ونحوهم. أو إلى الكتب الستة المعروفة 
أو غيرها مخ الكتب المشهورة المعتمدة: 
وهذا العلو النسبي أنواع: 
النوع الأول منها: الموافقة» وهي: انتهاء الإسناد من غير طريق مسلم 
مثلّا إلى شيخه بعدد أقل مما لو كان من طريق مسلم؛ ومثالها الحديث 
الذي أخرجه أبو الحجاج المزي في ترجمة أَبَىّ بن كعب من «تهذيبه) 
قال: «أخبرنا أبو العباس أحمد بن أبي الخيرء عن كتاب أبي الحسن 
منضور بق أبى متنضور الجمال قال: أخبرنا أبو على الحسن بن أحمد 
الحداد كل ييه أبو نعيم أحمد بن عبد اله العاف مال فنا 
عبد الله بن محمد ومحمد بن إبراهيم قالا: حدثنا أحمد بن علي أبو يعلى ‏ 
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- الموصلي قال: ال ثنا همامء عن قتادة؛ عن 
أتنس بن حالك : طللئه : أن رسول الله كَل قال الع مح ادي «إن الله 
أمرني أن أقرأ عليك القرآن». قال: الله سمّاني لك؟ قال: «نعمء سمّاك 
لياراقال” فود كي قال المزي معقبًا عليه: رواه مسلم عن 
هدبة» فوقع لنا موافقة عالية» اه. 
النوع الثاني منها: الابدال أو البدل: وهو انتهاء الإسناد من غير طريق 
مسلم مثلا إلى شيخ شيخه أو مثل شيخه بعدد أقل مما لو كان من طريق 
مسلمء ومثاله الحديث الذي أخرجه أبو الحجاج المزي في ترجمة 
إسماعيل بن خليفة العبسي في «تهذيبه» قال: روى له الترمذي وابن ماجه 
حديث ابن أبي ليلى عن بلال» أخيرنا به أبو إسحاق إبراهيم 
ابن إسماغيل بن الدرجى قال: أخبرنا أبو محمد بن أحمد بن نصر 
العيدلاى وغير واحدل دنا قالوا: أخبرتنا فاطمة بت عبد الله ين عقيل 
الجوو دان ؛ تالكة أثا'ادو بكر معفمد سين هبه المن (زائدة قال آنا 
أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني ثنا عبيد بن غنامء ثنا 
أبو بكر بن أبي شيبة» ثنا أبو أحمد الزبيري» عن ابن إسرائيل» عن 
الحكمء؛ عن عبد الرحمن بن أبي ليلىء» عن بلال قال: «أمرني 
رسول الله كَلةِ أن أثوّب في الفجرء ونهاني أن أثوّب في العشاء». قال 
المزي معقبًا عليه: ورواه الترمذي عن أحمد بن منيعء ورواه ابن ماجه 
عن أبي بكر بن أبي شيبة» كلاهما عن أبي أحمد الزبيري» فوقع لنا 
موافقة وبدلاء اه. 
النوع الثالث: المساواة. وهي: أن يكون العدد في إسنادك إلى الصحابي 
أو من ذوثة مقل العدد كن إسناة :مسلو بقلة إلى احدذهماء ومثالها 
ما أخرجه النّسائي في كتاب الصلاة قال: أخبرنا محمد بن باشرء أخبرنا 
عبد الرحمن» أخبرنا زائدة» عن منصورء عن هلال» عن الربيع بن خثيم» 
عن عمرو بن ميمونء عن ابن أبي ليلى»؛ عن امرأة» عن أبي أيوب» ‏ 
الا 


- عن النبي كله قال: «مؤقل هو أللَّهُ 21- حَدٌَّ» تعدل ثلث القرآن؛» اه. فقد 
وقع بين النسائي وبين النبي كله في هذا الحديث عشّرة أنفسء فلو رواه 
أحد المتأخرين كابن حجر مثلا ووقع بينه وبين النبي وه عشرة أنفس 
مثلما وقع للنسائي كانت مساواة. 
النوع الرابع منها: المصافحة. وهي: زيادة العدد في إسنادك إلى 
الصحابي أو من دونه واحدًا عن العدد في إسناد مسلم مثلا إلى 
أحدهماء ومثالها الحديث المتقدم الذي أخرجه النسائي وبينه وبين 
النبي كَلْةِ فيه عشرة أنفس» لو رواه أحد المتأخرين ع كالسوطى ماد فوقع 
بينه وبين النبي كَةِ إحدى عشرة نفس كانت فيه مصافحة؛ لأن السيوطي 
نش السائى. وض اتعد» الجرياق الغادة بالتسافسة يق الطاب والقيح عند 
التلاقي. 
* القسم الثالث من أقسام العلو: هو العلو بتقدم وفاة الشيخ الذي نروي 
عنه عن وفاة شيخ آخرء وإن تساويا في عدد الاسناد . 
قال الإمام النووي في التقريب: «... فما أرويه عن ثلاثة عن البيهقي 
عن الحاكم أعلا مما أرويه عن ثلاثة عن أبي بكر بن خلف عن الحاكم؛ 
لتقدم وفاة البيهقي على ابن خلف». 
#* القسم الرابع من أقسام العلو: هو العلو بتقدم السماع. 
ل ل ل ل ل ا 
شخصان من شيخ واحدء أحدهما سمع مل سايية سلة مكلا والآخر يدل 
أربعين+ فالأول أعلا من الثاني+. وتظهر فاتدة ذلك في حق من اختلط 
شيخه أو خرف فيكون سماع من سمع قديمًا أصح وأرجح من سماع 
الآخرء ويقال لهذا القسم: علو معنوي؛ لعدم انطباق تعريف العلو عليه 
ومما يجب التنبيه له أن اهتمام المتأخرين بالعلو راجع: إلى الأقسام 
الثلاثة الأخيرة» أما القسم الأول فيعز وجوده الآن ‏ أي: في القرن 
الرابع عشر الحالي ‏ بل وقبل ذلك بعدة قرون. 

ف 


يقول الإمام أحمد بن حنبل: الإسناد العالي سّنة عمّن سلف. 


العا ا 


ولم يكن صاحبنا أبو الحجاج المزي بدعًا من المحدّثين 
السابقين؛ لذا نجده يقتفي أثرهم في طلب الإسناد العالي”" والإكثار 


- وأما النزول فهو ضد العلوء وقد عرفنا معناه آنمَاء وهو ينقسم إلى نفس 
الأقسام التي ينقسم إليها العلو. 
راجع : «الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث») ص١5١‏ - ١55‏ 
بتصرف» «تدريب الراوي» للسيوطي ”/7 ١17-١6١‏ بتصرف. 

20200 راجع : «اختصار علوم الحديث» لابن كثير ص١٠١.‏ 
وقد اخعلف المحدثون فى أيُهِمَا أقضل: الإسثاد العالى أو الإستاذ 
النازل؟ ْ ْ 
فذهب الجمهور إلى أن الإسناد العالي أفضل؛ لأنه أبعدٌ من الخطأ 
والعلة. وذهب آخرون إلى أن الإسناد العالى النازل أفضل» محتجين بأنه 
كلما طال الإسناد كان النظر في التراجم والجرت والتعديل أكثرء فيكون 
الأجر على قدر المشقة. والصحيح الذي يقبله العقل واستقر عليه عمل 
أكفر الأكمة كابق السارك والشلفى وقيرههما» أن اتقلهما عن ولق وجاله 
أو رواثة وسلموا من الضعف والمققف: كانت الأغلبية لم فيه قاكذة تمده 
عع الأشين: 
راجع: «اختصار علوم الحديث» لابن كثير ص١1١‏ - »١15‏ «تدريب 
الراوي» للسيوطي .١77- ١7١/7‏ 

(؟) يرى العلامة ابن كثير ‏ تلميذ أبي الحجاج وزوج ابنته ‏ أن الاشتغال 
بتحصيل الإسناد العالي والنازل ليس مهمّاء وأنه قليل الجدوى بالنسبة 
إلى غيره من فنون الحديث الأخرى. راجع: «اختصار علوم الحديث» 
ص١5١.‏ 

اف 


منه وبيان جهته من موافقة أو مساواة أو بدلٍ أو مصافحة ونحوهاء 
مع الحرص على سلامة رجاله من الوهن أو الضعف»ء لكنه لم يفرد 
هذه العوالي بمُؤْلّف خاصٌء بل أوردها مبثوثةًٌ متفرقةً في كتابه 
«تهذيب الكمال). 

ونلاحظ أن أكثر عواليه من قبيل العلو النسبي بالقرب من إمام 
من أئمة الحديثء» أو من كتاب مشهور معتمّدء وأعلاه ما وقع فيه 
ببنه وبين النبى كلل تسعة آنفس ويسمى تساعيًا. 

قال المزي في ترجمة عمر بن شاكر البصري الذي أخرج له 
الترمذي: أخبرنا عبد الرحيم بن عبد الملك المقدسي قال: أنبآنا 
أبو عسلم المويد. بن عيذ الرحيم ين الأخوة» قال: أخيرتا 
زاهر بن طاهر الشحامي» قال: أخبرنا أبو سعد الكنجروذي قال: 
أخيرنا أبو عشرد ثال: يرن ابو هعررية حجدان قال اخيرنا 
الحسن بن سفيان قال: حدثنا إسماعيل بن موسى السدي قال: 
خدتنا عم ين شاك قال* صبرتي الس عن مالك كاله :قال 
رسول الله كله «يأتي على الناس زمانٌ الصابرٌ منهم على دينه 
كالقابض على الجمر». 


وما قاله ابن كثير مقبول» بَيّْد أن الاشتغال بتحصيل هذا النوع من علوم 
الحديث ‏ بعد تحصيل الأول المهمة التي لا غنى عنها ‏ علامة بيّنة على 
سَعَة علم المُحدَّث وكثرة اطلاعه وميله إلى الرحلة وتحمل المشاق» ثم 
هو دليل على العناية بأمر الإسناد اقتداءَة بسلف الأمة. وعلى ذلك فلا ضير 
على أبي الحجاج إذا كان قد أكثرٌ الاهتمامٌ بهذا النوع؛ إذ هو بالتأكيد 
لم يُعنَ به إلا بعد بلوغه شأوًا بعيدًا في سائر فنون الحديث الأخرى. 
والله أعلم . 
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ثم عقّب أبو الحجّاج على ذلك بقوله: رواه التَّرمذْيء عن 
إسماعيل بن موسىء, فوافقناه فيه بعلوء وقال: غريب من هذا 
الوجهء وليس في عفاي الشرفائ عديد ثلائي بينه وبين 
النبي وله فيه ثلاثة أنفس غير هذا الحديث. وقد وقع لنا 
ا اه 


وذكر بعض من ترجموا لأبي الحجاج أن أعلى مسموعاته 
مطلقًا بطريق السماع ما يُسمّى بالغيلانيات”''» ثم القطيعيات» وأن 
أعلى مسموعاته بطريق الإجازة ما جاء من طريق ابن كليب المتوفى 
سنة 045ه وأبي الحسن بن عرفة وابن الفرات المتوفى سنة 
ا 


() راجع: «تهذيب الكمال» ق505 ب خ دار الكتب المصرية 25١7‏ 

(0) الغيلانيات: هي مجموعة فوائد حديثية تقع في أحد عشر جزءًا من أجزاء 
الدية سمنخها مسكة العراق في صنكسره أسق طالب 
محمد بن محمد بن إبراهيم بن غيلان البمذاتي المتوفى سنة ٠515ه‏ 
من أبي بكر محمد بن عبد الله بن إبراهيم البغدادي الشافعي المعروف 
بالبراو المتوفى غينة 1ق"اه» ولما كات انه غبلان هو أخر'هن روي تلك 
الأجزاء عن البزار» عُرفت باسم الغيلانيات لتفرّده بها. وقد حصل معهد 
المخطوطات أخيرًا على نسخة من هذه الأجزاء وصرَّرها من السعودية. 
وتقع في 54١/ق‏ رقم (01/9) حديئًا . 
راجع: «أخبار التراث العربي» نشرة يُصدرها معهد المخطوطات بالجامعة 
العربية العدد )1١(‏ السنة الرابعة ص/017. 

() راجع: «أعيان العصر» للصفدي القسم الثاني ل 275١‏ «المعزة فيما قيل 
في المزة» ص١٠.‏ 

ه“7 


نبوغه يج الحديث وثناء العلماء عليه : 


يق انه أبو الحَجَاجٍ المِزّي إلى دراسة الحديث وجد فيه 
لخيهه وعد فيل على الع «تصترف كل عمعه اليد واد يعفر 
من أجله بين شتى الأقطار ويطلبه في العديد من المدارس» ويحرص 
على معاتية ترجاه الاك النابييد وح عراضم القتافل الكباو 
الذين لا نظير لهم في عصرهء وضرب به المثل في الحفظ والإتقان 
وقوة الضبط وزيادة التحرّي. 


لقد برع الرجل بعامة فى كل فئون الحديث: معانيه » ولغاته. 
وفقهه.ء وعلله.» وصحيحه.ء وسقيمهء وكان فخ اعرف الناس 
بتصحيفات المُحدَّئِينَء وهي لا يتقنها إلا الحُفَاظْ الحذاق» حتى قال 
عه ايوم كفي : الى .اث كان شيكضها: السائفل الي السييل 
أبو الحجاج المزي ‏ تغمده الله برحمته ‏ من أبعد الناس عن هذا 
المقام ‏ أي: مقام التصحيف - ومن أحسن الناس أداءً للإسناد 
والمتق؛ بل لم يكن على :وجه الأرض - فيما تغلم - مثله في هذا 
الشان أآيضا» وكان ]ذا كرب عليه جد برواية شرع مما يذكره يعفى 
الشراح على خلاف المشهور عنده يقول: هذا من التصحيف الذي 
لم يقف صاحبه إلا على مجرد الصحف والأخذ منها»ء اه'"' . 

كا كان الرسل فلك فى نقن الأساتيك ومحرفة علليها » الأ سينا 
الإرسال الخفى. 


() راجع: «اختصار علوم الحديث» لابن كثيرء النوع الخامس والثلاثون 
صن 11/4: 
8 


يقول عنه ابن كثير: «وهذا النوع ‏ أي: الخفي من المراسيل - 


العا درك عاك ا لديف رضنا نقد قنييا محليناء زوفل 5ق شونا 
الحافظ المرئن إناما فى كللقه وعجبًا مق الححب: #رحمه الله ويل 
بالوقفوة ترام م وني ل 


وانكيت إلى أضي الحَجَاجٍ بخاصة الإمامة في علم الرجال 


وما يتصل بهء وأثرت عنه فوائد وقواعد لم يُسبَّق إليهاء وكتابه 
اتهذيب الكمال» من أوضح الدلائل على تبخُره في هذا العلم الذي 
له الوق كوا "كما سرف الت الى الاب الثائق مم عله الرسالة. 


010 


00 


راجع : «اختصار علوم الحديث») لابن كثير» النوع الثامن والثلاثون 
ص/اا١.‏ 
ذكر صلاح الدين الصفدي بعد أن أقرٌ للمزي بالإمامة في الحديث وعلومه 
ومعرفة أحوال الرجالء والعللء» ذكر أن أبا الحجاج لم يكن مع تقدمه 
في علم الرجال يستحضر تراجم غير المحدثين» ونص عبارته: «.. 
ولويكويأى! المزي - مع توسّعه في معرفة الرجال يستحضر تراجم 
غير المحوثية لا عن الملرك: ولا من الوزراء» والقضاف» والآدباء»ء 
ولحو للف عع إلى شالته عق القالى؟ يالقاك أو بالناء؟ انقال: أغر 
الفالى بالفاء. قعلفك أله ليس له عناية بغير الرواة للحديثك: 
انظر: «الدرر الكامنة» لابن حجر نقلًّا عن الصفدي ج14/ 2470 وإن صح 
ما قاله الصفدي فيمكن حمله على أن المزي ما كان يُعنّى بتراجم غير 
المحدثين؛ بسبب غلبة الحديث وما يتصل به عليه» وبسبب حبه الشديد 
لهء وإلا فلم يكن من الصعب عليه وهو الذي مُيْح ذاكرة وَقّادة وذكاء 
نادرًا أن يستحضر تراجم غير المحدثين. أو يمكن حمله على أن المزي 
لما رآه يسأل في البدهيات التي لا تخفى على مبتدئ أجابه بهذا الجواب 
8 


وكانت له اليد الطولى في «فن التخريج). يكفيه «اتحفة 
الأشرافه بمغرفة الأطراف) اب يبنة على ذلذاء: كما سحعرفه ف 
الفصل الثالث من هذا الباب. 

وقبل أن نذكر ثناء العلماء على الرجل نودٌ أن نسوق بعض 
الأمثلة والشواهد كنماذج واقعية وبراهين واضحة لما برز فيه: 


* النموذج الأول: 

أخرج ابن ماجه في «سننه) من رواية عمر بن عبد العزيز» عن 
عقبة بن عامر مرفوعًا قال: «رحم الله حارس الحرس...) 
العدية 27 

قال المِرِّي مُعمَّبًا على هذا الحديث: «فيه إرسال خفئٌ؛ لأن 
عمر بن عبد العزيز لم يلق عقبة بن عامراء اها" . 


النموذج الثاني: 

أخرج ابن ماجه في «سننه» أيضًا عن أبي هريرة وجابر قال: 
ركعتين قبل أن تجىء؟». قال: لا. قال: «فصّل ركعتين وتجوّز 
با ار 


)١(‏ الحديث أخرجه ابن ماجه في «سئنه» باللفظ المذكور من طريق 
عقبة بن عامر الجهنى 0 كتاب «الجهاد) (55). باب «فضل 
حرس برالتكين قو لسن 101 17 ديف رقم لاا 

)١(‏ انظر: «تدريب الراوي» للسيوطي نقلّا عن «تحفة الأشراف» ؟/700. 

(*) الحديث أخرجه ابن ماجه في «السنن» ج١‏ ص"07” - 27054 كتاب (إقامة 
الصلاة والسَّثَّة فيها» (6)» باب (ما جاء فيمن دحل المسجد _ 

7/0 


قال المرّي معقبًا على هذا الحديث: «... فى هذا الحديث 
تصحيفت مق الرواة» وإتها هو: 7أصليت قبل أن تجلسَ) فغلط فيه 
الناسخ؛ يعني: فقال: «قبل أن تجيء» بدل «أن تجلس». 

قال: وكتاب ابن ماجه إنما تداولته شيوخٌ لم يعتنوا به 
بخلاف «صحيح البخاري» و«مسلم)؛ فإن الحفاظ تداولوهما 
واعتنوا بضبطهما وتصحيحهما. قال: ولذلك وقع فيه أغلاط 
و 40 

انظر كيف عرف الرجل التحريف الواقع في الحديث» وعلّل 
لذلك بأن عبارة «قبل أن تجلس» هي المحفوظة عند الشيخين 
البخاري ومسلمء وعبارة «قبل أن تجيء» تفرد بها ابن ماجه. 

ويجب تقديم ما عند الشيخين على غيرهما عند التعارض؛ 
لأنهما ظفرا بمزيدٍ من العناية ضبطًا وتصحيحًاء بخلاف سنن 
ابن ماجه؛ لاحتمال وقوع التصحيف فيها بسبب عدم عناية الرواة 
بها؛ لذا يلزم تقديم عبارة «قبل أن تجلس» على عبارة «قبل أن 
تجيء) . 

ونكتفي بهذين التموذجين؛ لأنا لو ذهبنا نسوق التماذجح 
والشواهد لما تبغ اقبه المزي لطال ينا المقام. .ولنا عودة إلى ذلك 
مرة أخترق عتل: خديقنا غرم. «آثاز الرجل العلمية: 


- والإمام يخطب» (87) أحاديث رقم .)١١١54 ,1١١ ,1١١7(‏ 

)١(‏ راجع: «المنهل العذب المورود شرح سنن أبي داود» للشيخ محمود 
خطاب السبكى 75987/5» كتاب «الصلاة» باب «الصلاة بعد الجمعة».» ط 
الاستقامة الأولى سنة 1107ه. 
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ثناء العلماء عليه : 

أما ثناء العلماء عليه وتقديرهم لهء فهو كثيرٌ ملأ التصانيف 
ولهجت به ألسنة الجميع : 

قيما يعضل :بأسافدقهة ترى :اين دقيق «العيك ابم التشادة. في الماع 
والرواية لا يسأل الحافظ الذهبي عندما رحل إليه بمصر عن أحدٍ إلا 
عن الشيخ أبي الحَجَاجٍ المِرّي؛ لإعجابه به وحسن تقديره لهء وذلك 
شرف يعتز به المزي . 

بكول النعيى دن ول ععبالتي انن وقيق: العيةه إلا 
1 

وفيما يتصل بأقرانه: نجد قاضي الشافعية الشيخ تقي الدين 
السبكي يرفع الرجل إلى رتبة الحافظ الدارقطني مع علمه بالصلة التي 
كانت بين المزرّي وبين ابن ثيمية والفقهاء إنصافا منه له. 

يقول ابن السبكي في «طبقاته»: «... حكى له الشيخ الوافد 
فيما كان يحكيه من تسكين فتن أهل الشام أنه عقب دخوله دمشق 
حضر إليه الشيخ صدر الدين سليمان بن عبد الحكم المالكي» وكان 
الشيخ الإمام يحبه. قال: دخل إلى وقت العشاء الآخرة» وقال 
أمورًا يريد بها تعريفي بأهل دمشق. قال: فذكر لي البروالي وملازمته 
لي؛ ثم انتهى إلى المزي فقال: وينبغي لك عزله من مشيخة دار 
الحديث الأشرفية. قال الشيخ الإمام: فاقشعرٌ جلدي». وغاب 
فكريء وقلت في نفسي: هذا إمام المُحدّئينء والله لو عاش 


."7٠ راجع: «أعيان العصر؛ للصفدي القسم الثاني ل‎ )١( 
م/‎ 


الدارقطني استحيا أن يُدرّس مكانهاء اه" . 


ومنشأ هذا الإنكار على المِرِّي من صدر الدين المالكي هو أن 
شرط واقف دار الحديث الأشرفية أن يكون شيخها أشعريً العقيدة» 
والمزي وإن كان قد كتب بخظه حين ولي هذه الدار أنه أشعري 
العقيدة» إلا أنه لم يكن كذلك في واقع الأمرء فقد كان لا يزال 
على عقيدة الحنابلة كما سيآتي بيانه. 


وهذا الذي ذكرت هو ما فهمه ابن السبكي وأجاب به والدهء 
زالااقصذو الذيج كغيرة فو معاصيري الرجل 10 دكن روني الوذ في 
الحديث. بل ولا ينازع فيها . 

يقول:ابن السبكي: 2.9 فقلت أنا للشيخ الإمام: إن 
صدر الدين المالكي لا يُنكر رتبة المرّي في الحديث» ولكن كأنه 
لاحظ ما هو شرط واقفها من أن شيخها لا بد وأن يكون أشعريً 
العقيدة» والمزي وإن كان حين ولي كتب بخطه أنه أشعري إلا أن 
الناس لا يُصدّقونه في ذلك. فقال: أعرف أن هذا هو الذي لاحظه 
صدر الدين» ولكن من ذا الذي يتجاسر أن يقول: المِرّي ما يصلح 
لدار الحديث, والله ركني.. . ما يجمل هذا الكلاما» اه" . 

وكان قاضي القضاة لعظمة المِرّي عنده يُلقّبه بلقب الشيخ 
الحافظ . 


يحكى أبن السيكى غن تلنسه فى اطيلاته) فيقول؟ اه وكيك 


.107 507/5 راجع: «طبقات الشافعية» لابن السبكي‎ )١( 
.507 (؟) راجع: «طبقات الشافعية» لابن السبكي ؟7/‎ 
م١‎ 


آنا ككير العلازية للتهيى + أمهى البدافن كل هوه مركين بكر 
والعصرء: وأما المرّي:فما كنت أمضي إليه غير مرثين في الأسبوع» 
ركان نميه ذلك أن الذهبي كان كثير الملاطفة والمحبة في» وكنت 
أنا شابّاء فيقع ذلك مني موقعًا عظيماء وأما المرِّي فكان رجلا 
عبوسًا مهيبّاء وكان الوالد يحب أن ألازم المزي أكثر من ملازمة 
الذهبي؛ لعظمة المِزّي عنده. 


وكنت إذا جئت غالبًا من عند شيخ يقول: هات ما استفدت». 
ما قراف فنا © نجعت . فأحكى له مجلسى معهء فكدرفى. اذا حلت 
قرخ .غثل الذهبى. يقول:. حجنت مرخ عدد. شيخك . وإذا .فت هين فتد 
الشيخ نجم الدين القحفازي يقول: جئت من جامع سكر؛ لأن 
شيس الدية اده الشيه عقول: حنت هن الشافيةة الآقى كدت أكرا 
عليه فيه» وإذا جئت من عند الشيخ أبي العباس الأندرشي يقول: 
جئت من الجامع» ولآتى كنت أقرا علية فيه وأما إذا حكث من عذال 
المزي فيقول: جئت من عند الشيخ» ويفصح بلفظ الشيخ ويرفع بها 
صوتهء وأنا جازم بأنه إنما يفعل ذلك ليثبت في قلبي عظمته ويحثني 
على ملازمته»)؛ اه(''. 


وفيما يتصل بتلاميذه: نجد ثناءهم عليه قد زاد إلى حد 
المبالغة. 


فها هو تلميذه صلاح الدين الصفدي يقول: (.. .كان شرخنا 


.107 /5 راجع: «طبقات الشافعية» لابن السبكى‎ )١( 
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الحجة جمال الدين أبو الحَجََاجَ شيخ الزمان وحافظ العصرء وناقد 
الآأواث). 
الو غاصره ايز فاكر له كان له مشروكا وماكر لذ وجعا هذا 
الأمر إليه موكولاء أو الحاكم لكان لأمره دائم النفوذء وكان إلى 
خحرمه يعود» وعليه يعول. وبه يعوذى وابن نقطة لأخن قد بحاره 
الزخارة» قواق خطه المستقيم خارجًا عن دائرته» وبدره له يدخحل 
أو ابن عساكر لَعَلِمَ أنه ليس من أبطالهء ولا عدّه الطلبة 
من أتباعه ولا رجاله» أتقن أسماء الرجال وحرّر صيغهاء وتجاوز 
الغاية, ومن أول ما خط بلغهاء وكان أمره في ذلك عجبًا عاجبًاء 
وإذا أمَّ مقصدًا في ذلك لم يجد له دونه حاجبّاء كأنما عناه السّراج 
الوراق يقوله* 
أينَ إمامٌ في الحديث مثله ١‏ تضرب آباطًا إليهالإبل 
لقعم امن عن متشي سيان اللحى وح التشول 
وكان في عِلْمِ الرّجال أوحدًا بحيث قال العِلّم هذا الرجل 
أثُقنهمٌ مبعرفة بقول ذا مستعمل وقول ذاك مههل 
وأمنا اللغة» فأبو عبيدة يكون عبذده» والأصمٌ أصم عيه» 
من يسمع كلامه بعله. وأما الفسى فلس لأين هلك مع عيفةء 
ولا لابن خالويه عنده قول يتوجّهء وأما التصريف فما ابن جِنْيْ عنده 
ابن آدمء ولا الماربي فخ رجاله إن صادفه أو صادما. نا 


."0/8 - راجع: «أعيان العصر» للصفدي القسم الثاني ل اه"‎ )١( 
لله‎ 


ويقول عنه بعد عدة سطور من الكلام السابق: «... ولكن 
عتدلى فده قواكل وقواعد في أسماء رجال الحديث لم آخذها عن 
غيره» وكان أسماء الرواة الذين يجيئون في سماعاته وطرقه يجيد 
الكلام في طبقاتهم وأحوالهم وقَويّهم وليّنهم» ولم أرَ بعد الشيخ 
فتح الدين ابن سيّد الناس من يحكي ترفق الأجزاء وترميمها مثل 
الشيخ جنال الدين هذا كاله يه ا 

- وها هو تلميذه الحافظ الذهبي الذي ملأ أكثر تصانيفه بمدحه 
والثناء عليه يقول عنه: «... وأما معرفة الرجال فهو حامل لوائها 
والقائم بأعبائهاء لم تَرَ العيون مثله... وأملى مجالس ووضّح 
مشكلات ومعضلات ما سبق إليها في علم الحديث ورجاله... 
وكان يطالع وينقل الطباق إذا حدث» وهو في ذلك لا يكاد يخفى 
عليه شيء مما يقرأء بل يردُ في المتن والإسناد ردًا مفيدًا يتعبّب منه 
ناخو لعي م ام الا 


وبقول. عته أيضنا: «...لمأرَ أحفظ فقه ورا ولاازاى مكل 
البو بلالا وقول عه كذلك فيها دقر :اير الشيكى فى اطبقانه: 


."77 راجع: «أعيان العصر؛ للصفدي القسم الثاني ل‎ )١( 

(؟) راجع: «تذكرة الحفاظ» للذهبي .15٠ ١ ١598/5‏ 

(6) مراد الذهبي بقوله: «ولم أر أحفظ منه» أي: في علم الرجالء كما بيّن 
ذلك ابن السبكى فى «طبقاته». قال: ما رأيت أحدًا فى هذا الشأن ‏ 
أي: علم انيسن اه من الإمام أبي الحجاج الدرق” «طبقات 
الشاففيةا لأين الشيكن 115/50١‏ .عا وإلة نقد كان عناك كرون 
غين البو شيد لير دمي لط وزرانابه جار وقق النينه زاب 
تيمية» والدمياطي. 

4 


لاي فمارآايت أحفظ من أربعة: اين دقيق العيد» والدميباطى» 


رواجم النداه نو لسع باك 3 


وقول عقه تللعيذة اين 'السبيكى : انم . نينا وأسعاذنا 
وقدوتناء الشيخ جمال الديخ أبو الحَجَاجٍ المزي». حافظ زمانناء 
حامل راية السَّنَّةَ والجماعة» والقاتم بأعباء هذه الصناعة» والمتدرّع 
جلباب الطاعة» إمام الحُماظء كلمة لا يجحدونها وشهادة على 
أنفسهم يُؤدُونهاء ورتبة لو نشر أكابر الأعداء لكانوا يَودُونهاء وأحفظ 
عصره بالإجماعء وشيخ زمانه الذي تصغى لها يقول الأسماعء 
العلم فملاات البقاع د لون عفياته فاسعوعب» أغوافيا» واستغرق 
بالطلب لياليّها وأيامهاء وسهر الدياجي في الظَلَّم إذا سهرها غيره في 
القوواف أن لاما 

ثم يقول: «(++. ماارأيث أحفظ من ثلاثة: المزي» والذهبي؛ 
والوالنة”” : 


)١(‏ راجع: «طبقات الشافعية» لابن السبكي .590١/5‏ ومراد الذهبي بقوله 
هذا: إن كل واحد من هؤلاء الأربعة حافظ فى فن معين. كما حكى 
ذلك عنه ابن السبكي في موضع آخر من «طبقاته» قال: «وبلغني عنه أنه 
قال: ها رآأيث أحفطظ من أربعة: ابن ذقيق العيدء والدمياطي» واين 
تيمية» والمزي. فالأول أعرفهم بالعلل وفقه الحديثء» والثاني بالأنساب» 
والثالث بالمتون» والرابع بأسماء الرجال». راجع: «طبقات الشافعية» 
لابن السبكى .)18١ - ١7/9/5(‏ 

() راجع: اطبقات الشافعية» لابن السبكي 55١/5‏ - 505. 

(0) راجع: «طبقات الشافعية» لابن السبكي 50١/5‏ ؟590. 

هم 


ويصفه بالإتقان ودقة الضبط وجودة الحفظ فيقول: «... 
وبالجملة كان شيخنا المرّي أعجوبة زمانه» يقرأ عليه القارئ نهارًا 
كاملا والطاق'تقطربي والأسانيد تتدلف وضبط الأسماء تشكل: 
وهو لا يسهو ولا يَغْفلء يُبيِّن وجه الاختلاف ويُوضّح ضبط 
الممشكل. ويعيّن المبهم. يَقِظْء لا يغفل عند الاحتياج إليه» ولقد 
تاعدته الطلبة عن ف كإذا أخظا القارع ور علو كأن سكم انظ 
وقال له: قال هذا القارئ كُيْتَ وكيت: هل هو صحيح؟ وهذا 
فد حاتت الآمورت الي 

لقد كان أبو الحَسَاجٍ آيةَ في الحفظ والإتقان بهرتٍ الجميع 
وجعلتهم يطيرون عجبّاء وفرضت عليهم جميعًا الإذعان له والخضوع 
ليا شو 

د يكن ابل كتير فين لبافعه حقى ولو اكات ثاعضًا افيقول: 
«... وكان شيخنا الحافظ أبو الحَجََاج المزي ‏ تغمّده الله برحمته - 
يكتب في مجلس السماع؛ وينعس في بعض الأحيان وير على 
القاوع رذا سي تاج نكا تعييه مسحب القاري هه يمه أله 
يغلط فيما في يده وهو مستيقظ والشيخ ناعس وهو أنبه منه. ذلك 


فضل الله يؤتيه من 07 راس" 
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سوق الشندئ واقعة تشير إلى أن المرئ لها سن غورهة 
فلورث.ولهه وقوة سانكلته إلن خدل الشكان توق ود عن الكقات: 


.1907 50١/5 راجع: «طبقات الشافعية» لابن السبكي‎ )١( 


(؟) راجع: «اختصار علوم الحديث» لابن كثير» النوع الرابع والعشرون ١١5‏ 
امنا" 


ك8 


يقول: «... سمعنا صحيح مسلم على البندنيجي وهو حاضرء فكان 
بره على القارعك. فبشول القارع وهو ابن طقتريل :ما عمد لا 
ما قرأت. فيوافق المِرّي بعض من حضر ممن بيده نسخة, إما بأن 
يجد فيها كما قالء أو يقول: مظفر عليه أو مضببء أو في 
العافيية لمكي بالك مق اليف الدة نا الفيييفة الميصيد ١‏ 
ال 


ويكفي المِرَّي تقديرًا من أبناء عصره أنهم كانوا يُحضرون 
أولادهم صغارًا إلى مجلس سماعهء حتى إذا شُبُوا قيل إنهم سمعوا 
بن اليك وتاماك, بهذا ليلذ على كان الردل بوئنة أل 
عصره به. 

- يحكي ابن السبكي عن نفسه في «طبقاته» فيقول: «... وشغر 
فرة مكان ندار الحديث الأشرفيةع فترلنى . يقضنة والده» قيف 
فعجبت من ذلك؛ فإنه كان لا يرى تنزيل أولاده في المدارس» وها 
أنا لم آل في عمري فقاهة في غير دار الحديثء ولا إعادة إلا عند 
الشيخ الوالد» وإن كان يَؤْخرنا إلى وقت استحقاق التدريس» على 
هذا وثانا كه فسالكه فقال:"لبقال: انك كقع فقيقًا عند 
الو لج 

أها 'تقدير شاشر اجيال الذؤانينة للحنييف بعة غصير الميرئ 
للرجل؟ قنجاى عيال وزاتها أكقر هه فلذقا قن شكرنيي عا 


)١(‏ راجع: «الدرر الكامنة» لابن حجر نقلّا عن «أعيان العصر» للصفدي 
:/ 5 ٠55غ6.‏ 
(0) راجع: «طبقات الشافعية» لابن السبكي 1577/7. 
/ا/ 


مصنفاته ومحاولة الاستفادة منها واختصارها وكتابة الذيول 


المدارس التي تولاها: 

مكث الحافظ أبو الحَجََاجٍ مشتغلًا بالتدريس والتصنيف والإفتاء 
نحوًا من خمسين سنة انتهت إليه فيها رئاسة المُحدَّئِين في الدنيا على 
حد تغبير أبن السكنى أحدذ تلاميذه النجياء”'*. 

فقد درس وتولى مشيخة الحديث بعدة أماكن. نذكر منها : 
أ- دار الحديث الناصرية: 

وهي أول ما حصل له من الوظائف» وقد تولاها بعد تنازل 
ابن في التسح صوناء ركان ترليه الهااسكا فى الماع ززنه وصلاع 
ه20 , 
ب - دار الحديث الحمصية: 

وهي المعروفة بحلقة صاحب حِمُصء» درس فيها أبو الحَجَاجِ 
المرئة ثم تنازل عنها لتلميذه صلاح الدين خليل بن كيكلدي 
المعروف بالعلائي المتوفى سنة ١5لاه.‏ وكان ذلك في سنة ثمان 


.594/5 راجع: «طبقات الشافعية» لابن السبكي‎ )١( 
وتبعه على ذلك‎ 251١8 راجع: «أعيان العصر» للصفدي القسم الثاني ل‎ )0( 
.55/ 7/5 انق حدر فى «الدرر الكامنة»‎ 
«الدارس في تاريخ‎ 2١7””/١5 راجع: «البداية والنهاية» لابن كثير‎ )6( 
.10٠١- 7/١ المدارس» للنعيمي‎ 
18/4 


أبو القاسم محمود بن أبي سعيد زنكي المتوفى سنة 559ه. وكان 
أول مهن بلي 5اذا للحدية .يدمقق + وقد وقف عليها وعلى المتعفيه 
فباناعديق الأرناف لكي 

وتولاها جماعة من العلماء منهم صاحبنا افو الحَجَاجٍ المريء 
وكان ذلك بعد الحافظ المؤرخ علم الدين أب القاسم بن محمد 
افق تومق المشروف بالبر الى الأشبيى. المقونن عيذ ااه توكان 
واليًا عليها مع دار الحديث الأشرفية الآتي ذكرها بعدٌء وهذا خير 
دلبل على .حفظة زفقي 


د - دان الحديث الأشرفية: 

وكاتفه ذان عدي فقظ» يناغا الملك الأخرك تطبر الديق 
موسى ابن الملك العادل المتوفى سنة 170ه. 

وقد استغرق بناؤها سنتين» وتم افتتاحها ليلة النصف من شعبان 


ووقفن عليها مشؤعا الآرقات الكفيرة الدارف وجعل يها نعل 
عثمان المعروف بابن الصلاح”" المتوفى سنة 757ه. 


230 راجع : «الدارس في تاريخ المدارس» للنعيمى 44/١‏ 8و9٠ل.‏ 

(6) راجع: «الدارس في تاريخ المدارس» للنعيمى ١/؟7١١.‏ 

[فة راجع : «الدارس في تاريخ المدارس» للنعيمى ١/١‏ ”7 
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فم كولاه بعذه جماعة من الفضلاءء منهم : 
- الشيخ الإمام عماد الدين أبو الفضل عبد الكريم» المعروف 


باق العريداة "١‏ ارق سه الاح 
- والعلامة شهاب الدين أبو شامة شيخ الإمام النووي» وصاحب 
التاليقةه العديلة”المشيووة ترق سن 5و 
- والشيخ الإمام أبو زكريا محيي الدين بن شرف» المعروف 
بالنووي» المتوفى سئة الااهمف شارح ااصحيح مسلماء وأستاذ 
وغير هؤلاء كثيرء كان آخرهم: 
خ ١‏ العلامة كهال 'الديق أب الغياس أحملد» المعروف» اين 'الشريسى 
لقوق مه اا 
ثم تولاها بعده مباشرة صاحبنا أبو الحَجََاجٍ المزي؛ لتوافر 
شرط واقفها فيه؛ فقد شرط واقفها فيمن يتولى رئاستها أنه إذا اجتمع 
من فيه الرواية ومن فيه الدراية قَدّم من فيه الرواية”*". وبقي شيحًا 
لها أكترامة ثلااث وعشرين سنة» من الثالث والعشرين من ذي 
| الحجا يده :الى عض قال عكر عن عدت ننه © و40 الي أنه 
)١(‏ راجع: «الدارس في تاريخ المدارس» للنعيمى /١‏ 77. 
(6) راجع: «الدارس في تاريخ المدارس» للنعيمى .77/١‏ 
(*) راجع: «الدارس في تاريخ المدارس» للنعيمي .15/١‏ 
(4) راجع: «الدارس في تاريخ المدارس» للنعيمي ."7/١‏ 


(5) راجع: «الدارس في تاريخ المدارس» للنعيمى  ”57/١‏ 7”6. 
(1) راجع: «البداية والنهاية» لابن كثير 2894/١5‏ حوادث سنة 18لاه. 


كن 


بقي رئيسًا لها حتى تُوْفيه وذلك إن دل على شيء فإنما يدل على 
مكانة الرجل بين أهل عصرهء وحسن تقديرهم له. 

رلها معوف اله ودامة هذه الدان تان صاسية ادن الجا : 
«...لم يل هذه المدرسة من حين بُنِيت إلى الآن أحق بشرط 


الدراية قُدَّم من فيه الرواية»» اه" . 


وهذا القول من ابن تيمية» وإن كان فيه شىء من المبالغة 
نظرًا لأنه قد ولي هذه المدرسة جماعة من أكابر المحدثين 
إلا أنه ينطوي على نظرة أهل عصره له واعترافهم له بالنبوغ 
والتقدم. والله أعلم . 
عفيدته ومذهبه : 

كان أبو الحَجَاجٍ المِرّي من حيث العقيدة كما ذكر غيرٌ واحد 
سعة اذخوا لهاشيا عدى.طريقة سلف الآمة) سيرًا اللاباتك 


والأحافيكا كما جاءت مم غير تيه ولا اميل .ومع عير الحريات 


)١(‏ راجع: «أعيان العصرا للصفدي القسم الثاني ل 59" راجع: «الدرر 
الكامنة» 508/5» «أعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء» 015/14. 
(؟) راجع: «تذكرة الحفاظ) »١5994/54‏ «الدرر الكامنة» »55١/4‏ «أعلام 
النبلاء بتاريخ حلب الشهباء») 0!/8/5. 
04١‏ 


وإذا كان سين ولئ داز الحديت الأشرقية قد كتب بخط يذه أنه 
أشعري العقيدة» فإنها 15د لأنواقنها قل شرع يهن بتر لها أن 
يكون أشعريّ العقيدة. 

وإلا فهو في الحقيقة كان على عقيدة السلف ومتقدّمي 
الحتايلة» وقد ظل متسسكا بهذه العقيدة حتى قارق الدثيا. 

وأما من حيث الفروعء فقد كان على مذهب الإمام الشافعي؛ 
لأنه بدأ حياته العلمية بعد حفظ القرآن الكريم بدراسة هذا المذهب 
كها أشرتا هد قا 

مسألة خلق القرآن وامتحانه بسببها: 

وأما فيما يتعلق بمسألة خلق القرآن تلك التي ظهرت أيام 
المأمون في العصر العباسي» وانقسم الناس بسببها إلى فرق : 

احخرقة ترق أن اخراد قديم الي آنه 5 اللهء وكلام الله 
ضَفة ]| زلية قليمة: وقذا لشركق عله القرفة بلقب الملات؛ وعلى وآسها 
الإمام أحمد بن حنبل المتوفى سنة ١15ه.‏ 

مون كرقة قرع أن الشراة ادك قلق لأنه عيارة عد 
الألفاظ التي نقرؤها بألسنتا كل يوم في الصلاة وغيرهاء ونكتبها 
بأقلامنا في المصاحف وغيرهاء وهذه لا يشكٌ أحد في أنها 
مخلوقة. ولقد لَقَّبت هذه الفرقة بلقب الجهمية؛ نسبةً إلى 
جهم بن صفوان كما لَقّبت بالمعتزلة. 

ع قرقة اقالنة تر قلت ركقالنت» القراق ذا ارعدببه صنة اكلام 
النفسية القديمة القائمة بذاته تعالى فهو قديم اذلية وإذا أريد به 
الألفاظ المقروءة والمكتوبة التي هي أعراض تنقضي بمجرد النْطق 

0 


بوااكيى تداك وبلق بقل اميت كدان انق سلا لقن الضاك 
أ الاأشاهرة. 

أها فيما يتعلق بهذه المسالة ققد عادت إلى الظهور هد جديد 
في عصر أبي الحَجَاجء ولكن بصورة أوسع» وانقسم الناس تسبيهنا 
كما كانوا :قديمًا إلى فرق 
فرقة تؤيد المعتزلة أو الجهمية. 

وقد حمل راية مذهب السلف شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم 
المعروقف متك اللوق ابو قبيية المعوقى موده ١‏ الاع: وسير هذا 
الرجل براي الشلفه في كل ناو وعلى كل عنير» ونوّه به فى أكثر 
ولكن ليس بالصورة التي كان عليها ابن تيمية. 

وكدمو هذا المزعي عن انق تبعية الوا ناعم المكد» تطاير 
بعض شررها إلى أبي الحَجَاج . 

مما تطاير إلى الِرّي بسبب موافقته ابن تيمية في تأييد مذهب 
السلفه: ما ذكره ابن كثير فى حتوادث شنة و«لاى فن كتابه «البداية 
والنهاية»» قال بعد أن ذكر مناظرة ابن تيمية فى شأن عقيدته الواسطية 
مع الصفى الهندي»ء وكمال الدين ابن الزملكانى» بحضرة نائب 

0 


السلظية فى ومشق جمال الدين فن اقوكن: الأفرع » وقبول هذه 
العقيدة» وتصويب ما جاء بها. 


قال: «... ثم اتفق أن الشيخ جمال الدين المِرّي الحافظ قرأ 
فصلا بالرد على الجهمية من كتاب أفعال العباد للبخاري تحت قبة 
النسر بعد قراءة ميعاد البخاري» بسبب الاستسقاء» فغضب بعض 
الفقهاء الحاضرين» وشكاه إلى القاضي الشافعي ابن صصريء» وكان 
عدو الشيخء فسجن المزيء» فبلغ الشيخ تقي الدين» فتألم لذلك» 
وذهب إلى السجن فأخرجه منه بنفسهء وراح إلى القصر فوجد 
القاضي هنالك» فتقاولا بسبب الشيخ جمال الدين المزي. 


تخلفه ابن صنضرى لأ بدك أن يعيده إلى السحن» وإلا عزل 
نفسه. فأمر التاكب» بإعادتة تطبيبًا لقلب القافى :.فحسهة عتده فى 
القوصية أيامّاء ثم أطلقه. ولما قدم نائب السلطنة ذكر له الشيخ 
القع وا فى البلك الا يتكلم أحد فى العقائد» ومن عاد إلى تلك 
ل ماله ودمه. ويك داره وحانوته. فسكنت الأمون .داه ا 

ومن ذلك: إيذاؤه وسَجنه بسبب إسماعه «تاريخ بغداد). وهو 
كتاب مشحون بشرح عقيدة الحنابلة أو عقيدة السلف بالنسبة لمسألة 
خلق القرآن» مع كثرة الحط على غيرهم من المخالفين. 

قال صلاح الدين الصَمَدي: ل ا وأوذي مرة» واختفى مذة 
)١(‏ راجع: «البداية والنهاية») لابن كثير 5١/لاا»‏ حوادث سنة 5٠لاهء‏ ط 


بيروت الأولى سنة 1957١م»‏ «الدرر الكامنة» لابن حجر 408/5. 
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من أجل سماع تاريخ الخطيب...2700. 


ومن ذلك أيضًا ما ذكره ابن كثير في حوادث سنة 6١/اه‏ في 
«تاريخه)» قال: (...وفي يوم التشييين الثالث والعحشرين هن ذى 
الحجةء. باشر الشيخ الإمام العلامة الحافظ الحجة شيخنا ومفيدنا 
أبو الحَجََاجٍ يوسف بن الزكي عبد الرحمن بن يوسف المزي مشيخة 
دان الحديث الأشرفية عوضا عن كمال الدين ابن الشريسيء 
ولم يحضر عنده كبير أحد لما في نفوس بعض الناس من ولايته 
لذلكء مع أنه لم يتولّها أحدٌ قبله أحق بها منهء ولا أحفظ منه. 
وما عليه منهم إذا لم يحضروا عنده؟ فإنه لا يوحشه إلا حضورهم 
عنده» وبعدهم 07 5 والله أغليريب ولا ا 

والذي كان في نفوس بعض الناس من ولاية المِرَّي سببه أنه 
كان على عتيلة اللسدابلة أو السلفب» وواففه الذان كان "قل شورط 
فين يكولى .زتابعها آذ ركرن اشترئ الحقيدة» والجري رن كان قد 
كفن منفك يده سين ترلاعا أنه اشعرئ العقرية كان ذلك كان ظاهرا: 
والحقيقة أنه كان لا يزال على عقيدة الحنابلة» وهذا هو الذي جعل 
عفن الناس :عالموة لر لاه لخم شرهاة مزال وعلدت المياة إلن 
مجاريهاء وتكاثر الناس على درس الرجل وحضور مجلسه . 

وهكذا لم يسلم المزي كما رأينا من الأذى والمقاطعة بسبب 
مناصرته لابن تيمية في عقيدة السلف هذه. 


)١(‏ راجع: «أعيان العصر» للصفدي القسم الثاني ل 68" «الدرر الكامنة» 
لابن حجر 65/5 . 
() راجع: «البداية والنهاية» لابن كثير 2894/١5‏ حوادث سنة 18الاه. 
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ولقائل أن يقول: ما الذي حمل أبا الحَجَاجٍ المرّي على ازج 
بنفسه في هذا الخلاف المذهبي الذي ضرره بالتأكيد أكثر من نفعه؟ 
إنه مُحدَّثْ جليل ثقة» وقد عرف من تاريخ المُحدّئين الطويل بُعدَهم 
عن الدخول في مثل هذه الخلافات المذهبية اقتداءً بالنبي مَل 
وصحابته من بعده. 

بل لقد قرأ المِرّي «تاريخ بغداد» لأبي بكر الخطيب المتوفى 
بيزة" #لاكاس. أككر عن امرة كنا كذمنا فى سمموعانت. بووالباكيل لفك 
وقف منه على قصة أبي عبد الرحمن بن محمد الأذرمي شيخ 
أنى ذاوة واللسائي حين خمل مكبلا بالحديد من بلاده إلى الواثق 
العباسي لامتحانه في مسألة خلق القرآن». ولما سأله ابن أبي دؤاد 
في مجلس الواثق عن قوله في القرآنء قال له الشيخ وهو ممتلئٌ 
ثقةٌ بالله: «هذا الذي تقوله يا ابن أبي دؤاد مِن حََلق القرآن: شيء 
عَلِمه رسول الله يله وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وين أو جهلوه؟ 
فقال: بل علموه. قال: فهل دعوا الناس إليه كما دعوتهم أنت 
أو سكفوا؟ فقال: بل سكهرا. “قال فيلا وكيا" ما وسعهم 
من السكوت؟). فبُهتوا وضحك الوائق» وقام قابضًا على فمه وهو 
يقول: هلا وضعك ما" ومعيع وتكزرعاء.. قم أمر يعذها يرقم 
الممةه او . 

لقد كان أجدر بالمزي بعد أن وقف على هذه القصة أن يُمسك 
عن الكلام في مسألة خلق القرآن فيريح ويستريح» لكنه لم يفعل؛ 
)١(‏ راجع: «تاريخ بغداد» للخطيب ١07” - 15١/4‏ بتصرف» ط الخانجي سنة 


0ه ١115ام.‏ 
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لذلك فإن اللّوم إذا كان يتوجّه إلى غيره مرة فهو يتوجّه إليه مرّات 
ومرّات» هكذا يقول القائل. 

وفي اعتقادي أن الرجل لم يسمح لنفسه بالخوض في هذه 
المسألة بادئ ذي بدءء وإنما لأن خصومه من الفرق الأخرى ربما 
أضجروه وأثاروه بحيث لم يجد بدا من تفنيد. شتيهم. والره عليهم يما 
ا عن سوام ايلات : 

على أية حال» فهذا اعتقادي في الرجل» ولغيري أن يعتقد فيه 
عات ذا معدم نر اك ‏ محية عن عر اماع لاله لان تحتها 
الزلل» وأن يحفظنا من الشرء وأن يهدينا سواء السبيل. 
عزوفه عن الفلسفة ومقاطعته للتصوف الزائف: 

وأما بالنسبة للفلسفة» فلم تُعرف له ميولٌ نحوّهاء ولم يَقَل عنه 
أحدٌ إنه خاض غمارها أو كانت له بها ذراية. ولعل عؤوفه غنها 
راجع : 

ركه إلى اذ تقض القاميةة ورحا له الاسم افع 
فخ شماتك العضر الذي عاشن فيه الرجل - كما أسلفنا فكان طبيعيًا 
أن ينحوٌّ منحى أهل عصره في ذلك. 

ثانيًا: إلى اعتقاده أن الاشتغال بها يُورث خلافات لا نهاية لها 
ربما تنتهي بالمرء إلى الشك في كل شيء. 

إذن قراع أن يداى ينسته هما يقذى إلى هذه الخلافات» .وآن 
يصرف جهده إلى مصدر معصوم ‏ الكتاب والسَّنّة - يقيه شرَّها 
ويحفظ عليه دينه. 

3 


وقد نقلنا عنه آنمًا في سبب اتجاهه نحو الحديث وعلومه 
ما يوحي بذلك. وإذا كان تلميذه أبو عبد الله الذهبي قد أشار في 
عفن تففافة إلى أن اليا كانت لددورايةبالمعقرلاف» وأنه كان 
يُعضّد بها مذهب السلف». حيث قال عنه في «تذكرة الحفاظ»: .١‏ 
وكان يقزر طريقة السلف في السنة. ولعضد ذلك بسباحف نظرية 
وقزاعد كلايية ... مع اتن لم عليه لمق ذل 01 

وحيث قال عنه في معجم شيوخه المعروف ب«المعجم 
المختص»: «... يشارك في الفقه والأصول. ويخوض في مضايق 
المع ل 

إذا كان الذهبي قد أشار إلى ذلك» فيمكن حمله على بعض 
مسائل علم الكلام التي شارك فيها أبو الحَجََاجَ كمسألة خلق القرآن» 
وكنيالة الآياتك والاحاديةة البفعلفة بالصفات البدوسية النكية: 
ونحوهاء بدلالة واقع حياة الرجل؛ إذ لم يُؤثّر عنه أنه خاض في 
الفلسفة بمفهومها الخاص الذي يعني البحث في ماهيّة العالم 
وموجده ونهاية العالم ونحو ذلك». كما لم يؤثر عنه أنه خلّف فيها 

وقد نه ابن السبكي في «طبقاته» إلى أن هذا الادعاء من الذهبي 
منشؤه الخطأ في فهم مدلول كلمة «فلسفة»». وأن المِرّي لم يكن على 
دراية بها. 

فاك كيدا على ما ذكره الذهبي في «المعجم المختص»: ...١‏ 
)١(‏ راجع: «تذكرة الحفاظ» للذهبي .١1549/54‏ 


إه©6 راجع : (المعجم المختصر) للذهبي ت ١8٠‏ باء. 
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ولا أحسب شيخنا المِرِّي يدري المعقولات فضلًا عن مضائقهاء 
فسامح الله شيخنا اللحى 1 

وقال اناه لاي . واها المعقولات فلم يكن يدريهاء ولعل 
الذهبي خطر له أن ذلك القدر الذي كان يخوض فيه من أصول 
الذيانات هو مضايق المعقولات» وهذا ظن من لذ يدري مدلول 
المعقولات وأنها علوم وراء علم الكلام يعرفها أهلها...”"'. 

هذا فو عوققه عن القليقة».واما عرققه من التصوتك فيلحضن 
في أنه كانت له ميول صادقة نحوهء بدلالة مصاحبته أحد رجاله وهو 
الشيخ عفيف الدين التلمساني المتوفى سنة ٠9ه.‏ 

لكن يبدو والله أعلم أنه كان ينشد التصوف الصحيح الصادق 
القائم على الكتاب والسئّة؟ لأنه عندما تين له أن التلمساتي رفيقه 
هذا زائغ في عقيدته يقول بنظرية وحدة الوجود أو الاتحاد والحلول 
هجره وقاطعه وأعلن براءته منه”". والله أعلم. 


خلفة الخلقة: 
ذكر بعض من عاينوا أبا الحَجَاحٍ أنه: كان معتدل القامةء 


أبيض اللون» مكيونا بحمرة» فوا مُتّع بحواسه وذهنه. أبطأ عنه 


.5907/5 راجع: «طبقات الشافعية» لابن السبكي‎ )١( 
.5054/5 (؟) راجع: «طبقات الشافعية» لابن السبكي‎ 
راجع: «تذكرة الحفاظ» للذهبي 5 :» االدرر الكامنة» لابن حجر‎ )©( 
.ة5١/:‎ 
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ملازمًا للمشي؛ فلم يكن له مركوب» بل كان يذهب إلى الصالحية 
ماشيّاء وهو في عمر التسعين أو في آخر حياته بعد أن جاوز الثمانين 
من عمرهء وكان مع ذلك حسن الخطء كتابته حلوة» قل أن توجد له 
غلطة أو تؤخذ عليه سقطة أو لحنة... إلخ تلك الأوصاف الحَلقية 
التي تُفسّر لنا سرّ صبر الرجل على العلم وتحمُّله في سبيله مشافٌ 
الرحلة وآلام الغربة» كما تفسر لنا سر شدة ضبطه وكثرة تحرّيه» في 
كل ما يروي وما يقول”"' . 
عليه الحلقية: 

المتروين :فى العانم جيل لمحف انق النافى انرا ينها 
يقول» وأسرعهم تطبيقًا لما يلقي على أسماع الناس من أمرٍ ونهي» 
وترغيب وترهيب. ومن يُلقي نظرة عابرة على تاريخ العبّاد 
والمخبتين» يجد أن أكثرهم كان مشتغلا بالعلم ورواية الحديث» 
الأمر الذي يُوحي بأن هذا الفرض قد تحوّل إلى واقع حيّ ملموس. 

ولقند كاك أبى الهاج اليي واحدًا مهولا الذين رن 
طبعهم» وَصَفْتْ نفوسهم» فاستبى قلوب من رأوه بسلوكه» قبل أن 

فها هو تلميذه أبو عبد الله الذهبي يتحدث عن أخلاقه في 
اتذكرقه) فيقول: ل .., كان حسق الأخلاق كفير السكوت» قليل 
الكلام جدّاء صادق اللهجة» لم تعرف له صبوة. . . وكان متواضعًاء 


)١(‏ راجع: «أعيان العصر» للصفدي القسم الثاني ل 208 «الدرر الكامنة» 
لابن حجر ثقلا عن الذهبى» وابن سبد الناس #لروهقف 45٠‏ 451 
١٠١‏ 


حليما صضيوراء؟ مقتصدًا فى طبعه ومأكله. كثير المشى فى مصالحه. 
وكان ذا مروءة وسماحة. ويقنع باليسيرء بالكل كعمو وق اله وشسة: 
كثير المحاسن» ولقد آذاه أبو الحسن ابن العطار المتوفى سنة 7ه 


وضةة : وها اكه تكلم فيه» ولا فيمن لاقو ياو ل 


وها هو تلميذه صلاح الدين الصَّفْدي يتحدث عنه في «تاريخه» 
فيقول: «... وكان فيه حياءء» وسكونء. وحلمء واحتمال» وقناعة. 
واطراح : لكلف وت؟ق الحمل» والفردد إلى الناس مع الانجماع 
عنهمء وعدم الكلام. الآ أن سال فحيي :و عينده وكليا طالك 
مجالسة الطالب له ظهر فضله. لا يتكثر بفضائله. ولا يغتاب 


ل ا 


للعن وينم ل مملينعه: ييا كان كنان قاكل عع ولد كان 
ميد كاافيلده: 
كال الصديي خا عااضين مين الدين ابي عي اله 
محمل .يق أحمك المعروفة حابن عبد الهادى 4 ...+ :وكلك: آراه بوافق 
المزى فن أسماء الرخال ويره علي فقيل تق اه ا 
وبالجملة القد كان الرعل ذا حيانة مفية: عاية بالكفاب 
والسُّنَهَ متحْلّقًا بأخلاقهماء مقتفيًا آثار السلف الصالح. 


() راجع : «تذكرة الحفاظ» للذهبي :/ ١‏ . 

00 راجع : «أعيان العصر»ا للصفدي القسم الثاني ل مه ”. 

(9) راب جع: «ذيل طبقات الحفاظ» للسيوطي نقلّا عن الصفدي ص١55.‏ 
٠١١‏ 


وفاته : 

وبعد هذه الحياة الحافلة بالطاعات والجدّء والعمل المتواصل 
فى التدريس والتصنيف والإفتاء» مرض الرجل بالطاعون أيامًا يسيرة 
تو :واقفد ماتة كى :يوم البييية الى :عكر بنع عفر بين ا#الاىى "فكتر 
تأسّف الناس عليهء وجرت عليه الجفون دما بدل الدموع» وأجمعوا 
على أنه لم يخلف بعده مثله في معناه. 


ووفاته وتجهيزه ودفنه. 

يقول فى «تاريخه»: «تمرّض أيامًا يسيرة مرضًا لا يشغله عن 
شهود الجماعة وحضور الدرس وإسماع الحديث» فلما كان يوم 
الجمعة حادي عشر صفر أسمع الحديث إلى قريب وقت الصلاة» ثم 
دخل منزله لبعوضا وليذهب للصلاة» فاعترضه فى باطنه مغص 
عظيمء ظَنّ أنه فُولّنج وما كان إلا لامر ا فلم يقدر على حضور 
الصلاة» فلما فرغنا من الصلاة أخيراك يأنه مقط فذهبت إليه» 
ا ل 0 
فسألته عن حاله فجعل يكرر: الحمد لله. ثم أخبرني ما حصل له 
من المرض الشديكلة وصلى الظهر بنفسه» ودخل إلئ الطهارة. 
وتوضّأ على البركة وهو في قوة الوجع. ثم اتصل به الحال إلى الغد 
من يوم السبتء». فلما كان وفت الظهر. بي أ كوخ حاضره إذ ذاك» 
لك اع ينا ابنته زينب زوجتي: أنه لها أذن 0 ل 
فقالت: "ايف أذن الخير 0 اوقا اريك 0 
لسانه» ثم قبضت روحه بين بين السلامين + وان يوم السية ثاني عشر 

٠١” 


مثر» فلو يكار ليزه تلك الليلة» فلما كان من الغد يوم الأحد 
اسان سار نويد لام الور سر رو وي كاي الجايع 
الأموي. وحضر القضاة والأعيان وخلائق لا يُحصّون كثرةً» وخرج 
بجنازته من باب النصر» وخرج نائب السلطنة الأمير علاء الدذين 
طنبغا ومعه ديوان السلطان والصاحب وكاتب السر وغيرهم 
من الأمراء» فصلُوا عليه خارج باب النصر. أنَّهِمِ عليه القاضي 
تقي الدين السبكي الشافعي» وهو الذي صلى عليه بالجامع الأموى» 
ثم ذهب إلى مقابر الصوفية» فدفن هناك إلى جانب زوجته المرأة 
الصالحة الحافظة لكتاب الله عائشة بنت إبراهيم بن صديق» قرب قبر 
الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمهم الله أجمعين». اها" 

نعم» لقد قضى الرجل فظويت بموته صفحةٌ خالدة من صفحات 
الكفاح والجدٌ والاجتهاد في خدمة السّنَّةَ والحفاظ عليهاء لكن إذا 
كان هناك في الناس من تطويهم المنيّة وتذهب بذكرهم ومآثرهم» فإن 
صاحبنا أبا الحَجَاجٍ المِرّي لا يزال حيًّا بيننا بآثاره العلمية ومؤلفاته 
الخالدة القيمة» تلك التي عمَّ نفعهاء وكثر عطاؤهاء بمقدار ما تعطي 
التعينى للق بو العافة الداسن . 

رحم الله الرجل» ورفع درجاته في علَّيينء وجعله جزاء ما قدم 
التنايم الذون اتعي عابم سن الكييمن والفنديقين والشهيداء 
والصالحين» وحسن أولئك رفيقًا . 


غ0 56 


]جم : «البداية والنهاية» لابن كثير »١9”5”- 1١9١/١5‏ حوادث سنة 
6 لاه. 
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كاج هراج كراج كراج كراج 


الفصل الثاني 


شيوخه وأقرانه وتلاميذه 


سيكون الحديث فى هذا الفصل عن: 

أ- شيوخ الرجل الذين لقيهم وأخل عنهمء ومدى اه بهمء 
مع نَبّذة عن خمسةٍ من أشهرهم. والكشف عن رأيه في بعضهم. 

ب - أقرانه الذين كانوا معه وقت الطلب» ورأيه في بعضهمء. 
مع ثُبذة عن اثنين منهم لهما علاقة خاصة به. 

تلاميذه الذين أخذوا عنه وَتشاجوا به ومدى تأثيرة فيهمء. مع 
نبذة عن خمسة مشهورين منهم . 

وإليك بيان ذلك : 


أولًا: شيوخه 
حظي أبو الحَجَاجٍ المِرِّي بلقاء نحبة طيبة من أكابر العلماء 
التانتغين فى:قنون شتى: كالنسن» والعصريف» والآدب» والفتيه 
والتفسير» والحديث. والتاريخ؛ والقراءات» ونحوها. 
فحرص على ملازمتهم والإفادة منهم والانتفاع بعلمهم. وقد 
اك يعض هن ترجموا للرعل أن مشيغيه يلعف النا أو .يزيد" : 


)١(‏ راجع: «أعيان العصر)» للصَّمَدي القسم الثاني ل 707 «المنهل الصافي» 
لابن تغري بردي ج/ ”/رق8هغ. 
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وليس ذلك بالكثير على رجل كأبي الحَحججاج» رحل إلى أقطار 
عديدة» وتحمّل من مشاق الرحلة ومتاعبها الشيء الكثير. 

ركنم كنك أود أن يكعت الرجل لنفينة متعجما يقراجم افيه 
لشيوخه على عادة المُحدّئين كي يزداد الأمر وضوحًا وبيانًا بالنسبة 
لهؤلاء الشيوخ, لكنه لم يفعل. 

ولمااشاله تلميذة اب عبد الله الذَّهَبيُ المقيت. سن ا الى أن 
كمي لنتمة مع از لحرو عات بالسكودقك لظ 

ولقك كاقهة عن الرها. على الاميله ان يكعيوا له ميته 
أو معجمّاء لكنهم لم يفعلواء أو ربما فعلوا فكتبوا للرجل مشيخته 
لكنها نكدت بمرور الأيام كما دك أكثر الكتب التي أفردت. لحياة 
المِرّي خاصة. مثل كتاب «سلوان التعزي بالحافظ أبي الحجاج 
المزي» الذي صنّفه تلميذه صلاح الدين خليل بن كيكلدي المعروف 
بالعلائي المتوفى سنة ١1/اه.‏ 

وعلى أية حال» فقد بلغت جملة الشيوخ الذين عثر عليهم بعد 
بحثٍ وتنقيب بمطالعة كتب التراجم التي ترجمت لعصره» وأيضًا 
بمطالعة كتابه «تهذيب الكمال في معرفة أسماء الرجال». فإنه كثيرًا 
ما يسوق فيه أحاديث وأقوالًا متعلقة بجرح الرواة وتعديلهم يرويها 
عن شيوخه.» نلف حتجلة شولا قري شن حسة وشتين يناه 

وسأحاول مستعيئًا بالله أن أذكر تراجم خمسةٍ من أشهرهم كان 
لهم أكبر الأثر في نبوغه وثقافته» وسأتوخى في ذلك سبيل الإيجاز 
ها امك 

ثم أسوق الباقيق مرتبيق على :حروف التغعجمء مُحَددًا سنة 


نال 


الوفاة لكل منهم وسنة الولادة إن أمكن الوقوف عليهاء والمصدر 
الذي استقيت منه ورأيه في بعضهم. 
أن اغبي المشهورون وثبذة عنهم : 
١ 00‏ 

1 محبي الددن النووي(‎ - ١ 

هو يحيى بن شرف بن مري بن حسن بن حسين بن محمد 
ابن جمعة ين سجزاء التوويق». لقبة مح الديق. وكنيته آبو زكريا. 

ولد ببلدة نَوَى”' في المُحرَّمِ سنة ١57ه»‏ ولما شب أقبل على 
طلب العلمء فحفظ القرآن الكريم» ثم اشتغل بتحصيل أنواع 
المعارف والعلوم. حتى إذا كانت سنة 544ه رحل به أبوه إلى 
فق حل مراكم العنافة الأسلامية الذاقع فاسكته بالمدوية 
الرواحة: 


نادر» وحرص عجيب » فحفظ كتاب «التنبيه») في فقه الشافعية في 


)١(‏ راجع ترجمته في: «تذكرة الحفاظ» للذهبي »1415-11417١/5‏ «البداية 
والنهاية» لابن كثير 778/١7‏ -707/9» (مرآة الجنان» لليافعى 5/ 2١85-185‏ 
اطيفات الحقاطة اللسيوطي عن 1ه ترعمة ركم (-1018 #شلارات 
الذهب» لابن العماد ص55" - 5505, «النجوم الزاهرة» لابن تغري بردي 
/ا/ الا 

09)اتوق؟ للبذة من أعمال خوراة» وقيلن فى تصيتيا أي عامتكهاب 
بينها وبين دمشق منزلان» وهي منزل أيوب لله وبها قبر سام بن نوح 
فيما زعموا. راجع: «معجم البلدان» لياقوت الحموي 2701/0 ط 
بيروت 15اه-0ا56ام. 

١٠١5 


أربعة أشهر ونصف» كما حفظ ربع «الشيدف) في باقي أشهر السَّنةَء 
وظل مواظبًا لا يَفثْر عن الدراسة والتحصيل نحو عشرين سنةٌ سمع 
فيها من الرضي ابن برهانء وابن غبد الدايمء وابن الحرستاني» 
وجمال الدين ابن الصَّيرفي وطبقتهم . 

نم شزع فى العصضفيكف والأفاده صنت (البروضيةاء 
و«المنهاجاء و«المجموعاء. و«الأذكار»ء و«رياض الصالحين)»ء. 
و«الإرشاد) في علوم الحديث» و«التقريب»» و«التيسير في مختصر 
الإرشاد»» وغيرها من المصنفات النافعة. 

وتخرّج به جماعة من العلماء» منهم: الخطيب صدر الدين 
سليمان الجعفري» وشهاب الدين أحمد بن جعوان» وعلاء الدين 
ابن العَطَارء وغيرهم. 

كما حدّث عنه ابنُ أبي الفتح. وصاحبنا أبو الحَبََاجٍ المزي» 
وكان حينذاك لا يزال في سن مبكرة» وكذلك حدّث عنه آخرون. 

وانتهت إليه رياسة دار الحديث الأشرفية بدمشق» فوليها سنة 
6ه بعد شيخه أبي شامة المقدسي» وبقي عليها حتى مات» وقد 
أَدَى به زهده إلى أنه لم يتناول من معلومها شيئًاء بل كان يأكل مما 
يأتيه من قبل والده» ولم يتزوّج قطع وكان على ذرجة عالية 
من الحُلقء ويبدو أن أبا الحَسبَاج قد تأنّر به في حسن الحُُلق 
والتواضع والبعد عن الهوى والعصبية. 

ظل النووي منارةً يهتدي بها الناسسُ في كل مكان حتى واقْنه 
منيّته في الرابع والعشرين من شهر رجب سنة 515ه» ودُفن ببلدة 
نْوَى مَسّقط رأسهء وله بها الآن قبر ظاهر يزار. 

١٠٠١و‎ 


0 


 "‏ فخر الدين ابن البخاري 
هو علي بن أحمد بن عبد الواحد بن أحمد بن عبد الرحمن 
الي النقنسى الصالص ‏ الختبلى» المعروقوبايق التخاري: 
لقبه فخر الذيخ ؛- وكتيته أو الحسين: 
ولد بالشام في أواخر سنة 2206 . 


وفي سن مبكرة حفظ القرآن الكريم» وتفقّه على والدهء وعلى 
الشيخ تونق الدين» ودرسن القراءات سحي الفقها + قي :اتصرفه إلى 
سماع الحديث والعناية به» فسمع من حنبل بن عبد الله الرصافي» 
وأبي حفص عمر بن طبرزدء وأبي اليمن الكندي» وخَلّق لا يُخصَّوّن. 

ورحل إلى أقطار عديدة مع أعلةة وثابر :وضبر ححتى :ضار 
مُحدَّثْ الإسلام وراويته؛ وقّصّده الظلّاب من كل صَوْبٍِ وحدب. 
وبارك الله له في عمره بحيث ألحق الأحفاد بالأجداد في علوٌ 
الإسناد. 


حدث نحوًا من سكير" سئةء) وتفرد بالرواية عن شيوخ كثيرين» 
وهو آخر من كان بينه وبين النبي يكل ثمانية رجالٍ ثقات» وكان 


)١(‏ راجع ترجمته في: «البداية والنهاية» لابن كثير .””757/١”‏ «شذرات 
الذهب» لابن العماد 5١5/0‏ -9ا١5.‏ 
(؟) جاء في «البداية والنهاية» لابن كثير أنه ولد في سَلْحْ أو مستهل سنة 
7 ه»ء وهو تصحيف» وصوابه سنة 095ه», بدليل قوله في حوادث سنة 
٠ه‏ في نهاية ترجمته: «توفيى ضحى نهار الأربعاء ثاني عشر ربيع 
الآخر من هذه السنة عن خمس وتسعين سنة. 
واجم :«البداية والنهايةة لابن كتين 1714/17 
١8‏ 


ثافاة على خلق» روف عنه جماعة موصوقوة بالسفظ. والكفان 
كان في مقدمتهم صاحبنا أبو الحَجَّاج المزي . 

وأغلب الظنٌ أن المرّي قد تأثر بهذا الرجل إلى حدّ بعيد في 
الناحيتين العلمية والخُلقية» فقد لهج بذكره والقناةا علية». وأككر 
من الرواية عنهء لا سيما في كتابه «تهذيب الكمال». 

يقول الذهبي : قي سآلت المرّي عنه فقال: أحد المشايخ 
الأكابرء والأعيان الأمائل» من بيت العلم والحديث, ولا نعلم 
أجذا حتسا هرد العظرة فى :الرواية.قن هذه الأزمان كلها حصل 
له...24. ْ ْ 

توفي الرجل ضُحَى يوم الأربعاء ثاني عشر من ربيع الآخر سنة 


إن 
م 


له ودفن عنئك والده بسفح قاسيون بدمشق . 


" - أبو الفرج ابن قدَامة المقدسى("): 
المتنسويو قم الساليس الشفان» 


إن 
شاه 


ولد بدير والده يسفح قاسيون فون ول شوال» وقيل: في 
المحرم سنة /ا069ه. 
بدأ حياتّه العلمية بحفظ القرآن الكريم» وتفقّه على عمّه شيخ 


)١(‏ راجع ترجمته في: «البداية والنهاية» لابن كثير .3507/١‏ «فوات 
الوفيات» لابق شاكر الكدبيى ' +0110/21-245/١‏ اامراة: الجنان» لليائعن 
.١198 - 7/4‏ «شذرات الذهبة لابن العماد 7/5/8 0/94”. ١‏ 
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الإسلام مُوفّق الدين» وأخذ أصول الفقه عن سيف الدين الآمدي. 
وسمع الحديث من أبيهء ومن أبي حفص عمر بن طبرزدء 
ومن حنبل بن عبد الله الرصافي» وطائفة لا تُحصّى . 

وظل معنيًًا بالفقه والحديث حتى اجتمعتٍ الكلمة على نبوغه 
وإمامته فيهماء فجلس للدرس والإفتاء وإقراء العلم وإسماع 
الحديث» وبقي على ذلك قريبًا من ستين سنة حتى انتفع به الجميع . 

وكان ديّنًا خيّرَاء محبًا للفضائل» متصونًا عن الرذائل» أوقع الله 
محبته في قلوب الخلائق . 

روى عنه صاحبنا أبو الحَجََاجٍ المزِّي كثيرًا في كتابه «تهذيب 
الكمال». وكان يصفه دائمًا بشيخ الإسلامء كما روى عنه غيره 
كثيرون. 

توفي الإمام ابن قدامة ليلة الثلاثاء نهاية ربيع الآخر سنة 
7ه عن خمس وثمانين سنة» وذفن من الغد عند والده بسَمح 
الوق كلقع معدا اكه ااا وود عفيره] شق ل ونه 
بل لقد قيل: إنه لم يسمع بمثلها منذ دهرٍ طويل . 
؛ - ابن دقيق العيد('): 

هو محمد بن علي بن وهب بن مطيع القشيري المنفلوطي 
الشافعي المالكي المصرق» المغروف يباين دقيق العيد: 


ءاا//١5 راجع ترجمته في المصادر الآتية: «البداية والنهاية» لابن كثير‎ )١( 
2507/7 «طبقات الشافعية» لابن السبكي 5/” - 55» «تاريخ ابن الوردي»)‎ 
«مرآة الجنان» لليافعى 7577/5 -778. «طبقات الحفاظ» للسيوطى‎ 
008 0 /5 ص017 ترجمة رقم 11 «شذرات الذهب» لابن العماد‎ 
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لقبه تقي الدين» وكنيته أبو الفتح . 

ولد قريبًا من ساحل مدينة «ينبع» بأوضى الحعان» حيفيا كان 
أبواه متوجّهين إلى الأرض الحجازية لأداء فريضة الحج. وكانت 
ولادته في يوم 530 الخامس والعشرين من شعبان سنة 570ه. 

ونشأ بمدينة قوصء» وكانت الأسرة قد اتخذتها موطنًا لها بعد 
هجرتها من مدينة منفلوط. ومن هذه المدينة التي كانت أهمٌّ مراكز 
الثقافة الإسلامية بمصر الوسطى آنذاك» بدأ في طلب العلمء فحفظ 
القرآن الكريم» ثم درس الفقه المالكي والشافعي والأصول والنحو 
والحديث. 

ورحل على عادة المُحدَّئين إلى أقطارٍ كثيرة» وطوَّف ببلادٍ 
عديدة» وبعد طولٍ غربةٍ وتعب مُضْنٍ عاد إلى مدينة قوص» وقد صار 
علمًا فى المذهبين المالكي والشا مع وفي أصول الفقه والتفسير 
والحديث وعلومه وعلم الكلام والنحو واللغة والأدب. وإن كان 
نبوغه في الحديث والفقه قد أربى على نبوغه في غيرها . 

عاد الرجل إلى هذه المديئة ليستأنف مرحلة الإفادة والدرس 
والتصنيف والإفتاء» وتطايرت شهرته إلى الأسماعء فشدّ القاصدون 
التعال» وتوافدت زليه الطلبة ميق كل هكان» ركان شاسينا 
أبو الحَجَاجِ المِزّي فيمن قصده. وبحم ماسحين ركل إلى تصر 
سنة 7ه ع نش و احيهع ومدق أنه 3 به في نقد الأحاديث 
والتحرّي في قبولهاء وحسبنا دليلّا على إعجابه به إقراره له بالحفظ 
وإن لم يرفعه إلى رتبة شرف الدين الدمياطي. 

هذا وقد صنّف الرجل مُصنّفات عديدة» مثل: «الإلمام الجامع 

١١ 


لاحاديث الأحكام) شرح «عمدة الأحكام» للحافظ عبد الغني 
المقدسي»ء و«الاقتراح في معرفة الاصطلاح» وهو في علوم الحديث» 
وغيرها من المصنفات كن 

وقول العنية مق الوظاكفه قن "الدريى :والقشاء.: 

تَوْفي يوم الجمعة حادي عشر من شهر صفر سنة 5٠/اهء‏ وذفن 
بسَفْح | لمقطم بالقاهرة. 
5 شرف الدين الدمياطي('): 

هو عبد المؤمن بن خلف بن ابي الحسين بن شرف بن الخضر 
ابن موسى المعروف بالدمياطي . 

كته أبن ميسوك ولقبه شرف الدين. 

و لك عله "قله مرصضرة شين 1 لاله عا امن هال قضاط 
فى أواخر سنة 517ه. 

وبدأ في طلب العلمء فحفظ القرآنء وقرأه بالروايات السبعء 
ودردس الفقه والأصنولة والحديث» وعلومه. ورجاله. وأخل عن 
السَلفيء وغيرهمء ورحل إلى عدة أقطار حتى صار من الحفاظ 
المعدودين» فجلس للدرس والتصنيف والفتوى» فخلف وراءه عذدة 


)١(‏ راجع ترجمته في: «البداية والنهاية» لابن كثير 25٠ /١5‏ «تذكرة الحفاظ» 
للذهبى 5//الا5١  »١578‏ «الدرر الكامنة» لابن حجر #/  ”١‏ 75ل 
اينات الحفاظ» للسيوطي ص١5١0‏ ترجمة رقم .)١١55(‏ (شذرات 
الذهب» لابن العماد 157/5 .١7‏ 

١١1 


مصنفات» منها: «جزء فيه أحاديث عوالٍ صحاح». وكتاب «الأربعين 
المتباينة الإسناد في حديث أهل بغداد»» وكتاب «المتجر الصالح في 
ثواب العمل الصالح» وغيرها كثير. 

حدَّث عنه صاحبنا أبو الحَجََاجٍ المِزّي في آخرين» وتأثّر به إلى 
حذ كبو لأ سما فى نقتم الأحاديف. والررواية ببالاسناد الجالى 
والنازل» ومعرفة التاريخ وأحوال الرواة» ويكفي قوله فيه: «ما رأيت 
في الحدية أحفظ من الدمياطي» . 

َوْفي الرجل في يوم الأحد العاشر من ذي الحجة سنة 0٠/اهء‏ 
ودفن بباب النصر بالقاهرة. 


ب - بقية من وقفنا عليه من شبوخه على ترتيب حروف المعجم : 
اين الدين أب إسححاق: إبراهم.بن احمد بن أب الفرج 
أنى عيد الله التمقق الحشى». المعووشديابة السديد». ولل سثة 


ولو ب الا 


١‏ - برهان الدين أبو إسحاق: إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم 
سنة 44قى». وتوف سنة ١141ه.‏ .روى عله أبو الكجاج كثيرًا فى 
(العوليني 1 . 

* - تقي الدين أبو إسحاق: إبراهيم بن علي بن أحمد بن فضل 
الواسطي» ثم الدمشقي» الحنبلي. ولد سنة 7١5هء‏ وتوفي سنة 1797ه 


.77-71 /١ راجع: «المنهل الصافي والمستوفي بعد الوافي» لابن تغري بردي‎ )١( 
.894 117/١ «المنهل الصافي»‎ »٠٠ /17 (0؟) راجع: «البداية والنهاية» لابن كثير‎ 
١1 


؛ ‏ أحمد بن إبراهيم بن عبد الواحد بن علي بن سرور 
ابن الشيخ العماد المقدسي» الصالحيء ولد سنة 504ه»ء وتُوفّي سنة 
4ه" . روى عنه أبو الحَجَاجٍ كثيرًا في «التهذيب». 


ابن أحمد بن سابور بن علي بن غنيمة الواسطي. توفي بواسط سنة 
هرف 
1ه . 


5 - عز الدين: أحمد بن إبزاهيم الفاروثي» الواسطي. ولد 


درذا 4 هيه ولوك با ا 


الأى شرك الدية أبو العياس : أحمد بن أحمل بن عبيد الله بن 
اعون ون حفن بخ قذافة المتنسى». الستيل :. ولد سنة 14 اقم 
00 اموا 


شهاب الدين أبو المعالي: أحمد بن إسحاق بن محمد بن 


المؤيك ين على بخ اسماصيل ين أبى طاليه الابرقوهئء الهمداني» ثم 
المضرى.. ولد سنة :18أ“هه وتوف سنة 1 /اوو1", 


01 "اللا «مرآة الجنان» لليافعي‎ /١1 راجع: «البداية والنهاية» لابن كثير‎ )١( 
.195 - ١97/١ راجع: «المنهل الصافي»‎ )0( 
.004  50”/؟ راجع: «معرفة القراء الكبار» لشمس الدين الذهبي‎ )*( 
«(مرآة‎ 275٠ /7 «تاريخ ابن الوردي»)‎ 2747/١1 راجع: «البداية والنهاية»‎ )5( 
.7375 777/5 الجنان»‎ 
.1١١؟‎ - 5١١/١ راجع: «المنهل الصافي»‎ )4( 
.5١/١5 راجع: «البداية والنهاية»‎ )5( 
١15 


4 نجم الدين أبو عبد الله: أحمد بن حمدان بن شبيب بن 
أحوبى شبياين حيدات الميرى: الحزات : المينيء ترون 


القاهرة. ولد سنة 7 9”هء وتوفى 4 


معروفة وز خلقوين انى اكير التمقةن. :ولك ضبينة فارفهة ونون 
سنة 518ه2“"5. وروى عنه أبو الحَبَاجٍ كثيرًا في «التهذيب». 

١‏ -جمال الدين أبو العباس : أحمد ين أبي بكر بن سليمان بن على 
الدمشقي الحموي. تُوْفْيَ سنة 1741ه عن سبع وثمانين سنة”” . 

5 يدن التيخ أبو العبانين ١!‏ اتكيد يم شان بن تغليه بح مدرة 
العطازء المحروف بالشيباتئ.. ولد سنة 89(7هه وَلُوفِنَ سنة 

2 ِ #2 506 : 
6ه . روى عنه ابو الحجاج كثيرا في «التهذيب»). 

ع شمس الديق ابو العباس : أحمن بن كيد الهد يخ الزبير 
الحلى الشابووق» الندسنة العو وار اا ا 

١:‏ درا يم الدوق ابى العياس : أحمد بن عبد الله بن محمد 
ابن عبد الجبار بن طلحة؛ المعروف بابن الأشتر الحلبي. ولد 


.559- 57/87/08 راجع: «شذرات الذهب» لابن العماد‎ )١( 

ف راجع : «المنهل الصافي» 0/١‏ لاىا. 

إفرة راجع : «شذرات الذهب») ه/ .5٠0١‏ 

(1:) راجع: «البداية والنهاية» 7/1١7‏ ”27 «المنهل الصافي» 2/١‏ -5و37 
«شذرات الذهب» ه/ .759١‏ 

(5) راجع: «معرفة القراء الكبار» للذهبي 554/”7» «المنهل الصافي» 7377/١‏ 
ف افر 


ن لل 


سنة 18١5ه»ء‏ وِتُوْفَيَ سنة ١148ه.‏ قال عنه المِرِّيُ: «كان ممن يظن 
أنه لا يحسن أن يعصي الله تعالى)"''2. 

6 شمس الدين أبو العباس: أحمد بن محمد بن أبي بكر 
الأربلي؛ المعروف بابن تلّكان؛ صاحب «وفيات الأعيان». وُلد 
سنة 1*8ه»ء وتُوْفيَ سنة 208341. 

7 - كمال الدين: أحمد بن محمد بن عبد الظاهر ابن النصيبي 
الحلبي. تُوْفى بحلب في المحن سنة 197ه7". 

لالد كقى التين ادريسض بن مشنة التترعي الخموي» 
المعروف بابن مزير. توفي سنة 273797 . 

نجم الدين أبو الفداء: إسماعيل بن إبراهيم بن سالم 
الغباذي» الأنصاري: الصالحيء ينتهي نسبه إلى الصحابي الجليل 
غتاذةين الصامظ.. ولد مه :4 اهم وتر ل بره ااا , 

- إسماعيل بن أبي عبد الله العسقلانيء» ثم الصالحيء 


6) 


توفي سنة 7ه عن ست وثمانين سنة"2. روى عنه أبو الاج 


كقيرا فى (التيلزيت). 


)١(‏ راجع: «البداية والنهاية» ."٠٠0/١‏ «المنهل الصافي» "89/١‏ _ #ا", 
«شذرات الذهب) 6/ ١/ا”  .”77/١‏ 


(0) راجع: (مرآة الجنان» لليافعي 197/5 -195. 
[فرة راجع : «شذرات الذهب) ه/ .45١- 5:7١‏ 
20 راجع : «شذرات الذهب» 5777/80 - 555. 
(5) راجع: «شذرات الذهب) 8/5. 
(5) راجع: «شذرات الذهب» 500/0. 

١15 


ان الاين الدي ابو كر عمو ين ورلسن المطقى ‏ المرف» 
توي سن «الاه» عن سيخ وكماليق منية”””. 

ضف الدين أبو الضفا : خليل بن أبي بكر بن محمد ين صديق 
العراقن ى فى اسنة ال 

5 ست العرب أم الخير بنت يحيى قايماز الكنديةء 
الدمشقية» لويس سع 14كه"", نروى عمها أبو الجاع كثيرا في 
«التهذيب» . 
رلته سقة 1 خقفع وتونبيت سدة املكف يديو" روس هقينا 
أبو الحَجََاجٍ كثيرًا في «التهذيب». 

هلم النيق ستغر» الإوادانء التركي» الطالتحى» ترد 
اا 

4 ستقر بن:غبةا الله القضاي الرين الحلبي» تزني حلب 
بنة لاه عرق سبع كما ليرة: طيية 71 . 

5 ب الشريقة آمة الحق+ شباهية:بكت الحافظ أبى على 
الحسن بن محمد البكري. توفيت بشَيْرّر سنة 186ه عن سبع 


0010 راجع : «شذرات الذهب» .”17١/6‏ 
(0) راجع: معرفة القراء للذهبي ؟/ 0545 -055. 
(9) راجع: (مرآة الجنان» لليافعي 5 
(4) راجع: «مرآة الجنان» 5//ا١7”‏ 25008 «الأعلام» لوكي الام 
)0 راجع : «الدارس في تاريخ المدارس» للنعيمي 11-1 
(5) راجع: «شذرات الذهب) .١5/5‏ 
١١/‏ 


0 5 


. روى عنها أبو الحَجاجٍ كثيرًا في «التهذيب». 
التابنمتى ىد اذل سق نش ا 

371 - تاج الدين أبو حون عبد الخالق بن عبد السلام بن 
سعيدك بن علوان البعلبكى . ع سنة 1ه عن ثلاث وتسعين 
000 

9 - تاج الدين أبو الفرج: عبد الرحمن بن إبراهيم الفزاري 
المعروف بابن سباع» الملقب بالفزكاح. تُوْفَى سنة ٠19ه*'.‏ 

- شمسن الدين أبو الفرج : عبد الرحمن بن زين الدين 
ابن مفلح بن هبة الله بن نمير المقدسي. ثم الصالحي. ولد سنة 
وام له ار 


١‏ صدر الدين أبو القاسم : عبد الرحمن بن عبد الحليم بن عمران 
الأرسي النقا نو فية إلى وكالة ولق المتريو ا دن ةمة اك 
فال السي» سالك شيعد ردقال شت لزنه كافيل 
صاحب سُنة» لقيته بالإسكندرية)”"' . 


0010 راجع : «شذرات الذهب» .”91١/6‏ 

00 راجع : «شذرات الذهب» 6/ 557. 

(9) راجع: «شذرات الذهب» 8730/0. 

(4) راجع: «مرآة الجنان» .1١9- 5١48/54‏ 

)0 راجع : «شذرات الذهب» 5٠8/0‏ -5095. 

(5) راجع: «معرفة القراء الكبار» للذهبي ؟/ 0086. 
١1‏ 


5" - كمال الدين أبو محمد: عبد الرحيم بن عبد الملك بن 
يوستو ين شحكلن ون اكذافة الشنسى «٠‏ العيلىه الصا لبه ١‏ د مده 
ه25“ . روى عنه أبو الاج كثيرًا في «التهذيب». 

 ”*‏ شهاب الدين أبو الفضل: عبد الرحيم بن يوسف بن يحيى» 
المعروف بابن خطيب المزة الموصليء. ثم الدمشقيء. نزيل القاهرة 
ومسئدها. توفي سنة 741ه2"5. روى عنه أبو الحَسَاجٍ كثيرًا في 
«التهذيب» . 
جوال الثون يخ عيك الضمد ال وقم يابة: الحوهدا تن" لانن عزن 
4ه وقل جاوزلل 0 

60 عز الدين: عبد العزيز بن عبد المنعم بن الصقيل 
الحااتى» ولد سق #ذههي ردقه ال كوا" ريق فنه 
أبو الحَجَاجٍ كثيرًا في «التهذيب»: وهو أول من لقي في رحلته إلى 

5١5‏ - شرف الدين : عبد الكريم بن محمد بن محمد بن نصر الله 
الككوي: المحروق ناين التهنول تؤنى فين لأقكى عن واحد 
0 6ك 1 1 
وثمانين سنة 8 

210 راجع : «شذرات الذهب» ه/ > ؟. 
© راجع : «شذرات الذهب» ه/ 0١‏ . 
(؟) راجع: «البداية والنهاية» .5540/١7‏ 
(:) راجع: «البداية والنهاية» .51١ 31١/1‏ 
)0 راجع : «شذرات الذهب» 55387/6. 
احليل 


7" - شمس الدين : عبد الواسع بن عبد الكافي بن عبد الواسع. 
السعروق :بالا قرع د اموه 5لفهه رارض تسا 5 


تاج الدين: علي ص ادك بن عبد المحسن الغرافي». 
لقيه الو بالاسكددوية :از مكنة. :1 لاه . 


8 و ريك الفية ادو سدفى؟ عمرتية امعافل تن منقرة د 
سعد الدين الريعي» الفارقي, ثم الدمشقي». كان ممن يقرض الشعر. 
وقد روى عنه أبو الحَجََاجٍ بعض شعره. ولد سنة /59مهء وترفخ 

75 إفة 1 
سئة 1/9ها © . 


محيى الدين أبو الخطاب: عدر وخ محعيك يخ أنى نيفيك 
توفي سنة 7487ه22. روى عنه أبو الحَجَاجِ كثيرًا في «التهذيب». 

١‏ أبو محمد: غازي بن أبي الفضل بن عبد الوهاب الدمشقي» 
المعروف بالحلاوي. تُوْفِي سنة 1ه عن خمس وتسعين سنة”” . 

55 - ابو محمد: القاسم بن أبي بكر بن القاسم بن غنيمة 
المعروف» بالأربلي» الدمشقي . توفي بدمشق سنة ١٠78ه‏ عن خمس 


.5١5 /6 راجع: «شذرات الذهب»‎ )١( 
.7179 7/5 (مرآة الجنان» لليافعي‎ »٠١ /5 (؟) راجع: «شذرات الذهب»)‎ 
01 راجع: «الدارس في تاريخ المدارس» للنعيمي‎ )6( 
.7794/6 راحم «شذرات الذهب»‎ 
.4١7/6 راجع : «شذرات الذهب»‎ 0) 
.7 71/7/60 راجع : «شذرات الذهب»‎ 000 

١ 


5ت أبى المرها + مؤمل بق محمد ون علي البالسىء ثم 
النففق: دن سئة /ا/51ه""2. روى عنه أبو الاج كثيرًا في 


«التهذيب» . 
عذال قنك الله : محمد بن إبراهيم بن ترجم المصري . توفي 
ا 


سعادة بن جعفر بن عيسي بن محمد الشافعي. ولد سنة 5ه 


ولو عه ا 


5 بن الفحيية أبو يفيك الله -مسمل ين محود ين محمد يخ الفويل 


الومذاتى »فى المصرئ» لزني ينه امير . 


سعد بن على بن منصور بن محمد بن الحسين الشيبانى» الآمدي. 
لم المضرئ- ولد سنة ##الأهء :ولوف سلة 4 لاه" , 


ات أس بكر » مضتمل بق أن الطاهي انيماعيل عن خبيك الله 
الأتصارى المضرق المعروف يباين الأتماطى + ولذودمشق مط اف 
وتوفي بالقاهرة سنة 3814ه"'". روى عنه المرّي كثيرًا في «التهذيب». 


0010 راجع : «شذرات الذهب») 590/6”. 
00 راجع : «شذرات الذهب» 577/60. 
() راجع: «البداية والنهاية» 1//1ا". 
62 راجع : «شذرات الذهب» ه/ .5١0” 2 5٠”‏ 
(6) راجع: «شذرات الذهب» .١١/5‏ 
000 راجع : «شذرات الذهب» 7887/6. 
١؟١‏ 


4 - وشيد الدين: محمد بن أبي بكر بن محمد بن سليمان 
العامري؛ الدمشقي. نُوُفي سنة 587ه225. روى عنه أبو الحَجَاجٍ 
كيرا فى (التييديت ا 

دقن آبو عيك الله" محمد بن عبد الخالق بن طرخان الأموي 
الإسكندراقى- لزني سنة 1ه عر النين اوتحانين سين" . 

-0١‏ شمس الدين أبو عبد الله: محمد بن عبد الرحيم بن 
عبد الواحد بن أحمد المقدسي المعروف بابن الكمال. ولد سنة 
ا ال لا 

- شمس الدين أبو عبد الله : محمد بن عبد المؤمن بن أبي الفتح 
الالح المعروق السو الدسنة الاقم واد نه و 
المعروف بالصابوني. تُوْفي سنة ٠38ه”*".‏ روى عنه أبو الحَسَاج 
كنا كفن (التهديت): 

نوفي النين أن غك الله معمد بن على دة يوست ده 
موق زو بتوساك 6 عرو قم واللتذاطى (١:‏ لل ينيقة اله و ١‏ ذه بيك 


ا 


0010 راجع : «شذرات الذهب» 7/6 .”81١‏ 
ههه راجع : «شذرات الذهب» ه/”٠١65.‏ 
إفرة راجع : «شذرات الذهب) .5٠5- 5٠6/6‏ 
62 راجع : «شذرات الذهب» ه/72١4.‏ 
)0 راجع : «تذكرة الحفاظ» للذهبي 0 «تاريخ ابن الوردي» 
9/١‏ "(مرآة الجنان») 7/5 .١97‏ 
(5) راجع: «معرفة القراء الكبار» 057/”7. 
١7‏ 


قور ابو القناء تصبودية عبيد اللةيخ فيد الرحمة ين سجحسد: 
المعروف بالبرهان المراغي. ولد سنة 5 ٠ه‏ وتوفي بدمشق سنة 018141" . 

فى غك الذيخ أبو محيد وآبو عيد الرصية : سكوة بن امد يخ 
سعود الحارثي» قاضي قضاة الحنابلة. تُوْفْي بالقاهرة سنة ١١لاه""‏ . 

لاه - شمس الدين أبو الغنايم: المسلم بن محمد بن المسلم بن 
مكي بن خلف بن المسلم بن أحمدء المعروف بابن غلان.. ولد سنة 
5ه ونُوْفْيَ سنة "0814٠‏ . روى عنه أبو الحَسَاجٍ كثيرًا في «التهذيب». 

- أبو المرهف: المقداد ابن أبي القاسم هبة الله بن علي بن 
المقداد القيسي» الشافعي. ولد ببغداد سنة ١٠5ه»‏ وتوفي بدمشق 
سنة ١54ه5©.‏ روى عنه أبو الحَجَاجٍ كثيرًا في «التهذيب». 

8 البرك اللديم ابو العيبي ‏ معي ننه احودة هن 
عبد العزيز بن عبد الله بن علي» المعروف بابن الصواف» الجذامي, 
الإسكدراتق توف نه 8 از . 


٠‏ - أبو العز جمال الدين: يوسف بن يعقوب بن محمد بن علي 


6 


الشيباتى التمشق» المعووقه بابق الفحاوو. ولعيدة كف 
وتُوْفَّ سنة ٠194ه"2.‏ روى عنه أبو السَسَاجَ كثيرًا في «التهذيب». 


(). راجع: «شذرات الذهب» 75/6”. 
(0) راجع: «شذرات الذهب» 58/5 -59. 
(©) راجع: «شذرات الذهب» .5994/1١‏ 
62 راجع : «شذرات الذهب» ه/5/ا” ‏ 7076. 
(5) راجع: «معرفة القراء الكبار» ؟//ا 58‏ /00. 
(5) راجع: «النجوم الزاهرة» لابن تغري بردي 7/8””. «شذرات الذهب"» 
هلاق «الأعلام») للروكلي 4115 
يفيل 


ثاذمًا: أآقرانه 


ترافق أبو الحَجَاجٍ المرّي وقت السماع والطلب مع طائفة 
من أفذاذ العلماء والمُحدّئين» سمعوا معهء وانتفعوا به وانتفع بهم. 
وكانت له في بعضهم آراء معينة . 

نذكر من بينهم : 
المعروف بابق سيد العا اليعمري الآتدلسي الأصل» المصري» 
0 ارد" 

#بكناضني النفشياه تنتى اللدية آأيا السيت:: 
بالسبكى. المتوفى .منة ةلاه 


 "‏ محمد بن يوسف بن علي بن حيان: أثير الدين» المعروف 
بأبي حيان الأندلسي» الجياني؛: الغرناطي» المتوفى بالقاهرة سنة 
6ه. 


- شيخ الإسلام تقي الدين أبا العباس أحمد بن عبد الحليم» 
المعروف بابن تيمية » المتوفى سنة 7/8لاه. 
5ه عفيف الدين سليمان بن علي بن عبد الله المعروف 
بالتلمسانى» المتوفى سنة ٠19ه.‏ وغير هؤلاء اكتيك.: 
ويعنينا'الآن أن تغرف بالاثدين الأخيرين متهي» بحيتك كان 
نري ,كل مهما علاة مسي رإليك بياة ذلك" 
١":‏ 


ا يي 

واسمه: أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله 
المعرؤف بابخ البمنةه 'الحراقي» ثم لمان 

كنيته أبو العباسء ولقبه تقىٌ الدين. 

ولد كُلَنْهُ بِحَرّان يوم الاثنين عاشر ربيع الآخر سنة ١157ه2.‏ في 
بيت مشهود له بالعلم» والمعرفة. 

وهاجر أبوه بهء وبأخويه إلى دمشق» عندما أحسٌ بزحف التتار 
إلى بلاد الشامء وكان ذلك في سنة 75137ه. 

وأقبل أبو العباس على العلوم من صغرهء فأخذ الفقه 
والأصول عن والده» وعن الشيخ شمسن الدين بن أبي عمرء والشيخ 
تيف النيق ايم العتعاة و اكلم افبميا براق عديمة الكتيرة اعد 
العربية عن ابن عبد القوي» وأتقن فَهُم كتاب سيبويه. 

واتجه نحو تفسير القرآن» فبرز فيه» وفتح عليه بإشراقات 
خافية. 

ودزسن الفرائض ححتى أشكميا» والحساب والجيز والتقابلة؛ 
ونحوها من هذه العلوم. 

ونظر في علم الكلام والفلسفة فتقدّم فيهما على أربابهماء ورد 
عليهم» ونبَّه على كثير من أخطائهم . 


785/7 راجع ترجمته في المصادر الآتية: تاريخ زين الدين ابن الوردي»‎ )١( 
«فوات الوفيات»‎ 2١59 ١782/5 «البداية والنهاية» لابن كثير‎ »584 
- 20١56ص «طبقات الحفاظ) للسيوطى‎ »875 - 57/١ لابن شاكر الكتبى‎ 
.85- 57- ترجمة رقم لو «شذرات الذهب» لابن العماد‎ 0 

١) 


ودّرّس الحديث بصحبة أبى الحَجّاج المزي؛ وعلي 
ابن عبد الذايم+ وابن أبي اليسرء وابين عبدان» وشمس الدين 
الحنفي» وجمال الدين ابن الصيرفي» ومجد الدين ابن عساكرء 
وانواان التشييية زان قادقي والكيان سيد الرحيية 
والفخر ابن البخاري» وابن شيبان» وابن القواس» وزينب بنت مكي» 
وآخرين . 

ودرس أحوال الرجال» ووقف على علل الحديث» وسقيمه. 
وصحيحهء فنبغ في كل ذلك بحيث صم أن يقال عنه: «إن كل 
حديث لا يعرفه ابن تيمية فليس بحديث». 

وحلس للقعؤى والقدريين) وهو دون العمريةخ: وامذه اذ 
بكثرة الكتب وسرعة الحفظء وقوة الإدراك» والفهم. وبطء النسيانء 
حتى قال غير واحد عنه: (إنه لم يكن يحفظ شيئًا فينساه». 

وو كانه الأجفواده :5لا شواظ» قم ان عباتت محري 
ومفيدة أريث:- كها قبل ب على الكسسماتة: 


وسمع مكه ككيرون». وأفادوا من علمهء ومعرفتهء مع منه: 
ابنُ كثيرء والذهبي» والبرزالي» وآخرون. 

وتولى.وظائف أبيه بعد وفاثه وله من العمر إحدى وعشرين 
سنة» فدرّس بدار الحديث التنكزية في أول سنة 1417ه»ء وقام بأداء 
خطبة الجمعة وأظهر براعةً في ذلك» وأثنى عليه وعلى علومه 
وفضائله جماعةٌ من علماء عصره» مثل: القاضي الخبي» وابن دقيق 
العيدء وابن النحاس» وقاضي قضاة الأحناف في مصر ابن الحريرء 
وابن الزملكاني. 

|) 


وحصلة لدمسر ككثيرة سيب اعتداقه غتيدة الحكايلة» وكثرة 
المنكر. 

ل ل د ات الحجاج الورييافي السماع 
والطلب» وسمع كل وانحد متهما مق الأخن كبا فى كر وحن 
ديعا فلن ال 

قال عه أبو الحَجََاحِ : «ما وأنت مثله» ولا رأ هو مكل لفسه؛ 
وها'زايت احذا أعلم كقات الله وشة رسوله ولا أتبع لهما منه). 

وألنى اب نبيية على العرف + واصعر ف تبوغة: وأعدن .عن 
تقديره له فى عدة مواقف»: فحين ولى المِرّي رئاسة دار الحديث 
الأشرفية قال عنه ابن تيمية : الم يليها من حين بُنيت حتى الآن أحقٌ 
بشرط الواقف منه؛ لقول الواقف: فإن اجتمع من فيه الرواية ومن فيه 
الدراية قَدَّمم من فيه الرواية». 

ونه أقيرقا إلى بولك اتناك الحديك عن المذارين. الى تر ها 

وحين بعث ابن تيمية كتابًا إلى أهله لما طلب السلطان حضوره 
من مصر إلى الإسكندرية سنة 09/اه يذكر ما هو فيه من نِعَم الله 
وخيره الكثير» ويطلب منهم جملةً من كتب العلم الخاصة بهء 
أوصاهم أن يستعينوا على استخراج هذه الكتب بالحافظ ابي الحجاج 
المزي» قاما عئه: «9... فإنه يدري كيف يستخرج له ما يريدله 
فنا الكشفيه القن أشان البي)7, 


)١(‏ راجع: «البداية والنهاية» لابن كثير 54/١5‏ 05 بتصرف» حوادث سنة 
9ه. 


١7 / 


وحين سجن المِرَّي بسبب قراءته كتاب «أفعال العباد» للبخاري 
: 00 :. ادلم 


وهكذا 7 بر ل لا والمحبة 
والتقدير. 


ُوْفْي ابن تيمية بقلعة دمشق بالقاعة التي كان محبوسًا بهاء فاهترّت 
دمشق لهذا النبأ الحزين» وخرجت عن آخرها توذعة إلى كقواة ا لأشيرع 


؟ - عفيف الدين التلمسائي”” 


هو سليمان بن علي بن عبد الله بن علي التلمساني» الملقب 
بعفيف الدين . 


شاعر» وأديب» وعَلَّم من أعلام الصوفية. 
ولد سنة 1ه في تلمسان» وتلقّى بها دراساته الأولى» ثم 
رحل بعد أن اعتنق التصوف إلى مصرء ثم إلى آسيا الصغرى حيث 


لقى: تيع ميدن الذين الفوتوي. 


() راجع: «البداية والنهاية» لابن كثير "7/١5‏ بتصرف» حوادث سنة 
و٠لاه.‏ 
(؟) راجع ترجمته في المصادر الآتية: «الوافي بالوفيات» للصَّمَدي 21١9/7‏ 
«فوات الوفيات» لابن شاكر الكتبى 2757/١‏ «البداية والنهاية» لابن كثير 
3/17» «(مرآة الجنان» لليافعي 25١8 - 5١5/5‏ «النجوم الزاهرة) 
لابن تغري بردي //791. «شذرات الذهب) »54١١/0‏ حوادث سئنة 
هء ”تاريخ الأدب العربي» لبروكلمان 55/5 05 ترجمة د. رمضان 
عبد التواب» طْ دار المعارف بمصر . 
١77‏ 


واخيرا الفقن. الى ومقق» رصحل نيا فى إدانة يعنت اللكان» 
وفى عضود هله الفترة نادى بوحدة الوجود والاتحاد والحلول» 
الأمر الذي أدى إلى حطّ العلماء عليه من كل ناحية» حتى قال عنه 
ابن كثير مع أنه معروفٌ بعفة لسانه: وقد نسب هذا الرجل إلى 
عظائمَ في الأقوال والاعتقاد في الحلول والاتحاد والزندقة والكفر 
المحض . 
وقد صحبه أبو الحَبََاجٍ في بداية حياته ظنًا منه أنه معتدل 
وساكر غلي الحاذة» لكن سرغان نا قبنن له فنلذله واتعادله 
ووتاتقه: فاضطة إلى الييهرة والعيزق نكف وأعلن ذلك غلن 
النا 20 
.+ 
وكان هذا الموقف من أبي الحَجَاجٍ دلالة صادقة على 
الراكقيك 
صئّف عفيف الدين هذا عدة تصانيف» منها: «شرح أسماء الله 
الحسنى»؛ «شرح موقف النفري»». «شرح الفصوص لابن عربي»). 
«ديوان شعر)ا. وشعره كما قال الذهبي في الذروة العليا من حيث 
البلاغة» لا من .حيث: الاتحاد والحلول. 


سنة» ودفن بمقابر الصوفية. 


)١(‏ راجع: «تذكرة الحفاظ» للذهبي ١599/5‏ بتصرف. 
اخيل 


ثالنًا: تلاميذه(") 


حين ترامت شهرة اليِرّئ إلى الآفاق» وشهد له أهل الشأن 
بالنبوع والتقدم. فصل الثان مخ 5 قدورت وحدب ليتتلمذوا على 


وقد تخرَّج به عددٌ كبير من العلماءء ونخبة طيبة من الأفاضل» 
درّى ذكُرهم في سمع الزمان» وانحنى لهم الجميع إكبارًا وإجلالا؛ 
لذنقيقرك السافظ الف * ادس يقالي التسدقيى عن مق 
وغيرها قد تتلمذوا له واستفادوا منه» وسألوة عن المحضلاتة 
تاعترقوا بتضبيلته وطلو كرس 701 
دنا وعشرين يدا لكين ليله عن حبدة مني لين نهر 
خاصة. وصلة قوية بأبي الحَجَاجٍء وسأسلك في ذلك سبيل 
الإيجاز ما أمكن» ثم أسوق الباقين مرتبين على ثرثيب خروف 
المعجم. ذاكرًا سئة الوفاة لكل منهمء وسنة الولادة إن أمكن 
الوقوف عليهاء ورأيه في بعضهمء والمصدر الذي استقيت منهء 
وهاك بيان ذلك: 


)١(‏ ربما يرى البعض أن مجال الحديث عن «تلاميذ الرجل» إنما يكون في 
الفصل الخاص بآثاره» باعتبار أن التلميذ امتداد لأستاذه» وأثر من آثاره 
الباقية» وهذا حق» ولكنا أحببنا أن تكون كل التراجم: من شيوخء 
وأقران وتلاميذ في فصل واحدء حتى تسهل المراجعة على من يريد. 
والله الموفق. 

(؟) راجع: «الدرر الكامنة» لابن حجر نقلّا عن الذهبي 559/4. 

١ 


أ الخمسة الذين لهم شهرة خاصة وصلة قوية بأبي الحَجّاج : 
١‏ الحافظ الذهبي7('): 

هو محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز التركماني» المعروف 
بالذهين». كتينة آبو عيك الله ولقيه شمسن الدين . 

ولد بكفر بطنا من غوطة دمشق سنة 51/7ه. 

وبدأ طلبّ العلم بحفظ القرآن الكريم»ء وتحصيل الفقه 
الحنبلي» ودراسة أصول الدين. 

ثم طلب الحديثء» وهو في الثامنة عشرة من عمره؛ فسمع 
فخ عمو يف اللواس 6 و اتعمل يخ هية الله وخ .هتبكر و رو سفن برخ احيرد 
القولي» والأبرقوهي». وشيخ الإسلام ابن دقيق العيدء والحافظ 
أبي محمد الدمياطي» والحافظ أبي الحَجاج المزي. 

وكان أول لقائه به عام 5495ه», وعنده حطّ رحالهء فلزمه 
وأكثر منهء وأفاد من معرفته بالرجال» مما جعله لهجا بمدحه والثناء 
عليه في أكثر كتبه. وقد قدَّمنا طرفًا من ذلك أثناء الكلام عن ثناء 
تلاميذه عليه»؛ فليراجعها من شاء. 

وسمع من كثيرين غير أبي الحَجَّاجء ذكرهم في معجمه 


)١(‏ راجع ترجمته في المصادر الآتية: «تاريخ ابن الوردي» 2759/7 «البداية 
والنهاية» لابن كثير »555/١5‏ «ذيل تذكرة الحفاظ» للحسيني اه - 209 
«طبقات الحفاظ» للسيوطي ص17١5‏ - 519 ترجمة رقم (55١١)غ‏ 
«شذرات الذهب» لابن العماد 5/ .١67‏ 

١١ 


يوخل إلى مله كقييزة طلا للعلية تي كفا للإقادفه 
والتدريس». والتصنيف. فصنف "تاريخ الإسلام»ا, «(وتذهيب تهذيب 
الكمال» اختصر فيه كتاب شيخه أبي الحَجَّاجء ستعرّف به بعد قليل» 
و«الكاشف فى معرفة من له رواية فى الكتب الستة» اختصر فيه 
التهذيب أيضًا لكنه قصره على من له رواية في الكتب الستة فقطء 
وامختصر أطراف شيخه أبي الحَجّاج) وغيرها كثير. 

درس بعدة مدارسء. وكان على عقيدة الحنابلة شديد الحب 
للشيخ ابن تيمية» كثير الحط في الصوفية. توفي ليلة الاثنين الثالث 
من ذي القعدة سنة 5/8لاهء ودفن بباب المغير بدمشق . 
؟ ‏ الحافظ ابن كثير ('): 

هو إسماعيل بن عمر بن كثير بن ضوء بن كثير بن زرع 
القرشيء الدمشقي . 

كنض أبو الداع .ولقبه عماة الدوم. 

ولد بمحهيدل القرية من أعمهال بصرى شرقي دمشق سنة 
هه وكانت أمه في هذه القرية» وكان أبوه خطيبًا بها آنذاك» ثم 
قدم مع أسرته بصحبة أخيه عبد الوهاب إلى دمشق سنة ٠٠ل/اهء‏ 
وكانت تلك المدينة يومها تزخر بالمدارس والعلماء الأعلام المقيمين 
بهاء والوافدين إليها من سائر أقطار الأرض. فحاول أن ينال حظه 


)١(‏ راجع ترجمته في: «ذيل تذكرة الحفاظ» للحسيني !5 59», «طبقات 
الحفاظ» للسيوطي ص 0759 57١‏ ترجمة رقم .)١١7(‏ اشذرات 
الذهب» لابن العماد 757١/5‏ 0 7377. 

ضن 


من هذه النهضة العلمية» فحفظ القرآن الكريم» وقرأ الفقه والأصول 
حتى برع فيهماء كما قرأ العربية» وشارك في نظم الشعر. 

وانصرف بعد ذلك إلى الحديث فجلس إلى أساطينه يسمع 
منهم وينتفع بآرائهم» من أمثال: الحجارء وابن تيمية» وأبي الحَجّاج 
المرّيء وأعجب بشيخه أبي الحَبَاحٍ هذاء وبهره نبوغه وتقدمه 
فلازمه حتى تخرّجهء ولما رأى شيخه أبو الحَبَّاجٍ كوامن مواهبه 
وحسن أخلاقه زوّجه من ابنته «زينب» لتقوى صلته به. 

ثم جلس ابن كثير للتصنيف والإفادة» فصنف مصنفات عديدة 
في فنون مختلفة» منها: «البداية والنهاية»» و«التكميل في معرفة 
الثقات والضعفاء والمجاهيل». وقد جمع فيه يق كناب اهدي 
الكمال» لشيخه المزي وبين كتاب «ميزان الاعتدال في نقد الرجال» 
لشيخه أبي عبد الله الذهبي» ومنها التفسيرء و«جامع المسانيد 
والسدن الهادي لأقوم سدن)» :وغيرها من المصيقات التافعة 
المفيدة. 

تولى رئاسة كثير من المدارس» وسمع منه كثيرون» من أمثال 
شهاب الدين ابن حجي» والحافظ زين. الدين العراقي» وولده 
أن و 

وقد كان ديك التأثر بشيخه أبي الحَجَاجٍ المزي» ويمكن أن 
يلحى: القارق ذلك يمظالعة أئ كقاب له إذ عو لحيه له وتقديره 
لعلمه قد ملا كتبه بآرائه وأثنى عليه» واعترف له بالفضل . 

تُوُفّي ابن كثير يوم الخميس الخامس عشر من شعبان سنة 
:الاههء ودذفن بمقبرة الصوفية بدمشق . 

يفل 


 "‏ الحافظ العلائي('): 

هو خليل بن كيكلدي بن عبد الله المعروف بالعلائي. 

كنيته أبو عبد الله» ولقبه صلاح الدين. 

ولد بدمشق في ربيع الآخر سنة 79414ه» واشتغل بطلب العلم 
فحفظ القرآن الكريم» ودرس الفقه على مذهب الإمام الشافعي» 
والأصول والنحوء ونبغ فيها كلها. 

ثم أقبل على الحديث وعلومه؛ء والتأمّل في أحوال الرجال» 
والعللء فسمع من البرهان الفزاري» وكمال الدين ابن الزملكاني» 
وأبي الحَجَاجٍ المزي» وغيرهم. 

وقد بلغ شيوخه بالسماع سبعمائة» وقام برحلات كثيرة» وظل 
يجتهد ويثابر حتى برَّ أقرانه» وفاق أهل عصره في الحفظ والإتقان. 

ثم جلس يدرنن ويصدف ويفيدء. فدرس بالسدرسة الأسسدية 
بدمشق» ثم انتقل إلى القدس فدرس بالمدرسة الصالحية» ورأس دار 
الحديث السكرية نحو ثلاثين سنة» وصنّف في الحديث وفي غيره 
مصنفات عديدة» منها: «الوشي المعلم فيما روى عن أبيه عن جدَّه 
عن النبيى 5غ ومنها: «الأربعين في أغمال المتقين)» ومتها 
«القواعد المشهورة»» ومنها «علوم آباث الفرائض»» ومنها «جامع 
التحصيل في معرفة أحكام المراسيل»). 


)١(‏ راجع ترجمته في المصادر الآتية: «البداية والنهاية» 271/١14‏ «طبقات 
الشافعية» لابن السبكى 5 ط »٠١5 ٠١5‏ «ذيل تذكرة الحفاظ» للحسينى 
د اطبفات الستنال» للسيوطي ص 57”8‏ 579 ترجمة 5 
(203125». «شذرات الذهب» لابن العماد 199/5 .١19١-‏ 

١ 


ولشدة إعجابه وتأثره بشيخه أبي الحَسَبَاج المرّي ألّف في سيرته 
وحياتة كثانا أسماه: «اشلوان التعرئ عخ الحافظ الموق». ولست 
أدري أين يوجد هذا الكتاب الآن؛ إذ لو وجد لكان خير عون لنا في 
الوقوف على دقائق حياة الرجل» فإنه رؤية عيان قريبة. 

وه غير ذلك عصفاظ فتقدة شحررة لس هذا مكان اسععانها . 

ولما تطايرت شهرته وعرف: الئاس تبوغه وفضله قصلوه 
ورحلوا إليهء فأسمع وأفاد الكثيرء وظفر بحسن تقدير الححفّاظ 
الكبارء قيل لتقي الدين السبكي: من تخلف بعدك؟ فقال: العلائي. 

توفي الرجل بالقدس الشريف في المحرم سنة ١لاه»‏ ودُفن 
بباب الرحمة إلى جانب سور المسجد رضي الله عنه وأرضاه. 


؛ - الحسينى0'): 
هو محمد بن علي بن الحسن بن حمزة بن محمد بن عبد الله 
كنيته أبو المحاسن» ولقبه شمس الدين. 
ولنسفة ات 2 دمشق». وسمع من جماعة من فحول 
المحدّثين في عصرهء منهم: ابن عبد الدايم» وأبو الحَبََاجٍ المزي. 
وقام برحلات كثيرة» وظل ملازمًا للقراءة والتحصيل حتى صار 


- 7017/4 راجع ترجمته في المصادر الآتية: «البداية والنهاية» لابن كثير‎ )١( 
«ذيل تذكرة‎ ء»٠6١‎ ١6١ («لحظ الأالحاظ بذيا تذكرة الحفاظ)‎ 
بذيل تذكر يل تذكر‎ 
الحفاظ» 6*, «طبقات الحفاظ» له أيضًا ”07 ترجمة رة‎ 
ترجمة رقم‎ ٍ : 
.5١5- 5560/5 «شذرات الذهب» لابن العماد‎ .)0١54( 
١7ه‎ 


كما يقول الحافظ زين الدين العراقي من أعرف الناس بالشيوخ 
المعاصرين وبالتخريج . 

واشتغل بالتدريس والتصنيف. فدرس بالصارمية». وكذلك 
بالشامية المرانية» وصئّف تصانيف نافعة ومفيدة» ك«التذكرة في 
رجال العشرة» وهي الكتب الستةء و«موطأ» مالك». و«مسند» أحمدء 
مسقن الشافعي» والمسكل) أي د 

ومن تصانيفه أيضًا: «ذيل العبر» و«ذيل طبقات الحفاظ) 
للذهبي» وترتيب أطراف شيخه أبي الحَجّاجٍ المِرّي على الألفاظ. 
ونحوها. 

وقد كان الرجل شديد التأثر بشيخه أبي الحَجَّاج هذاء بدليل 
عكوفه على مصنفاته» ومحاولة تنقيحها وتهذيبها والإفادة منها. 

توفي كانه في ربيع الأول» أو في مستهل رمضان سنة 50لاه, 
ودفن عند مسجد القدم. بسفح قاسيون». بصالحية دمشق. 
5 ابن السيكي('): 

هو عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام 
ابر يوسف-بن 'ثمام» المعروف بابق السكى: 

كنيته أبو نصرء ولقبه تاج الدين. 

لب وا لأاهرة عوط /ااالسة .رفيا كني ورا فناقة الا وليه فيكقظا 


)١(‏ راجع ترجمته في المصادر الآتية: «الدرر الكامنة» لابن حجر 
العسقلانى ”79/7 5١‏ طء دار الكتب الحديثة» «شذرات الذهب» 
لكبق العياف الا ااا 

١5 


القرآن الكريم» ثم قدم دمشق مع والده سنة 4”لاهء فسمع بها 
من جماعة من العلماء» وفي مقدمتهم الحافظان أبو الحَجََاحٍ المزي. 
وأبو عبد الله الذهبي» ولزم هذا الأخير حتى تخرّج به. 

وأفاد من علم آاضة الشيءَ الكثين ودأب على الطلب 
والتحصيل حتى مهر في الفقه والأصولء والحديثء والأدب» وبرع 
في العربية» وشارك في النظم». وفنون أخرى. 

ثم أذن له شيخه شمس الدين ابن النقيب في الإفتاء 
والتدويص ‏ خدرين بمصر والشام في عدة مدارسء منها: العزيزية» 
والعادلية الكبرى» .والكزالية والعذواوية» والشامقية» +الناضيويةع 
والأمينية» ودار الحديث الأشرفية» والشيخونية. 

كول القفناء مبنة اله لم خرل» :واعينا أكر .مق مرة بعد 
فتنة شديدة» وسجن بالقلعة نحو ثمانين يومًا. 

وصنّف الرجل على صِعَّر سنّه تصانيف كثيرة في فنون مختلفة» 
مثل: «رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب»ء. اشرح منهاج 
البيضاوي)»» االقواعد المقتملة هلى الأشياة. والنظائر ا اطبقات 
الفقهاء الشافعية الكبرى)». و«الوسطى)». و«الصغرى). الجمع 
الجوامع في أصول الفقه». وغيرها من المصنفات. 

وقد كان ابن السبكي من المُقدّرين لأبي الحَسَاجٍ المزيء 
المتأثرين بهء ويكفي أنه أفرده في «طبقاته الكبرى» بترجمة حافلة 
تزيد على خمس عشرة صحيفة من المطبوع؛ وهي أوسع ترجمة 
وقفت عليها للمزي. 

توفي الرجل شهيدًا بالطاعون في ذي الحجة سنة ١لالاه‏ عن 

١ 


أربع وأربعين سنة.» ودفن بقريته بسفح فاسيون بدمشق» رضي الله عنه 
وأوشناه: 


ب - بقية من وقفث عليه من تلاميذه على ترتيب حروف المعجم : 

١‏ جمال الدين: إبراهيم بن محمد بن عبد الرحيم بن 
سنة 5١لاهء‏ وتُوْفيَ سنة ١4لاهء‏ وقرأ على أبي الحَبََاجٍ المرّي سنة 
اه الجزء الشاتئن من كقاب «الصيام) للحسين بن الحسن 

تسارت 
المروزي ١‏ 

؟ د شهات الديعم أبو الحس :© اسهد بخ أيئلة د غبيدك. الله 
الحسامى» المعروف بالدمياطى . ولد بمصر سنة ٠‏ ولاه ورم هيده 
2 

" - شهاب الديخ. أبو العياس : أحمل بن حمدان ين أحمد بن 
عبد الواحد بن عبد الغني» المعروف بالأذرعي. ولد سنة 9٠ل/اهء‏ 
وتوف سنة 4#لاهء قرأ بنفسه على أبي الحَجَاجٍ المزيء وأبي 
غَيَه الله التعن عنوكانا اعكات بق او 

5 - بهاء الدين أبو حامد: أحمد بن علي بن عبد الكافي بن 
على بن تمام» المعروف بالسبكي. ولد بالقاهرة سنة 14١لاه»‏ وتُوْفَيَ 


نا 


.١159- ١515/١ راجع: «المنهل الصافي» لابن تغري بردي‎ )١( 
.00 05 (؟) راجع: «ذيل تذكرة الحفاظ» للحسيني‎ 
_لالاا.‎ ١ راجع: «المنهل الصافي»‎ )*( 
راجع: «المنهل الصافي» يس ناه‎ )4( 
مايق‎ 


4ه تقى الدين: أبو بكر بن محمد بن الزكي عبد الرحمن 
المِرّي ابن أخي الحافظ أبي الحَجََاجٍ المزي. توفي في المحرم سنة 
7ب 00000 

"دصلاح الديخ: خليل بن أيبك الصّعديء ولك سنة 9ه 
وتُوْفْيَ سنة 114ه0". سمع كثيرًا من أبي الحَجََاجٍ المزي» وانتفع 


العماة عله 


دمشق سنة 5٠لاههء‏ فسمع من ا الحَجَاجٍ وآخرين. رن 


ل 


8 نجم الدين أبو الخير: سعيد بن عبد الله الهندي الجلالي» 
مولاهم البغدادي ثم الدمشقي. توفي سئة 54لاهء وتتلمذ على يدي 
المزيء وقد تنازل المرّي إلى طبقته فسمع 00 

4 أبنو محييل + عبد الرخسو ين عنيك الله الحيزقع. المترئ 
المؤذب» نريل مكة: سمع يدمشق من آبي الحَجّاج المِرّي. تَرْفِي 


.”557/5 راجع: «شذرات الذهب»)‎ )١( 
.٠١7” 957/5 (؟) راجع: «طبقات الشافعية» لابن السبكي‎ 
.6٠ - ”9/5 إفرة راجع : «شذرات الذهب)‎ 
راجع: «ذيل تذكرة الحفاظ» للحسيني ص10.‎ ):4( 
.75578/5 راجع: «شذرات الذهب»‎ )5( 
اخيل‎ 


٠‏ - عبد الرحمن بن يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف 


وُلد يوم عيد الفطر سنة /141ه» وتوف سنة 1/49ه27 . 


١‏ - علم الدين أبو محمد: القاسم بن محمد بن يوسف 
البرزالي» هذا كاتبه وقارئه بدار الحديث الأشرفية”"' . 


١١‏ - تاج الدين : محمد بن إبراهيم بن يوسف بن حامدء 
المعروف بالمراكشي. ولد بعد السبعماتة» ونشأ بالقاهرة» ثم دخل 


0 اتنا 


#ك شن اتذينن آبو يك الله مسمد بن احنلا ده 
عبد الهادي بن عبد الحميد بن عبد الهادي بن محمد بن يوسف بن 
قدامة المقدسيء الجماعيلي الأصل» الدمشقي الصالحي. أكثر عن 
أبي الحَجَاجٍ المزي» ولازمه نحو عشر سنين. تُوُفي سنة 44 لاه . 

5 - تقي الدين أبو المعالي : محدة بن اراح بن تعرس ين 
محمد بن شافع المصري» * ثم الدمشقي. ولد سنة 4*لاهء وتَؤْفيَ 
سنة 5 /ا/ؤ!؟) 


06- محمد بن الزكي عبد الرحمن بن يوسف» أخو الحافظ 


.١١9ص راجع: «لحظ الألحاظ بذيل تذكرة الحفاظ» لتقي الدين ابن فهد‎ )١( 
.5١ ١6ص (؟) راجع: «ذيل تذكرة الحفاظ» للحسيني‎ 
.777/0 راجع: «طبقات الشافعية» لابن السبكي‎ )( 
ه٠‎ 49 راجع: «ذيل تذكرة الحفاظ» للحسيني‎ )4( 
6 - 57 راجع: «ذيل تذكرة الحفاظ» للحسيني‎ )5( 
١5 


ابى الخضاج الدزى» سيمع مقه» وتقلمل علن يديد نزت سن 
١5/اهف‏ عن بعض وسبعين 000007 
عبك اللا يخ اخيد المقدسى» الصالحى -. ولد سنة الها ولديه 


سنة 0 


١١‏ - شمس الدين أبو عبد الله : محمد بن علي بن أيبك بن عبد الله 
المعروف بالسروجي المصري. سمع من أبي الحَجَاجٍ كثيرّاء وتنازل 
اوداق الى بالط لسع مفعه له يتك 1 الاعم وتردن معنا 
تنا 

محمد بن محمد بن عبد الرحيم بن عبد الوهاب بن 
على بن أحمد بن عقيل السلمي البعلبكي» المعروف بابن الخطيب. 
ولد سنة 9١/اهء‏ وتُوُفّيَ سنة الالاه”* . 

9 د يدن النين + محمد من سحدد يخ فيسى + الاقصيراني» 
الحنفي. قدم دمشق وسمع من أبي الحَجَاجٍ وغيره. وتُوْفيَ سنة 


وا 


.١١١ص راجع: «لحظ الألحاظ بذيل تذكرة الحفاظ» لتقي الدين ابن فهد‎ )١( 
.15 5١ راجع: «ذيل تذكرة الحفاظ» للحسيني‎ )0( 
.17 راجع: «ذيل تذكرة الحفاظ» للحسيني‎ )( 
.5706 /5 راجع: «شذرات الذهب» لابن العماد‎ )4( 
راجع: «شذرات الذهب» لابن العماد 97/5؟57.‎ )5( 
١5١ 


كراج هراج كراج كراج كراج 


الفصل الثالث 


آثار أبي الحَجّاج العلمية 


يتضمن هذا الفصل الحديث عن: 
أ- مؤلفات الرجل وتفصيل القول فيهاء وبيان أهميتها. 
ب - فتاواه وآرائه الحديثية. 


وإليك بيان ذلك : 


١" 


أولا: مصنّفات الرجل 
وتفصيل القول فيها وأهميتها 


جاء أبو الحَجََاجٍ المرّي في النصف الثاني من القرن السابع 
الهجري؛ أي: بعدما فرغ المُحدّئون من جمع السئن وتدوينهاء 
ووّضّع القواعد أو الاصول: العى: تعرفو يها صحيم الخير 
من ضعيفهء ومقبوله من مردودهء وما يعتبر به مما لا يعتبر بهء 
وبعدما فرغوا من كشف زيف الكذابين» ووّضع الدجَالِينء والكلام 
في شأن الرواة جرحًا وتعديلاء قدحًا ومدحًاء وانحصر دور 
المهاخريق فى الحكوف على بهذا التراك الذي خلنه السابقون 
يتأمّلونه» ثم يستوعبونه» ثم يتناولونه بالشرح والتحليل» 
أو بالامار والللشيصن »أذ بالإكمال والإتمام. أو بجمع ما تفرّق 
منه في عدة كتب وجعله في كتاب واحدء ال سا لسعتيب 
والاستدراك» ونحو ذلك. 


فما كان من أبي الحَبََاجٍ إلا أن حذا حَذُو أهل عصره في 
ذلك؛ جد واجتهد. وأجهد نفسه في تحصيل المعارف المتصلة 
باسني ع لون ور الس يها ل كن راقن بحرن عار اناي 
عصرهء وأشير إليه بالبنان على النحو الذي أسلفنا . 


ع 
0 


ثم أراد أن يُخرج للناس خلاصة ما ارتشفه من رحيق هذه 
الأؤغارء خاقعه تسر الضيفه والإقادة» فخلت لنا مصفات عى ف 
١‏ 


الحقيقة'لبنية كر من سيك العدد+ تمجيرعها لآ يجاوز تين إذا 
استثنينا تلك الأجزاء التي انتقاها أو أملاها وخرّجهاء إلا أنها فخر 
المكتبة الإسلامية من حيث الكيف. بل من حيث الحجم. وحسبها 
كما قلنا في المقدمة أنها تدر لكل ما كع فى الرجال» 
والتخريج». منذ صنّفها صاحبها حتى يومنا هذا. 


وففدارف هذه العضدفات حول الككن. الميفة الأصول 
ولواحقهاء ويرجع السبب في اهتمام أبي الحَجََاجٍ بهذه الأصول 
الستة دون ما عداها إلى ما حكاه في مقدمة كتابه «تهذيب الكمال» 
من قولهة لادوم :فكاث من أحسنها تصكيفاء. .واجودعا تألينا وأكثرها 
هونا را فليا عط » مراعتها قله رأعريعا قاترت. واأعظيين بركة. 
وأيسرها مئونة» وأحسنها قَبِولّا عند الموافق والمخالف. وأجلّها 
موقعًا عند الخاصة والعامة.» «صحيح") أي عبد الله محمد بن إسماعيل 
البخاري» ثم «صحيح)» أبي الحسين مسلم بن الحَجَّاجٍ النيسابوري» 
تم معدهيا كناب «الستهاة لآبي:داود سلما ين الأشعت 
السجستاني» ثم كتاب «الجامع) لآ صسى تصيك ين عيش 
الترمذي» ثم كتاب «السئن» لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب 
اللسائن» ذو كناي: «السكرنا 6 عيك الله حمل بخ زيك المعروف 
بابن ماجه القزويني . 


ال ما ولكل واحدٍ من هذه الكتب مو زه يق 

الأنامء وقل ات ستسرت في بلاد الإسلام حك الانتفاع بهاء 

وحرص طلاب العلم على تحصيلهاء وساك كنبا كعاتب 

وعُلقت فيها تعاليق» بعضها في معرفة ما اشتملت عليه من المتونء 
١55‏ 


وبعضها في معرفة ما احتوت عليه من الأسانيد» وبعضها في 
مجموع دللش .: إلخا. 6" 

وستحاول الآة إلقاة الود على هذه النعنات لتحرقف أئ 
رجل كان أبو الحَحبَاجٍ المزي؟ وأي علم نبغ فيه؟ 

ويمكن أن نقسمها باعتبار موضوعها إلى : 
١‏ - مصنفات في علم الرجال. 
١‏ - مصنفات في التخريج» ومعرفة طرق الأحاديث. 

أولّاه مُصنّفاته في علم الرجال 


وتتمثل في كتابه الأوحد المسمّى : «تهذيب الكمال في معرفة 
أسماء الرجال)». 

والكتاب من الضخامة والأهمية بحيث لا تكفي هذه 
العٌجالة للتعريف به. والكشف عن أسراره وفوائده. ودوره في 
العكية الخاضة بالرجالية لذلك .راينا أذ فرضه وسيده ينات دي 
تضوك علينة: لمحد كه كيها؛ عه ست لمي درم 
وأوصافهء ومنهج صاحبه فيهء والمآخذ الواردة عليه بالموازنة بينه 
وبين أصله الذي بني عليهء ودوره في خدمة علم الرجال. ونحو 
ذثلف مز تمه بكإلى' لقا نمه كي لناب الكافي إن 
ان الك قعا ل .. 


)١(‏ راجع: مقدمة «تهذيب الكمال' لأبي الحجاج المزي» ف أ ب خ بدار 
الكتب المصرية 711 مصطلح حديث. 
١‏ 


ثانيّاء مُصنّفاته فى هن التخريج.: 
ومعرفة طرق الحديث 
وتتضمن كتابه «تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف». 
ويّحسّن - قبل أن نعرّف به أن نلقي نظرة سريعة على فن 
التخريج : نتناول فيها: تعريفه» أهميثة» فوائله. وأخري على كفن 
الأطراف نتناول فيها: تاعدياء منهج التصنيف فيهاء فوائدهاء 
صلتها بفن التخريج» نشأتهاء أشهر المصنفات فيها إلى عصر 
ين الحَجَاج . وهاك بيان ذلك : 


تمهيد في فن التخريج وآهميته 
١‏ - تعريف التخريج : 


لعة: 

التخريج أو الإخراج في اللغة» مصدر يناقض الإدخال» ومعناه 
إظهار أو إبراق ها كان خاننا أو هستدرًا» تقول: صرحت أو اخ ست 
الكعاية هين التكتظر: سعتن اأظهرنه أو" أبرزتهبغل ١ن‏ كان مستوداء 
وعاهث الشيالة» ينعن آبردت أو كقشع هن رمه الحق نيه بعد 
أن كاك خاكا أو غامضا. 

قال الزاغب في «المفردات)0: «... نخرج خروجا: برز 
من مره دارا أو ملذا أو كونا» وببواء كان يعاله اد 6 5556 
أو في أسبابه الخارجة. قال تعالى: «#غَريَ منبَا حَلعًا يَرَفَبٌ. . .© ثم 

2_2 

قال: والإخراج أكثر ما يُقال في الأعيان» تيعو جنك جور هه 
ويقال في التكوين الذي هو من فعل الله تعالى: فونه لَحرَحَكُم من 


١5 


0 طاح 8 2 7 3 

طرق أمولمى ب مع والعمشريج اكشونا يقال فى العلوم 
والموا عاك اه ا 

اصطلاحًا: 

أما في الاصطلاح» فله إطلاقان : 

أ إطلاق عند المتقدمين من أهل القرون الثلاثة الأولى؛ أي: 
إلى انقضاء عصر الرواية» وهو يعني إيراد الضديف مهنا لحن 
النبي كله أو إلى الصحابي فمن دونهء فتراهم يقولون: خرّجه 
البخاري أو أخرجه: بمعنى رواه مُسَدًَا إلى قائله» وخرّجه الشيخان 
أو أخرجاه بمعنى روياه 30 7 وهكذا. ويعرف هذا المعنى فى 
اصطلاح المُحدّئين ب«الحديث المسند). 

ب - إطلاق عند المتأخرين؛ أي: بعد انقضاء عصر الرواية» 
أصحاب الجوامع والمسانيد والمستدركات والمعاجم والمشيخات 
والأجزاء ونحوهاء مع جمع طرقه والحكم عليه 7 صحبح أى سيق 
أو ضعيف . 

فتراهم يقولون: خرّج فلان كتاب كذا؛ أي: عزا أحاديثه إلى 


"18 - 7١1/١ راجع: «مفردات» الراغب الأصفهاني في غريب القرآن‎ )١( 
شامق «النياية فى هري العدية) لنحك الدين انق الأثير ط الخيرية»‎ 
(00007 
١ /ا‎ 


فرذع أف له متابَع : أو له شاهد. 

ذإذا اقتضر المخرح على عو الحديث إلى الكداي الأصلى 
الذي خرّجه من غير أن يُبيّن طرقه ولا أن يحكم عليه» أو عزاه إلى 
نضدر كفرعي كن كان ذلك تقصيرا مثةة وإن خرج به عن دائرة اللوم 
والموّاخذة. 

هذاء وقد نجد في كتب المحدثين قولهم: «هذا مَخْرَّج 
الحديث ‏ بفتح الميم والراء»» ويعنون به: موضع خروجه؛ أي: 
الرواة أنفسهم الذين روي عنهم؛ إذ المَخُرج في الأصل اسم مكا 
نو استعمل في هذا ال المعنى . 
أن هري . فد الاسشخراح ‏ فين حضرية امام 0 ار 
أو الإخراج عبارة عن المعنى الذي ذكرناه آنقّاء أما الاستخراج فهو 
كما قال الحافظ زيم الدين العرافي أن يعمد الثفن» إلى كداب 
ك(صحيح البخاري» مشلا فيورد أحاديثه بأساليك للفيه مه غير طريق 
صاحب الكتاب» على أن يجتمع معه في شيخه. أو في شيخ شيخه 
فمّن بعله. بشرط ألا يصل إلى شيخ أبعدء لثلا يفقده سندًا يُوصله 
إلى الأقرب فمّن دونهء إلا أن كط ذذلك لفاكدة ع علو إسحاد 
أو زيادة مهمة ونحوها). 


ورا ال طرق الحديث الب 5 5 قوة تجغله 
١5‏ 


اها عحد المحعارض + فى بعد وسبلة من.وساكل السخريج 
أو الإخراج""'. 

* العلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي : 

قد تبيّن لنا من تحديد المعنى اللغوي لكلمة تخريج أو إخراج 
أنها تعني إبراز أو إظهار ما كان مستورًاء وهذا يتناسب بوضوح مع 
الإطلاق الاصطلاحي الأول للكلمة؛ إذ الحديث قبل أن يُسند كان 
كأنه كالمستورء فلما أسنئده مُخرّجه إلى قائله كان كأنه قد أزاح الستر 
عله وأظهرة أى أبرؤة للتاسن: 

كما يتناسب المعنى اللغوي أيضًا مع الإطلاق الاصطلاحي 
عير اللاتكليية»" ف اديه قبل آذه معووه تلك اجيه إلى خرن يد جه 
من الآئمة المشهورين» وقبل أن يجمع طرقه ويحكم عليه» كان كأنه 
كالمستورء فلما عزاه إلى مصدره الأصلي الذي خرّجه وجمع طرقه 
ودرس هذه الطرق» وتوصّل بها إلى بيان درجته؛ كان كأنه قد كشف 
الستر عنه وأظهره وبيّنه لمن يريد الاطلاع عليه. 
 "‏ فوائده: 

لفن التخريج فوائد كثيرة» نذكر منها ما يلي : 


معرفة الاسناد العالي والنازل: بحيث إذا استويا في الرواة 
ضبطًا وعدال: وتعارضا متنّاء كان الترجيح للإسناد العالى . 


)١(‏ راجع: «تدريب الراوي» للسيوطي 2١١5/١‏ «توجيه النظر إلى أصول 
الآثر' للشيخ طاهر الجزائري ص557١.‏ ط الخانجي الأولى» 1778ه - 
11م 
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- تقوية الحديث بكثرة طرقه: الأمر الذي يُساعد على الترجيح 
عند التعارض . 

- الزيادة في قدر الصحيح من الحديث: بأن نعثر عند تخريجنا 
لحديث ما على طريق أخرى غير التي معناء صحيحة ومقبولة» بها 
زياكة نيك كنا جديدّاء أو تشرح اقكاة عمف أو دن تحن 
عام » وتجز ذلك 


- معرفة زمن الرواية ممن اختلط في حفظه: هل كانت قبل 
الأخخلاط كتقيل 6 أو بعدة خترد ؟ وال تعد .على طريق. أخررق مبويدة 
فيها التصريح بذلك» أو أن يكون فيها باق فلت أله أخذ عن هذا 
الشيخ قبل الاختلاط. وهذا كله يُعين على الترجيح عند التعارض . 

- رَفْع التدليس عن الحديث المُعَنْعَن: بأن نعثر عند تخريجنا 
لحديثٍ معنعن يُوهم التدليس على طريقٍ أخرى صحيحة مُصرّح فيها 
بالمتماع أزيل اعنذ1 الوهتى وترفحة, َ 

- توضيح المْبِهُم من الرّواة: كأن يكون في إسنادٍ ما رجل مبهم 
أو امرأة» مثل: حدّئنا رجلء أو امرأة» أو فلان» فنعثر بالتخريج لهذا 
الحديث على طريق أخرى صحيحة فيها توضيح هذا المبهم وتسميته. 
الأمر الذي يساعد على معرفة حاله من حيث التجريح والتعديل. 

- تقييد المُهِمّل من الرواة: كقولهم: حدثنا حماد مثلّا من غير 
تعيين المراد به» فيقع في النفس التردّدٌُ: هل هو حمّاد بن زيد, 
أو.حعماة تن سلمة؛ أى حعهاة ين أآسامة» عقر يععريه على طريق 
أخرى صحيحة فيها تقييد هذا المهمل ونسبتهء فيزول عنه الإشكال 
ويسهل الوقوف على حاله. 


١66 


وَصل المعلق روفو الحديث الذي سقط من أول إسناده 
راوء سواءٌ سقط منه شيء بعد ذلك أو لا والمنقطع ‏ وهو الحديث 
الذي سقط من إسناده راو فأكثر على التوالي - بأن نعثر بتخريج هذه 
الأحاديش على طريق حرق مشفييدة انيد الأتضال: "تقل بعد أن 


> 
<7 
.6 


كانت مردود 


مغرفة المزيد فى متصل الأآسانيك: بآن يزيد راو فى الاشتاه 
رجلا لم يذكره غيره» فنعثر بتخريجه على طرق أخرى محفوظة 
ليست فيها هذه الزيادة» فتقضى برذها فى الإستاد الأول 

- معرفة حكم زيادة الثقة: هل خالف بها من هو أوثق منه 
فثرة؟ أى تفرد بها من غبى نخالقة ولأ موافقة لأحد أمياد فتقبلغع 
سوا كانت تعملة. حديق أى لقظة حديث. 

- معرفة عِلَة الحديث: كإ رسال ما ظاهره الوصل»ء أو كف 
ما ظاهره الرفع. أو دخول حديث فى حديث» ونحو ذلك» فيصير 
الحديث مرجوحًا لا راجحًا عند التعارض مع حديثٍ آخر سالم 
من أي علة. ْ 

- الوقوف على حال الراوي: هل هو ضابط مُتقِن أو لا؟ 
وذلك بمقارنة روايته بروايات الثقات الضابطينء فإن وافقتها 
ولو من حيث المعنى أ خالفتهاء ولكنخ كانت المخالفة مير : 
عرفنا أنه ضابظ متقن تثُقبل رواياته ويّحتَّحٌ بهاء وإن خالفتها مخالفة 
هاو [لبعد غدرقنا أنه سيئ الحفظ ليس بضابط ولا متقن» 0 


و ع 


رواياته ولا يحتّح بها. 


- الوقوف على التصحيفات والتحريفات التي تقع من بعض 
١ه١‏ 


الرواة: بآأن نعثر عن طريق التخريج على طريق صحيحة مقبولة فيها 
التصريح بصواب هذه التصحيفات أو تلك التحريفات. إلى ذلك 
)١0 0‏ 
#ااى أميية : 
يتبيّن مما قدّمناه من فوائد التخريج أن هذا الفنَّ من الأهمية 
بمكان؛ إذ هو التطبيق العملي لعلم مصطلح الحديثء» بل لسائر 
أنواع علوم الحديثء كما أنه المنهج الصحيح لتقويم المصنفات 
ووضعها في مكانها اللائق بها. 


؛ - شرط المخرّج : 

لذلك تتعرط. قيهن عو لاه :وشب تسد لد 

أ أن يكون واسع الاطلاع في سائر علوم الحديث» على درايةٍ 
واسعة بكتب السّنَّةَ ومناهج مُصنْفيها حتى يتسنَّى له الوقوف على 
طرق السعدا كينيو له وي بح وكيد به كر الي عاتن الطرق 
والحكم عليها بما تستحقه. 

ب - أن يكون معتدلًا في حكمه؛ أى ل بعيدا عدن السوئ 
والتغصب» يفيف ياتى حكمة وسكا بين التشده العتقوك والساغل 
المخل . 


() ذكن النسوطي :في كقابه 'اندريي الرارق) يبكرى :هذه الفرائك على آنه 
من فوائد الأمتتراء: وتبعه على ذلك الشيخ طاهر الجزائري في ١توجيه‏ 
النظر» مع زيادات يسيرة. وبممارسة التخريج عمليًا تبيّن أن هذه الفوائد 
التي ذكرها السيوطي هي بعينها فوائد التخريج. 
راجع: «تدريب الراوي» »١١5-1١١5/١‏ «توجيه النظرء' ص١5١  .١57‏ 
١67‏ 


ج ‏ أن يكون ذا ذكاءٍ نادرء وحافظة قوية وَقَادة تعي ما تقرأء 
ولساعة على التحليل والتقارنة والاشاطة يهنة عالة لذ ضرت 
الكلال أو الملل. 

د - أن يكون يقظًا في حكمه. وإلا دخل عليه الوهم من حيث 
ل يدوق: 

هذه هي النظرة المتعلقة بفن التخريج. أما النظرة المتصلة 
بكتب الأطراف فنلخص فيها ما يلي : 


كتب الأطراف 


١‏ - تغريقها: 
كنيب الأطرافق: هى التي تكن طرنا هن البعديية يدل على 
بقيته» مع جَمْع طرقه أو أسانيده في مكانٍ واحدء إما على وجه 

الاستيعاب» وإما بالنسبة لكتب معينة مخصوصة""'. 
" - منهج التصنيف فيها : 
هناك طريقتان: لتربب كنب الآطراقة». هها: 
أ - الطريقة الأولى: 
وهي التي تذكر فيها متون الأحاديث المراد تخريجها حديثًا 
حديئاء وتذكر بعد كلّ حديث جميعٌ طرقه وأسانيده التي رُوي بها. 
وهذه الطريق فيها شيء من المشقّة والعناء : 


)١(‏ راجع: «نخبة الفكر) وشرحها المسمّى «نزهة النظر» لابن حجر العسقلاني 
ص/97. 
١ 617‏ 


اولان لان «توتيية عفن الاجافيك إسا اندوقي يي 
حروف المعجم. وذلك سهل وميسور في السئن القولية» صعب 
وتتعدر فى الستن الفعلية» وها أن نيكوق بحسب آبوات: الفقة». .وذلك 
يفرض على القارئ أن يفكر مليًّا في موضوع الحديث المراد تخريجه 
قبل البحث عنه» وقد لا يهتدي لما يريد. 

ثائيًا: لأن .طرق الحديث قد تكون كثيرةة لآ شيما إذا روي 
عن عدة أصحاب أو عدة رّواة» والنظر فيها كلها في آنِ واحد قد 
يطول على القارئ وينتهي به إلى السآمة والملل» وحيئئذ تقل منفعة 
الكتاب وتتضاءل فائلته. 

ب - الطريق الأخرى: 

هي التي تُذكر فيها جميع الأسانيد المعروفة» مُرثَّبة على ترتيب 
حروف المعجم» وتحت كل إسنادٍ تُذكر متون الأحاديث المختلفة 
التي رويت بهذا الإسناد. 

وهذه الطريق وإن كان فيها شيء من التكرار إلا أنها تامة 
الاستيعاب» سهلة المراجعة» كاملة الفائدة؛ لذا نرى عامة من أُلّفُوا في 
الأطراف نهجوا هذه الطريق نابذين وراءهم ظهريًا الطريق الأولى”'" . 
 “‏ فوائدها: 

كدي الاطواق:فواقن عحكةع نقى :قال العلهاء: كحك يل 
أطراف كإنسان بلا أطراف. ومن أهمها: 


)١(‏ راجع: مقدمة محقق كتاب «تحفة الأشراف» الأستاذ عبد الصمد 
شرف الديع 377/١‏ تضرف ط ونشير الداز القيفة بومباي الهثد الأول 
ف متوام 

١6 


أ- معرفة طرق الحديث. وبالتالي تحديد ما إذا كان غريبًا أو عزيرًا 
أو مشهورًا. 

ب - معرفة رجال الاسناد لكلّ حديثء وكذلك توضيح مُبهّماته 
كسفيان: هل هو القورى هثلة أن :ابن عبيفة؟ وكحهاد: هل فو 
اووانزيك مكلا أى ادو سلطة 4 أى ليق أبابةة ونا كديا عدا 
في الحكم على هؤلاء الرواة قَبولًا أو ردًا. 

ج - معرفة من أخرج الحديث من أصحاب الكتب المشهورة. 
رموصع تخرجه عند من أخرجه منهم . 

د - تصحيح ما يقع من الأغلاط المطبعية أو القلمية في أسانيد 
كفب الشنةة لأ مييما: الكقث اليضةه يعد آنا اام تشقن هله 
الكعن من لا على بها من التجاو .دوق غداية بالتصحي 
أو الم يا 


- صلة كتب الأطراف بفن التخريج : 

يبدو واضحًا مما لا عن التخريج وكتب الأطراف أن بينهما 
علاقة قوية ووثيقة؛ إذ كتب الأطراف تعني جَمُْع طرق الحديث على 
سبيل الاستيعاب» إما مطلقًا أو مقيدة بكتب معينة مخصوصة. وجمع 
الطرق هذا هو بعينه أول وأدق مرحلة في التخريج» ثم هو أهمها. 
فكتب الأطراف على هذا مُقدّمة لفن التخريج» ومن هنا كانت الصلة 
)١(‏ راجع: مقدمة محقق كتاب «تحفة الأشراف» الأستاذ عبد الصمد 


شرف الدين نقلّا عن الشيخ محمد عبد الرازق حمزة 7١/١‏ بتصرف. 
هه ١‏ 


ولهذا أولاها المُحدَّئون قديمًا كل عناية واهتمامء أما الآن فقد 
قلت العناية بهاء بل لقد انعدمت, ومَرّجع ذلك فيما أعتقد إلى 
قصور الهمم والركون إلى الراحة والإحجام عن خدمة السّنّة بحجة 
وقوع الوضع والتحريف فيهاء الأمر الذي أذَى إلى تطاول المارقين 
على السّنّة النبوية ومحاولة هدم صَرّْحها أو تقويضه. فلا حول ولا قوة 
إلا بالله العلي العظيم . 
ه ‏ نشاتها: 

نشأت كتابة أطراف الأحاديث مع جَمْع طرقها منذ أن كثر 
الكلام في شأن الرواة جرحًا وتعديلا؛ فقد كان الواحد من المتقدمين 
إذا أراد تخريج ما عنده من أحاديث لمعرفة حال رواتها قَبِولًا أو ردًا 
كَتَبِ طَرّف كل حديث منها في بطاقةٍ أو نحوها مراعاةً للاختصار ثم 
ينطلق يبحث عن الطرق والأسانيد التي رُوي بها هذا الحديث. 

قال سفيات بن غيطة: ١١‏ . ., كنت ألزم أيوس ‏ أي : ابخ هوس 
- بالليل عند عمرو بن دينار» وكنت افيله عن شعرن بن دقار رؤوس 
الأحاديث» ‏ وأذهب مغه فأسألة عن تلك الأطراف» وكان يسألى: 
كم روى عمرٌو عن فلان؟ ولم روى عن فلان؟ فأقصّها عليه ثم 
أكتب لعن كل شيخ شكاء وأسال له عَذرًا ضنهاء وكينث له أطراف 
عن يحيى بن سعيد الأنصاري»"''. 


فنظام الأطراف على هذا قديم استخدمه المحدثون الأوائل في 


)١(‏ راجع: تقدمة «المعرفة إلى كتاب الجرح والتعديل» لعبد الرحمن بن أبي 
حاتم الرازي 00/١‏ ط الهند. 
كه6١‏ 


عملية التخريج» كما يشير في ذلك النص المتقدمء بَيْد أنا لم نعرف 
تصنيمًا ظهر فيه إلا مع نهاية القرن الرابع الهجري وبداية القرن 
الخامس.: 

وقد يكون الباعث على ذلك هو اهتمام المُحدَّئِين في بداية 
الأمر بِيجَمْع السئن ولمٌ شَعْتهاء ثم تصنيفها على شكل مسانيدء 
أو انواية آاز مسكش ياف أو سيعدركاكة أو معاجم ونحوها. 

فلما تمّ لهم ذلك بدءوا يتّجهون بالتصنيف نحوّ شكل جديد 
أو كيفية جديدة سَمّيت بكتب الأطراف» وكان ذلك في التاريخ الذي 
أششرنا إليه اننا وكافك غايفهم من وزاء ذلك أن يسهلوا على 
الراغييخ طريق الوضول إلن طرق وأسائيد أي حديث شودع في 
دواوين السّنّة. والله أعلم. 


- أشهر المصنفات التي ظهرت فيها حتى عصر أبي الحَجّاج : 

وظيرف فى كم الأطرافق تضافيتث كقيرة» الكهيا كانت 
متنوعة : 

فمنها ما اشتمل على أطراف الصحيحين البخاري ومسلم فقطء 
وذلك ك«أطراف الصحيحين» للحافظ إبراهيم بن محمد بن عبيد 
أبى مبيعوة المشقي المعوفى ييغداة سنة :45 أو 5و 
وك«أطراف الصحيحين» أيضًا لأبي محمد خلف بن محمد الواسطي 
الوقن نه 141ع5. .وهو كنات حعيد خافل . نح قال الحافط 


.4١7ص أشار إلى هذا الكتاب السيوطي في «طبقات الحفاظ؛‎ )١( 
١ /اه‎ 


ابن عساكر في بيان قيمته بالإضافة إلى كتاب أبي مسعود المتقدم 
وكتاب خلف: احييقيتيا كرنيا ورسمًا زأقليها خط ل 
وكأطرافهما كذلك لأبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصفهاني المتوفى 
7 امنا 

ومنها ما اشتمل على أطراف السئن الأربعة: «سئن» أبي داود 
والترمذي والتسائق وابخ ماجدء وذلك ككتاب «الأشراف على معرفة 
الأطراف)”"'؛ أي: أطراف السنن الأربعة المذكورة آنقّاء للحافظ 
أبي القاسم علي بن الحسن المعروف بابن عساكر المتوفى سنة 
الاده. 

ماعنا اشعمل على أطراف الكفي السكةة المححية: 
والسكة الأربعة».وذلك: ك«أطراف الكنب.» السعةا لتعيد بز ظاهر 


المقلاسى ‏ الشوقى ةا با و 


- مجلداتء عدد أوراقها على الغوالي :1845955 11/7 وعي برقم 
(50”") حديث. 
راجع: 58/١‏ فهرست المخطوطات المصورة» وضع فؤاد سيد. 

)١(‏ راجع: «أطراف السئن الأربعة» لابن عساكر ١‏ ب أج.ء دار الكتب 
المصرية 77 حديث. 

(0) وردت الإشارة إلى هذا الكتاب في «الحديث والمحدثون) للشيخ 
أبى زهو ص4 ”47: 

إفرة مه من الكتاب نسخة خطية بدار الكتب المصرية» وتقع في ثلاثة 
مجلدات» عدد أوراقها على العوالي 400751" لوعن برقم 
() حديث. راجع: فهرست المخطوطات المصورة )08/١(‏ وضع فؤاد 
سيد . 

(:) وردت الإشارة إلى هذا الكتاب في «طبقات الحفاظ» للسيوطي ص”557. 

١/6 


ومنها ما اشتمل على أطراف الكتب الستة وما يجري مجراها 
من : 
| - مقدمة (صحيح) مسلم بن الخحجاج . 
ب.- كتاب «المراسيل» لأبي داوة السجستاني. 
حت كنات «العلل» لذبي عيسى الترمذي» الموجود في آخر كتابه 

«الجامع». 
دن “كنات [الشماة| 1 له أيضاء 
ه ‏ كتاب «عمل اليوم والليلة» للنسائي . 

وذلك ككتاب «تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف» لأبي الحَجَّاجِ 
المزي» وهو الكتاب الذي نحن بصدد دراسته والتعريف به الآن. 

ثم تتابع التصنيف في كتب الأطراف بعد ذلك» ونعود بعد هذا 
التقديم وهذه العجالة إلى مقصودنا الأصلي» وهو التعرّف على كتاب 
«تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف»., ونتناوله فى المباحث التالية : 

«تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف» 

١‏ موضوعه: 

أما موضوعه فهو جَمّْع أطراف الكتب الستة: الصحيحين» 
والسئن الأربعة» وما يجري مجراها من: مقدمة (صحيح) مسلمء 
كشابه «العمراسيل)» "لاض .داوف كنات «الغلل»اللعرملق: كعات 
«الشمائل» له أيضّاء كتاب «عمل اليوم والليلة» للنسائي . 

يقول أبو الحَجََاجٍ بعد خطبة الكتاب: «... أما بعدء فإني قد 

١64 


عزمت على أن أجمع في هذا الكتاب ‏ إن شاء الله تعالى ‏ أطرافٌ 
الكعب السعة التي .هي عمدة أهل الإسلام» وعليها مدار عامة 
الأحكام. وهي : 

١‏ صحيح محمد بن إسماعيل البخاري. 

؟ - صحيح مسلم بن الحَجَاجٍ النيسابوري. 

* - اوسن أبن داود السجستاني . 

- وجامع أبي عيسى الترمذي . 

- وسئن أبي عبد الرخمن التسائي. 

5 - وسئن أبي عبد الله اين ماجه القزويني. 

وما يجري مجراها من : 

/ا - مقدمة كتاب مسلم. 

وكات «المراسيل» لآم ذاوة: 


4يوبوكفايه العلل للعرميدئ.. وعو الذى فى اضر ككات 
«الجامع» له. 


٠‏ وكتاب «الشمائل» له. 

15د وكتات: اغمل اليوم والليلة» للنسائي. . ٠١‏ 
 "‏ الهدف من تصنيفه : 

وأما الهدف من تصنيفهء فهو تسهيل وتيسير الطريق أمام القارئ 
)١(‏ راجع: مقدمة كتاب «تحفة الأشراف» لأبي الحجاج المزي» تصحيح 


تعلق الآسكاة غين الفيك شرك اليف اا كك 
ليل 


لمعرفة طرق وأسانيد أي حديث مُودّع في الكتب المشار إليها آنفا . 


نْهَج أبو الحَجَاحٍ المِرَّيّ في كتابه «تحفة الأشراف» نَهْجِ عامة 
أصحاب الأطراف الذي أشرنا إليه في أثناء الحديث عن منهح 
التصنيف فيهاء وعلى الأخص نهج سلفه الحافظ أبي القاسم 
ايخ امشتاكر المفور عي لاه فى كفاية المسيوض «١:‏ الاشزانه علين 
معرفة الأطراف»؟ لدقته وحسن ترتيبه . 

وقد تنلخص هذا المنهج في النقاط التالية : 

١‏ قسَّم جميعٌ أحاديث الكتب موضوع كتابه. مَسئّدها 
وكرشليا» وعددها (858ي15)ه جما فبيا المكوراك» إلى وو ) 
11م مهيا (153:6 سدح | محمونة إلى 'الضحاة). وها أ وتماء 
رضوان الله عليهم أجمعين عن النبي كيد والباقيى من المراسيل» 
وعددها (500) مسندًا منسوبة إلى أئمة التابعين فمَن بعدهم. 

ساق عرف كا ادافين الاننائيد الهذكورة أطراق 
الأحاديثك التي رويت يه. 

لا قم وني هذه المسانيد على ترتيب حروف المعجمىء 

5ع إذا كات الشمحاية مُكيْرًا في روايته قسّم مَرُويّاته على 
حَسَب تراجم من يروي عنه من التابعين وبعض الصحابة» 0 هذه 

مكل أنوانن كعي الأتضاري» الذي يعد مى الضحابة 
لجل 


المكثرين كثرةً متوسطةء فقد أخرج له الأئمة الستة (7/) حديثًا . 
حين عرض له أبو الحَجاح : قسم أحاديثه الفى وواها عن 
البى كله على حَسّبٍ أسماء الرواة عنه من التابعين وبعض الصحابة» 
ثم رنب هذه الأسماء على حسب حروف المعجم فقال: 
ومن مسنّد أبَي بن كعب: 
د "آبق العكتنة ويقال: أ الطفيل' الاتصاري» سبد القراء خخ 
النبي كه . 
م اس مق مالك أبر حمدة الاأتسبارى: فخ اناده وساق 
ها درق 
وساق أحاديةا::. 
5 خالد بن زيدء عو اجرب الأنصاري» كن الو د وساق 
أحافقه: , 
دز وشيم آبو العالية الرياحي البصري» عن أبن وساق 
أسحاديقه . . 
35 زر به اتيش نابو مريم الأسدي الكوفي. عق الايد وساق 
أحاديكة.. , 
يض ميغييك بق النستب بن حزن المخرومن: أبى ستفيل الفقيةة ع 
امه وساق احادرقة .» 


د سلبان يه كر و الك فين اط فم الكو فيه له عمجا هم 
1 


نميه وساق احاورته:. 
لكك 


م ا حل فق تند بن ان عرق ال 1 
اسم من 0 الأسجاء طَرّف الأحافيثت التي رواها صاحب هذا 
الاسم عن أبَي عن النبي وَكِْةْ مستوفيًا طرقها في كل كتاب أخرجها 

إذا كان العابعة الذق اخل عن الصحاين : المكقر مكيزا 
أيضاء قسّم أبو الحَجَّاجٍ مَرُويّات هذا التابعيّ على حَسّبٍ تراجم 
مَن يروي عنه من أتباع التابعين» مرتيًا هذه التراجم على ترتيب 
من أتباع التابعين» نرى أبا الحَجَاجٍ يُورد تراجم هؤلاء العشرين 
ومَروياتهم تحت اسم هذا التابعي المكثرء مُرتَبَةَ على ترتيب حروف 
المعجمء كل هذا قبل أن يصل إلى التابعئٌ الذي بعده وهو بكير 

وهاك مثالا واقعيًّا من الكتاب 0 ذلك : 


د خادم النبى ع الذي هيه الصحابة ا فى 
الرواية كثرةً بالغة» فقد أخرج له أصحاب الكتب الستة (0)1585') 


ع- 


حديثاء » حينما عرض لمسنده قسّم مَرُوياته على حسب تراجم التابعين 


)١(‏ راجع: مسند أنس بن مالك من كتاب «تحفة الأشراف» لأبي الحجاج 
المزي من 6١/١‏ - 0١0قه6غ.‏ 
ندل 


وبعض الصحابة الذين رَوَوَا عنهء بادنًا ان رخ صالح بن عمير 

المدني... فمّن بعده.ء حتى إذا وصل إلى إسحاق بن 

عبد الله بن أبي طلحة أبي يحيى الأنصاري الذي يُعَذَّ من التابعين 

المكثرين» قسّم مَرُوياته على حسب تراجم من يروي عنه عن 

أتباع التابعين» وأخذ يورد تحت ترجمته ‏ أي: إسحاق هذا 

تراجم لكل من روى عنه من هؤلاء ‏ أي: أتباع التابعين - مُرثَبة 

على ثرتيب» حروقه المعجم» بادنا حماه بن سلمة ين 'ديكار 

البصري : ... :فمن. بعدذد فقال: 

5 كاد يق متلمة ين دهاز البرفة عن إسحاق» ف عو د 4 
ساق حافك 

-. سفيان بن غَيَيْنة الهلاليى: عن إسحاق» عن أنس.: . . وساق 
ابحادكة:.. 

- عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي» عن إسحاق» عن أنس... 
وسشاق أحادكه. , ْ 


د .فيك العووة نخ عدة الله و أي غيلية الطاحقؤن» فخ إسعفاق» 


9. 


عرق ١‏ | فو ودع وساق احاوف" . ... وهكذا. 
حتى إذا انتهى من سَرّد تراجم كل من يروي عن إسحاق عن 
أنس من أتباع التابعين» عاد إلى ذكر التابعين الذين رَوَوَا عن أنس 
ومكانهم من حروف المعجم بعد (إسحاق». فقال: 


)١(‏ راجع: مرويات إسحاق عن أنس بن مالك في كتاب «تحفة الأشراف"» 
لأبي الحجاج المزي 8١/١‏ - "97. 
ل 


ع 2 
| 


5 أسعك ين شهل يخ محتيقية: ابق 
وهكذا. 
حي إذا وصل إلى ثايشد ين أسلم اناق ابن مسحي | ا 
الذي يعد من التابعين ١‏ لمكثرين عن أنس صَنع بمّروياته مثلما صنع 
بمرويات إسحاق المتقدم. وعلى هذا النمط سار فى كل أجزاء 
الكتاب. 


5 إذا كان أحدٌ أتباع التابعين له عدة تلاميذ يَرُوون عنه» قسَّم 
أبو الحَجََاجٍ مروياته تقسيمًا جديدًا على حسب تراجم من يروي عنه 
مق اتباع التابعيق» ثرجا تزاجمهيرت آي أباع التابعين على تزتيت 
حروف المعجم تحت اسم تابعي التابعي هذاء كل هذا قبل أن ينتقل 
إلى الذي يليه على نحو ما شرحناه آنمًا . 

لاد بيذ المتفة كل رزواية كفي لفل ااحدي ةا خط كتير 
واضح» ثم يكتب فوق لفظ حديث هذا رمورٌ مُخرّجي هذه الرواية 
من الأئمة الستة» مراعيًا البدء بمرويات البخاري» والانتهاء بمرويات 
ابن ماجهء وهذه الرموز هي : 

فاط اا لمق عليه الجماعة (ع). 

وعلامة ما أخرجه البخاري (خ)» وعلامة ما استشهد به في 


)١(‏ راجع: مرويات ثابت عن أنس بن مالك في «كتاب الأشراف» للمزي 
6*”/١‏ -5هل. 
نهدا 


وعلامة ما أخرجه مسلم (م). 

وعلامة ما أخرجه أبو داود (د). 

وعلامة ما أخرجه الترمذي في «الجامع) (ت)» وعلامة 
ما أخرجه في «الشمائل» (تم). 

وعلامة ما أخرجه التماتي ذفن «السئن» (س)» وعلامة ما أخرجه 
في «عمل اليوم والليلة» (سم). 

وعلامة ما أخرجه ابن ماجه القزويني 0" 

#ينقل الممكتبعة كبح القظ تحدية) ظرنا عن أول 
التسديت يقدر ما يدل على شيعه .سن أجل هذا شكى كقابه 
بالأطراف» والجرزة المتقول إما من قوله يلل إن كان الحديت قواء 
أو من كلام الصحابي إن كان الحديث فعليّاء أو بالإضافة» كقوله 
حديث العرّنيين» ويتلوه في الغالب لفظ «... الحديث»؛ أي: اقرأ 
الحديث إلى نهايته أو إلى آخره. 

5 - يأخذ المصنف بعد فراغه من إيرادة طرف الحديث في بيان 
أسانيده عن جميع من خََرّجه من الآئمة الرواة فردًا فردًا على حسب 
ترتيب الرموز التي رمز بها في الابتداء . 

فيبدأ بكتب أول تلك الرموز بالحَمْرة» ثم يتبعه باسم الكتاب 
الذي ورد فيه هذا الحديث من أصل هذا المُخرَّجء متلوًا بإسناده عن 
فلان عن فلان. منتهيًا إلى اسم المُترجَّم بقوله: ١عنه‏ به» أي: عن 
فلات بوذا الأساة. 


)١(‏ راجع: رموز أبي الحجاج في كتاب «تحفة الأشراف» 5/١‏ في مقدمة 
المحقق الأستاذ غبد. الضمد شرف الديق صن 1١4‏ 
كت 


فإذا فرغ من أول تلك الرموز المكتوبة بالحَمْرة انتقل إلى 

فإن تكرّر الحديث في أكثر من كتاب من أصل المخرج» ذكر 
المُصئّف جميعٌ تلك الكتب مع أسانيدهاء بأن يقول: «(خ) في 
الصلاة»؛ يعنى: أخرجه البخاري فى كتاب «الصلاة» عن فلان عن 
فلان... إلخ» وفي «الأطعمة»؛ يعني: أخرجه البخاري أيضًا في 
«الأطعمة» عن فلان عن فلان... إلخ. 

٠‏ - إذا تعدّدت طرق الحديث» واجتمع بعضٌ رواة الحديث 
على شيخ مشترك بينهم» ساق أبو السَبََاحٍ الأسانيد إلى هؤلاء الرواة 
المشتركين فقطء ثم قال في الأخير: ثلاثتهم أو أربعتهم أو خمستهم 
عن فلان؛ أي: عن الشيخ المشترك. وكثيرًا ما يجمع هكذا بين 
الرواة المشتركين من أصولٍ شتىء» ثم يختم أسانيدهم على شيخ 
مشترك بينهم مراعاة للااختصار. 

انتج المتصتة حون ينغ طرت الحعديت المكلات 
الروايات أحياناء ويسرد قِطع الحديث المختلفة إن اجتمعت في 
حديث واحد بقوله: «وفيه كذا». وريما اختصر العبارة إلى الغاية 
أو حذف بعضٌ ألفاظه» وربما ذكر الحديث بالمعنى دون اللفظء 
أو بلفظ غير لفظ المتن. 

راقن المعيك ىقن 'ترقيت الأحاديف ته كر تهمة 
كثرة عدد المخرجين وقِلتهم» فيُقدم الحديث الذي كَثْر عدد مخرّجيه 
على الذي قلّ عددهم فيه» غير آبهِ بموضوع الأحاديث أو لفظها. 
فالحديث الذي خرّجه الجماعة يسبق الذي رواه الخمسة» والحديث 

١ 


الذي رواه الخمسة يسبق الذي رواه الأربعة... وهكذاء حتى ينتهي 
إلى الحديث الذي خرّجه واحدٌ فقط. 

١‏ - إذا تكرّر الحديث في أكثر من مسئد نبّه المصنف على 
ذلك بقوله عنه: «قد مضى»» أو «تقدم»). أو «سيأتي»» ونحو ذلك. 

4 - يرمز الممصنف لما يستدركه على الحافظ أبي القاسم 
ابن عساكر في كتابه «الأشراف على معرفة الأطراف» بالرمز «ك), 
كما يرمرل لك زبافوياتن ماعن عهله ولست ف كسب الأطراف 
عمومًا بالرمز , 
نماذج تطبيقية من الكتاب: 

وهاك بعض نماذج من الكتاب كتطبيق عملي لهذا المنهج : 

النموذج الأول: 

قال أبو الحَبَاحٍ المزي: «من مسند أبيض بن حمال الحميري 
المأربي» عن النبي كَل حديث: أنه وَفْد إلى النبي كَل فاستقطعته 
الملح الثق يمارس.. ١‏ الحنيف: 

(د) في الخراج (77) عن قتَيبة بن سعيد ومحمد بن المتوكل 
العسقلاني كلاهما عن محمد بن يحيى بن قيس المأربي» عن أبيهف 
عن ثمّامة ين شَرَاحِيل» عن سْمَيٌَ بن قيس+ عن شمير بن عبد المدان» 
عن أبيض بن حمال به. 

(ت) في الأحكام (4؟) عن قتّبة ومحمد بن يحيى بن أبي عمر 
)١(‏ راجع: في معرفة منهج أبي الحجاج في كتاب «تحفة الأشراف» الكتاب 


نفسهء ثم محققه الأستاذ عبد الصمد شرف الدين ص١١‏ - ١5‏ بتصرف. 
ليجل 


كللاهما عن محمد بن يحيى بن قيس بإسناده» وقال: غريب . 


اس» في إحياء الموات في «الكبرى» عن إبراهيم بن هارون 
عن محمد بن يحيى بن قيس به» وعن سعيد بن عمرو عن بقية عن 
عبد الله بن المبارك عن معمر عن يحيى بن قيس المأربي عن 
أبيض بن حمال به» وعن سعيد بن عمرو عن بقية عن سفيان عن 
معمر نحوهء قال سفيان: وحدثني ابن أبيض بن حمال عن أبيه عن 
النبي مَِية. وعن عبد السلام بن عتيق عن محمد بن المبارك عن 
إسماعيل بن عياش وسفيان بن عيَيّة كلاهما عن عمرو بن يحيى بن قيس 
المأربي عن أبيه عن أبيض بن حمال نحوه (ق) في الأحكام (78). 
عن محمد بن يحيى بن أبي عمر عن فرج عن سعيد بن علقمة بن 
سعيد بن أبيض بن حمالء» عن عمه ثابت بن سعيد» عن أبيه سعيدء 
عن أبيه أبيض نحوه. 


حديث اس» في رواية ابن الأحمرء ولم يذكره أبو القاسم» اه"''. 


النموذج الثاني: 

قال أبو الحَجَاجٍ المرّي في نفس مسند «أبيض بن حمال)» 
المذكور: 

سنيف أنه 3 رسول الله كلد في الصدقة تقال يا أغنا سباء 
لا بد من صدقة...» الحديث: 


(د) في الخراج (ا؟) عن محمد ين أحمد القرشيء 
وهارون بن عبد الله الحمالء كلاهما عن عبد الله بن الزبير الحميدي 


.8- ١/١ راجع: «تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف» للمزي‎ )١( 
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المكى. عن فرج بن سعيد بإستاد الحديث الذي قبله» ا . 


النموذج الثالث: 

قال أبو الحَجّاجٍ المزي: «ومن مُسئّد أبّي بن كعب: أبو المنذر 
- ويقال: الطميل - الأتصاريئ سيد القراء عن العبى قلل. ...) 
يك اديع العياين: ين فيك المطاجه القرقي الباتتس أبن الفياس 
الصحابي» عن عي حديث رح م حت 1 س): 

عن سعيد بن جبّير قال: قلت لابن عباس: إن نؤفا البَكاليٌّ 
يزعم ان موسى صاحب بني إسرائيل ليس هو موسى صاحب 
الخضر... الحديث بطوله. 

وأول حديث عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» عن ابن عباس أنه 
تماق عو والنصين ين :قيس أبن خطبق المزاري فى صناحب مرسى» 
فقال ابن عباس: هو الخضر. فمرٌ بهما أَبَى بن كعب... الحديث. 

وحديث سعيد ين خبير أنه : 

(خ) في العلم (55) عن عبد الله بن محمد السّندي. وفي 
أاحاقيف الأنياة (78) عن على ين عية اله فى الشيين ل 6 
عن فكيبة يق سنعيذ» وفيه (/11: )0 وف ضفة :إبليس» (بدء الخلق 
١‏ 4). وفي النذور (الأيمان :١80‏ 4) عن الحميدء أربعتهم عن 
سفيان بن عَيَيّنة عم عمرو بن دينار. وفي الإجارة (07). وفي الشروط 
(؟١1).‏ فى |التتتمستسر :١/4(‏ 5) عن إبراهيم بن موسى. عن 


.8-ا/١ راجع: «تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف» للمزي‎ )١( 
١0/6. 


وعمرو بن دينار» كلاهفا عه سعيك برخ حير وفي العلم )١9(‏ عن 

قال: الأوزاعي. وفي التوحيد )١5 :7١(‏ عن عبد الله بن محمد 
هو المسندي. عن ابي حفص عمر بن أبي سلمة التنيسي عن 
الأوزاعي»:وفى العلج (15) عن سحمه نن عرص الزعوفي» توفي 
افيف الأنيياء (907) خو ضعرو يز محيد النافدة كاذعيا خد 
يعقوب بن إبراهيم بن سعدء عن أبيه» عن صالح بن كيسانء كلاهما 
فخ الزهرق: عخ عببد الله بخ عبد الله ين غحبة» يه .:)١(‏ وفى 
أحاديف: الآنبياء (الفشعاكل 15+ ١)وقضم‏ فعرو ون محمد الداقد» 
بخان ين امراهيوء وابن' نذاية عنبيية الها من سعيك: 
ومحمد بن يحيى بن أبي عمرء أربعتهم عن سفيان بن عبَيْنة به. 

(رت) فى التفسير (51: )عم فيل الاين بك الرحمة 
الدارمي» عن محمد بن يوسف (55: ”7): عن عبد الله بن حَمّيدء 
ره حبك الللا مرخ سوس كلاهما عن إسرائيل (55: 5), عن 
معد دن عبن الأعلن: عن معتمر بن سليمان» عن أبيةع عن 

لاني (العتسير بف الكبيرق )اه عع ننيية يلام ومن 
عل بق فييك الأعاس نف وعة عتحسران سن دريل عسن 
اسماقيل بن عبد الله بخ سماعة»: .عق الأوزاعى به 

١/١ 


وفي العلم.ء كحديث (ت) عن محمد بن عبد الأعلى» وحديث 
(س) في التفسيرء عن شيوخه الثلاثة» ليس في السماع» ولم يذكره 
أبو القاسم. اه. 
النموذج الرابع: 

قال أبو الحَجَاجٍ في نفس المُسنّد المذكور في النموذج 
الغالثش: 

حديث (م. دء ت): «الغلام الذي قتله الخضر طبع كافرًاء 
ولو عاش لأرهق أبويه طغيانًا وكفرًا». 

(م) في القدر (1) عن القعنبي» عن مفعتير بن سليفان» عع 
أبيه»؛ عن رقبة بن مصقلة» عن أبي إسحاق» عن سعيد بن جبير» عنه 
به. وهو بعض الحديث الأول» وفي السّنََّ (10) عن القعنبي به» عن 
محمود بن خالد السلمي» عن محمد بن يوسف الفريابي» عن 
إسرائيل بن يونس» عن أبي إسحاق بمعناه مختصرًا . 

(عاافى العفسير (14) عن عمرو بن على عق أ نتبية 
ملع ين اتكببة» عق عيك السيا نين الغياين». عن آبى إمتحاق يه: 
وحديث القعنبي أتمء اه. 
النموذج الخامس: 

قال ابي الخخاح عقب الحديق المكقدء مم تنس سند 

«حديث (دء ثء س): كان النبي وَكِهِ إذا دعا بدأ بنفسه 
وقال* #رحمة اله علييا وعلى اتوسى 8:١‏ إلى قوله يمن بلثكا هن ادنك 
(10: 5") وطوّلها: 

ف 


(د) في الحروف :)١1(‏ عن إبراهيم بن موسى الرازي» عن 
عيسى بن يونس» عن حمزة بن حبيب الزيات» عن أبي إسحاق» عن 
سعيك بن شير عتديهد وهو يفن الحديف الأول: 

(ت) في الدعوات »)٠١(‏ عن نصر بن عبد الرحمن الوشاء 
الكوفي» عن أبي قطن عمرو بن الهيثم» عن حمزة الزيات به 
مختصرًا . 

(س) في العفسير في (الكبرى)» عن أحمد بن الخليل؛ عن 
حجاج بن محمد. عن حمزة الزيات به. وحديث (س) ليس في 
الرواية» ولم يذكره أبو القاسم)». 


النموذج السادس: 

قال أبو الحَبََاحٍ عقب الحديث المذكور في النموذج الخامس 
ف لس قد اين كب 

حديتث (5» ت): أن الشبى وله قراها مد بَلَنْتَ من لَدَنْ» 
:1١(‏ 25) ونقلها: 

(د) في الحروف :)١1(‏ عن أبي عبد الله محمد بن عبد الرحمن 
العنبري» عن أمية بن خالدء عن أبي الجارية العبدي» عن شعبةء 
عن أبي إسحاق. عن سعيد بن جبّيره عنه به. وهو بعض الحديث 
الأول. 

(ت) في القراءة (") عن أبي بكر بن نافع البصري» عن 
أمية ين شتالل تعوهه وقال:: قريية لأ تعرنة الأامن هذا الوجف 
وأبو الجارية العبدي البصري مجهول لا يعرف اسمه. 

١/0 


النموذج السابع: 
المذكور ذ 550 السادمية 
حديثك (ذا. يت): أقراتى انع كما أقرآه الببى 15 عونق عثرك 
حَِةِ» (18: 85): 
رت) في القراءة 9 : عن يحيى بن موسى البلخيء» عن 
معلى بن منصور. عن محمد بن دينار نحوه» وقال: غريب» اه. 
د 0 
من نفس 50 أب 02 
لدم : أن الني 4 يه قرأ : «الَتَّحَدْتَ عَيَهِ لَعايه (1: 37307) : 


وهو بعض الحدية الأول»ه ا" 


)١(‏ راجع: النماذج من الثالث إلى الثامن في كتاب «تحفة الأشراف» لأبي 
الحجاج 57/١‏ - 277 مرويات عبد الله بن العباس عن أَبَيْ بن كعب. 
١75‏ 


وإذا كان هذا المنهج قد أذَّى إلى تطويل الكتاب بعض الشيء؛ 
نظرًا لآن المضنف كان يضطر إلى إيراة الحديتث الواحد في أكثر 
من موضع بقدر تعدّد طرقه حتى لا يفقده القارئ في أي موضع 
من مواضعه المظنون بهاء فإن ذلك سهل وميسورء بالإضافة إلى 
الصعوبة التي تواجه الباحث في العثور على حديث ما لو لم يكن 
هذا التكرار. 


ومن أجل هذا ندرك عدم وجاهة ما أورده بعضٌ المتأخرين 
وهو الشيخ عبد الغني النابلسي المتوفى سنة 57١١هء‏ على 
أبي الحَجََاجَ؛ جاء في مقدمة كتاب «ذخائر المواريث» له قوله: 
[... وجمع د أئ: الهذّي ‏ أطراف الكعب الستة أكمل جَممع 
فشرح صَذّْر الطالبين وأطرب السمعء ولكنه أطال إلى الغايةء 
وأفشيه :وركي شي اتعران الرواياف كر أذعم واشهبيع»ه واكقر من اذكر 
الوسائط فيما بعد الصحابي من الرواة بحيث من أراد استخراج 
حديث منه فلا بد من معرفة صحابيه وتابعيه وتابع تابعيه وما بعد 
تلك اق الا ا 


ا فوائد الكتاب ومزاياه : 


يستطيع الناظر في كتاب «تحفة الأشراف» هذا أن يقف منه 
على عدة فوائد ومزايا ذكرنا بعضًا منها في أثناء الكلام على فوائد 
كتب الأطراف على وجه العموم» ويزاد عليها ما يلي : 


)١(‏ راجع: مقدمة «ذخائر المواريث» لعبد الغني النابلسي 27/١‏ ط جمعية 
النشر والتأليف الأزهرية الأولى» 787١ه ‏ 19714م. 
ه/ا١‏ 


أ تحديد النسخة التي يوجد فيها الحديث, فكثيرًا ما تختلف 
نْسَخ البخاري وأبي داود بذكر بعض الأحاديث وحذفها والتعليق 
عليهاء وكتاب «تحفة الأشراف» هذا يفيدك أن الحديث في نسخة 
فلان وفلان من أصحاب نُسَخ البخاري أو أبي داود رحمهم الله 
تعالى» ولا سيما أن أبا الحَجََاجٍ قد اهتمٌّ بذكر نُسَخ أبي داود 
والنسائي وما بين تلك النسخ من اختلاف» على عكس الحافظ 
ابن عساكر الذي اقتصر على نسخة اللؤلؤي لأبي داود فقط. 

سا شعيرفة أن الحديف لبس عند واحل مخ أصحاف الكتب 
الستة» فإذا وقفنا على حديث في أى مستت مين النبدانيك المفهورة 
كميتن أحيد ده أو الحميدي أ الطيالسي أو نحوهمء وامذنا أن 
نعرف هل أخرجه البخاري أو مسلم أو أبو داود مثلاء مررنا بسرعة 
في كتاب الأطراف هذا على الصحابي الذي رواه عن النبيئ ملل 
أو على الراوي عن ذلك الصحابيء» فإذا لم نجد الحديث مرويًا 
غنهما غرننا أنه لبون فى الكقيه السقة» .وعذه الفائدة تستى كنا 
يقولون فائدة سلبية. 

ج ‏ الوقوف على الأوهام الواقعة في طرق وأسانيد هذه 
الكتب السعة تتيجة لتسافل بعضن الرواة أو غفلتهم: .وقد اعم 
أبو الحَبََاجٍ بتتبّع هذه الأوهام واستيعابهاء حتى كأنه لو لم يكن 
للكتاب سوى هذه الفائدة لكفى . 

د - وأخيرًا يستغني الباحث بمطالعته عن مطالعة الكتب الستةء 
لا سيما إذا كان يريد الوقوف على طرقها وأسانيدها"''. 


)١(‏ راجع: في معرفة فوائد ومزايا كتاب «تحفة الأشراف» الكتاب نفسه» ثم 
كل/ا١‏ 


ه - مصادره: 

انتفع أبو الحَجَاجٍ المِرّي في تصنيف كتابه «تحفة الأشراف» 
هنذا يعاليقه مخ فيتوة فى :هذا العيدان» وعلئ الأخحصن كناب 
(أطراف الصحيحين» لأبي مسعوه الدمشقيء وكتاب «أطراف 
الصحيحين» لخلف الواسطي» وكتاب «أطراف السئن الأربعة» 
لآب الفا ابح فبياكر "5 هذا بالإاغيافة إلى الكدن الى جمع 
أطرافها وهي السعة ولواحقهاء. وقك ذكرنا أشماءها 5 أكناء #يعدود 
موضوع الكتاب. 

وباعتبار أو تخريج كل حديث من أحاديث هذه الكتب الستة 
ولواحقها استطاع أبو الحَجَاجٍ تحديدٌ الأوهام التي وقع فيها 
المتقدمون وإصلاحها أو معالجتهاء. بل لقد أضاف أشياءَ جديدةً 
لم تكن موجودة أصلا في كني الأطراف التى سبققهء كآنه أكمل 
ما بها من نقص . 

ومن أجل هذا كله اعم اكايد أن انى :اننمنة قرافت 
بمعرفة الأطراف»). 


5 - أوصافه واهتمام بعض محدّثي العصر به: 


الكتاب ضخم يقع في 7 تبعة ولعاتين وها عد امم تجولة 


- مقدمة المحقق نقلًا عن الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة ص١7:.‏ ؟؟ 
بتصرف . 
)١(‏ راجع: مقدمة «تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف» لأبي الحجاج المزي 
د 
يفن 


المصنف. كما قال الحافظ الذهبي في «تذكرته"'". وقد ظل 
مخطوطًا ولا تناله أيدي القراء والدارسين قرابة ستةٍ قرون ونصف 
مق الؤمان» حتى.فكر الأسداذ الشبح محمد عبد. الرزاق. حمزة - .وهو 
من أكابر العلماء ومحدثي هذا العصر ‏ في طبعه ونشره للانتفاع به. 
وطبعت منه بالفعل عدة ملازم أو كراريس إلى الحديث رقم !64 
بمطبعة الإمام بعابدين» ثم توقّف الطبع لظروف خارجة عن إرادته 
وكان في ذلك الخير؛ لأنه لم يكن مثاليًّا للغاية. واستمر الحال 
هكذا ح تتم الآمعاة عبد الصمد شرف الدين عدم للسةة 
وتيسيرًا على الطالبين» بتصحيح الكتاب والتعليق عليه وإخراجه في 
ثوب علمي بهيج» معتمدًا في ذلك على نسخة جيدة عتيقة مكتوبة 
قينا الحافظ ابن كثير صهر أبي الحَجاجٍ وتلميذه» في نفس 
السنة التي توفي فيها سنة 5لالاه. وقد صدر منه حتى الآن أربعة 
أجواغ بعناية ونشير اللدان القبمية عاليتد الطيغة الآارك 14 اع 
5ام. 

وقد بذل الأستاذ المّصحّح في سبيل إخراج هذه الأجزاء 
الأريعة ين الكتداب: جيوةا فيكم بجدر ينا أن نثير البباء. وسلخصض 

أ- وَضّع الرجل أرقامًا مسلسلة لكل أحاديث الكتاب» وأحال 
كل خديف إلى رقمة المسلمل هج تفن الكناب كلها قال التصكت 
عنه: «وقد مضى) أو اتقدم) أ «سيأتي). كما وضع أوقانا مواساة 


لكل المبائيت الى تضكتها الكتاب لتسهل الفواجعة لمن أراف. 


.١1548/54 راجع: «تذكرة الحفاظ» للذهبي‎ )١( 
١ 


ب- قيّد الكعب الفي يغرو إليها المصدفه الحديث بارقام 
أبوابها مراعاةً للاختصارء وغالبًا ما يذكر رقم الحديث من ذلك 
الباب بعد ذكره يفصل بينهما بنقطتين ويجعل هذه الزيادة بين قوسين 
مثل: «حديث ليلة القدرا»ء قال عنه أبو الحَجَاجٍ المِزّي (أخرجه م 
في الصلاة) زاد المصحح: :١7(‏ 7) أي: الباب الثالث والثلاثين 
بعد المائة من كتاب الصلاة» الحديث السابع. 


وهذه فائدة فى غاية الأهمية دعت إليها ظروف العصر الذي 
في لد معيه د ديد عفاي الداس حدر اين الشنة السوية اشر 
وقد راعى ذلك في كل الكتب التي ذكر أبو الحَسََاجٍ أطرافهاء فيما 
عدا كقاب «السكن الكبرى» للفسائى رواية اين الأخس زامن سيار 
وحمزة» وكتاب «عمل اليوم والليلة» له كذلك؛ نظرًا لفقّدانهما. ثم 
يُنْبِّه على ذلك كي يُريح القارئ ويُوفر عليه بعض الجهد بأن يضع بين 
قوسين كلمة (الكبرى) أو (عمل اليوم والليلة). 


دك ونظرا لآن كقيرًا هخ الآصول المطبوعة مخ الكدب السفة 
غير سراقوينة اكيب والأبوافية غالثانا وكذلك ناا بكرن من ايلات 
أرقام الأبواب والكتب وأسمائها وتراجمها في نسخ الأصول 
المختلفة؛ نظرًا لكل ذلك قام المُصحّح بعمل دليل عامٌ لفهارس كتب 
الأصول الستة وأبوابها مع رقم كل كتاب وباب» وأسماه «الكشاف 
عن أبواب مراجع تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف». وقد وعد بطبعه 
ونشره مع الكتاب» وحتى الآن لم نْرَهُ ولم يظهر إلى عالم الوجود 
مع شدة الحاجة إليه. 

4 


ذاب اضياف: إلى الككو نا سقط هي الروابياك فى أصها. 
السفياله) ميا امكدوك كليه العافظ ارم صر السرشاانى أ عثر 
عليه عند التحقيق. وقد ميّر هذه الروايات بمزية» فوضعها بين قوسين 
ولم يسلسل أرقامها مع أرقام أحاديث الأصل» بل رقّم كل حديثِ 
أضافه برقم الحديث الذي قبله مع زيادة علامة «الآلف» و«الياء» 
واالتسهنا: ١.‏ شكدذا (/1501 د النك) 164904161 عاجاء) 
1 


ه ‏ ميز طبقات الرواة المترجمين بعضهم عن بعض بتنوع 
الحروف ووضع عاللامات مخصوصة عند طبع تراجمهمء فتمتاز 
سنا التابعين عن غيرهم بحروفي كبار مسبوقة بنجمة واحدة» وتمتاز 
أسماء أتباع التابعين فمكتوبة كذلك بحروف صغار سمينة لكنها 
ميوتة كلاف تلجنات )وقد العق الرجا بكر لجن كيركا كام 
الصفحات وعدد أحاديث كل مترجم ذاعم 

ود جغل فى ذيل. كل : صمحتين من ا لمطبوع : تسهيا للمراجعة 
رخا لك الرسوز الميععيلة فى الكقايه حيعت اصطاوام 
المصنف. وهناك جهودٌ أخرى لا يُمكن أن يقف عليها إلا مَن مارس 
الكتاب بنفسه وأطال النّطظَر فيه» فهنيئًا للرجل بما حصّل من ثواب 
ثمنًا لهذا الجهد لو تم الكتاب بهذه الصورة. 

لكن يبدو والله أعلم أن عملية الطبع قد توقفت؛ لأني أرسلت 


إلى العقن واف السعودية أتابع أخبار نشر هذا الكثاب فكان 
ل 


الجواب: حتى الآن لم تظهر الأجزاء الباقية من الكتاب. 

إخذا» :وتويك عن الكنات. تيك حيط كايلة يكو الا رهن 
الشريف». وتقع في 8 مجلدات بخط مغربيئٌ قديم» ومكتوبة بخط 
عبد الكريم دن حيسي .نيلة «#الأهدة وياول المجلد الأول أوراق 
خط مناين» وعدد أوراق هذه الجعلداف على التكدو الشالن + 
ا ا ا ا ا ا 
»)5١(‏ ورقة ومسطرتها “7 سطرّاء 5١‏ سمء وهي برقم )١5(‏ 


1 يي 


- تاريخ وزمن تصنيف الكتاب: 

يحكي أبو الحَجَاجٍ المِرّي في مقدمة الكتاب أنه بدأ يعمل فيه 
: من العاشر من المحرم سنة ست وتسعين وستمائة» وانتهى منه في 
الثالق من ربيع الأخير سنة اثنتين وعشرين سبي وكا ا أنه 
مكبقا قن تلمكينه يكن ومسعيد وبجعيع .وار تيد سكا وعشرون سد 
وشهرين اثنين وثلاثة وعشرين يومًا. وإن كتابًا هذا شأنه لهو أجدر 
بعناية الباحثين ورعايتهم» ثم لهو آيةٌ بيّنة على صبر مُصنَّفه وزيادة 
تحرّيه فيما يأتي وما يدع. 


8- أشهر الكتب: الى غوّلت على الكتات: فى مفوضوعها: 

قم كناب:«اتيهقة الارافة هذا قحو ههه ابرع افق 
والمخالف» وَظبّقَتٌ لين نه الافان: وجرى كرو قن كل تملس 
)١(‏ راجع: «فهرست مكتبة الأزهر) 0١‏ علم الحديث. 


(؟) راجع: مقدمة «تحفة الأشراف» لأبي الحجاج المزي .0/١‏ 
فل 


وعلى كل لسانء وانتفع به القاصي والداني. وحسبه أن الحافظ 
شهاب الدين أحمد بن علي المعروف بابن حجر العسقلاني المتوفى 
سنة 807هء وهو من هو علمًا وضبطًا وإتقانًا وزيادةة تحزّء اعترف 
بقيمته ونفاسته؛ إذ يقول في مقدمة كتابه «النكت الظراف» بعد 
الخطبة: «... أما بعد. فإن من الكتب الجليلة المُصنّفة في علوم 
الحددك كنات: اتبحفة. الأشرافه تمغرفة الآطراف» تاليف شهدا 
الحافظ أبى الكجاح يوسفه بن الركي عبد الرحمن بن يوسف 
المِرّيء وقد حصل الانتفاع به شرقًا وغربّاء وتنافس العلماء في 
للحتي افيد الور او ا 

بَيْد أن الكتاب لطوله وضخامته قد صرف بعضّ من لا همّة 
لديه عن تحصيله أو حتى عن مجرد اقتنائه» ثم إنه حصل به نقصٌ 
في بعض المواضعء» ووقعت به بعض الأوهام وإن كانت يسيرة 
لا نَعْضٌ من شأن الكتاب ولا تنقص من قدر مُصَئفه؛ إذ السعيد كما 
بقولوة عن غذض شتطانه أن غلطاته, 

وقد دار النقص والأوهام في الغالب حول ما يأتي : 

أ إغفال بعض المرويات الواردة في كتاب النّسائي رواية 
ابن الأحمر وعدم جمع أطرافهاء وقد يكون عذر أبي الحَجََاجٍ في 
ذلك بخن أن كتاب السائي برواية انع الاحي هذا لى يكن موفورا 
لديه في تناع التصنيف». وهذا هو الذي وقع بالفعل» بدليل أنه لما 
عثر عليه لم يذدّخر وُسعًا في جَمْع أطرافه في جزءٍ صغير أسماه 
)١(‏ راجع: مقدمة كتاب «النكت الظراف على تحفة الأشراف» لابن حجر 


١‏ مطبوع بهامش «تحفة الأشراف». 
حول 


«الحق الأطراف)7'' , 

ب - إغفال ذِكر بعض الكتب التي ورد فيها الحديث إذا ورد 
في أكثر من كتاب من أصل المخرج . 

ج ‏ الخطأ في تحديد بعض الكتب التي وقع فيها الحديث 
من أصل المخرجء وإن كان أغلب الخطأ في هذه النقطة بالذات 
منشأه أن لأبي الحَجََاجٍ بعضّ اصطلاحاتٍ خاصة فيما يتعلق بتقسيم 
الكقب الموجودة في بعض الأصول السثة: فيظن من لا يعرف 
اصطلاح المُصِئّف أنه أخطأ فيستدرك عليه وليس الأمر كذلك. 

وقد عَنِيَ الحافظ ابن حجر في كتاب «النكت الظراف» الذي 
ستعركن لهابعد قليل يبان اصطلاح الشصلف» وأكثر من اليه على 
ذلك:. 

د إغفال بيان الكيفية التى سبق عليها الحديث إذا تكرّر في 
أكثر من كتاب من أصل المخرج. هل هو مُطوَّل في بعضها ومختصر 
في البعض الآخر أو لا؟ 

ها إغفال ذكر عفن الآصول المشرعة للحديف» كان يكون 
الحديث أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي» فيشير 
أبو الحَبَّاجٍ إلى الثلاثة الأولى مثلًا ولا يُشير إلى الأخرى. 

وإن كان أغلب الوهم في هذه النقطة منشأه أن أبا الحَجَاحٍ قد 


)١(‏ لم يتيسر لي الوقوف على هذا الجزءء بيد أن الحافظ ابن حجر قد أشار 
فى مقدمة كتابه «النكت الظراف» إلى أنه وقف عليه بخط المصنف. كما 
ان النفنا إلى الذار الاامكار ذا ممسقطه نتن وو اموي البسيفة للميله اين كتين 
راجع: مقدمة «النكت الظراف» الكت هامش تحفة الأشراف. 

ما 


يرق اخدالاف الحديت في الأصل الذي أغفله عنه فى الأصول التي 
ذكرهاء ولو في بعض الألفاظ» فيفرده نتيجة لهذا الاختلاف في 
موضع وحدهء فيظن من لا يعرف هدف المصنف من إفراد الحديث 
أن اهلا قكورك ليت بولبيف اتعال كلت 


المصنفات التي جردت عليه : 

ومن أجل هذه المآخذ التي ذكرنا من طول الكتاب وضخامته. 
ومن اشتماله على بعض الأوهام» رأى جَمْعٌ من المُحدّئين ممن 
عاصروا الرجل وممن جاءوا بعده وأدركوا أهمية الكتاب. رأوا أن 
يتجرّدوا لاختصاره أو لترتيبه على حروف المعجمء أو لعمل ذيول 
وحواش عليه» أو لتصويب ما به من أوهام» أو للجمع بينه وبين 
رم ا في ذلك كتبًا وأجزاءً صغيرة. ومن هذه الكتب وتلك 
الأجزاء : 


أ «مختصر أطراف المزي»: 
وهو من تصنيف الحافظ الذهبي المتوفى سنة 1/48ه6"' . 
ب - «أوهام الأطراف»: 
وهو للحافظ علاء الدين مغلطاي المتوفى سنة 57لاهء وقد 
قال العلماء عنه: إنه جزء صغير جمع فيه أوهام أبي الحَجََاحَ؛ لكنه 
أكور مو العف والنحق عا" 


.0١18ص أشار إلى هذا الكتاب السيوطى فى كتابه «طبقات الحفاظ)‎ )١( 
أشار إلى هذا الكتاب الحافظ ابن حجر فى مقدمة «النكت الظراف» بهامش‎ )0( 
.07 والسيوطي في كتابه «طبقات الحفاظ) ص4‎ 2.5/١ «تحفة الأشراف»‎ 
1/0 


ولم أعثر لهذا الجزء على أثرء رغم أني أجهدت نفسي بحثا 
عنه لأرى هل العلّامة مغلطاي محقٌ فيما أورده فيه على أبي الحَسَاج 
الم 


ج ‏ «ترتيب أطراف المِزَّي على الألفاظ»: 
وهو للحافظ شمس الدين أبي المحاسن محمد بن عليء 
المعروف بالحسيني المتوفى سنة 50لاه"'". وقد أعاد فيه ترتيب 
كتاب «تحفة الأشراف» لشيخه أبي الحَجََاجٍ على حروف المعجم 
بالنسبة للحرف الأول من الحديث» ولم أقف لهذا الكتاب على أثرء 
ولعل مرور الزمان يكشف لنا عن مكانه وتناله أيدي الباحثين. 


لا - «الإطراف بأوهام الأطراف»: 
وهو للحافظ ولي الدين 55 عه ايك فق هيك الركسم 
الذي عمله أبو الحَجََاحٍ بعد فراغه من تصنيف الكتاب» والذي أسماه 
«لحق الأطراف»» ومن جزء علاء الدين مغلطاي» ومن حواشى 
والده الحافظ زين الدين العراقي على كتاب «تحفة الأشراف». ثم 
أضاف إليه هو من عملة شيئًا بسيطاء. لكنة أكثر فيه من التتبيه على 
أوهام مغلطاي التي أخذها على المرّي”"' . 


)١(‏ أشار إلى هذا الكتاب السيوطي في «طبقات الحفاظ») ص077. 

() أشار إلى هذا الكتاب ابن حجر فى مقدمة «النكت الظراف» 5/١‏ بهامش 
«تحفة الأشراف»» والسيوطى فى اك الحفاظ)ة ص”517» وتوجد منه 
الآن نسيخة خطية بالمكتبة الأحمدية بمدينة حلب وتقع في 7"ق تقريبًا. 
والله أعلم . 


ه/1 


ه ‏ «النكت الظراف على تحفة الأشراف»: 

وهو للحافظ شهاب الدين أحمد بن علي المعروف بابن حجر 
العسقلاني المتوفى سنة 807ه. وقد جمع فيه ما تفرّق في الأجزاء 
المتقدمة وأضاف إليه من علمه فوائد جمة تشهد له بالبراعة والحفظ 
والإتقان. ولما كان هذا الكتاب هو خلاصة وافية للكتب والأجزاء 
التي جَمّعت أوهام أبي الحَجََاجٍ وعالجتهاء فقد رأيت أن أذكر بعض 
فوائده ومزاياه على النحو التالي : 

بعض فوائد الكتاب ومزاياه: 

بق كنات الكت الظراف) باعاية ثيل لكات اتحدة 
الأشراف) طائفة كبيرة وقيمة من القواتد والمزايا» شأنه شأن آي ذيل 
أغوة سينا ]ذا كان جامعه على شاكلة ابه حير احنظا وإتقاناء 
ولو شئتٌ ذكْر كل فوائده ومزاياه لاحتجت إلى نقل كل ما جاء فيه. 

يد أذا هذا الما كان يساق مع تمزه الزسبالة8 رأيث أن الت 
هنا الآن بعضًا من هذه الفوائد والمزايا تاركًا للقارئ فرصة الوقوف 
بنفسه على ما لم أثبته هناء وذلك بمطالعة الكتاب. 

وهاك بعض هذه الفوائد والمزايا: 

١‏ جودة الترتيب: فقد راعى المصنف في ترتيب كتابه أن 
يكون جاريًا على نسق الأصل» حتى يتيسر للقارئ أن يقف منه على 
الفائدة بسهولة» مستخدمًا كلّ الرموز التي استعملها صاحب الأصل . 

” - البعد عن الحشو والتطويل: فقد جرّد الرجل كتابه من أي 
حشو أو اعتراض أو تعقيب بحيث اقتصر فيه على الفوائد المهمة 
النافعة . 

يل 


- قد يُخطئ أبو الحَجّاجٍ في تحديد اسم بعض الرواة سهوًا 
ثم يُحدده على الصواب في موضع آخرء فيشير ابن حجر إلى ذلك . 

وعلى سبيل المثال: قال أبو الحَجَّاجٍ في حديث آبي اللحم 
الغفاري: إنه رأى النبي يِه عند أحجار الزيت يستسقي مقنعًا بكفيه 
يدعو. قال فيه: «... رواهمالك وغيره عن 
يزيد بن عبد الله بن الهاد. . . إلخ. ولما كان هذا خطأ؛ إذ الصواب 
فيه عمرو بن مالك» كما نص عليه هو أي: أبو الحَجَاجَ ‏ في 
مسند عميرة مولى آبي اللحمء فقد أشار ابن حجر إلى ذلك قائلا : 
قوله: رواه مالك وغيره عن يزيد بن الهاد... إلى اخره فيه سهؤء 
والصواب: رواه عمرو بن مالك» وهو مذكور على الصواب في 


سكل عميرة مولى أبى اللحما ا 


 :‏ قد يكون الحديث عند أحد الأئمة الستة ووقع عنله 
السلة, 


وغضلى سبيل الشثال: قال أبو الحَجَاجٍ فى حديث صلاة 
7 0 0000 اأمء. أصمرحه أبو واود في 
العجلاق:: اه ثم قال.فى الخرهة قال أبى ذاوك .وخحدتت حنن 
عمر بن شقيقء ثنا أبو جعفراء ولما كانت رواية أبي داود عن 
عمر بن شقيق فيها انقطاعء فقد أورد لها ابن حجر طريقًا أخرى 
موصولة قائلًا: «... قلت: وَصَله عبد الله بن أحمد بن حنبل في 


.4/١ راجع: «النكت الظراف» لابن حجر بهامش «تحفة الأشراف»‎ )١( 
ديل‎ 


الإوادات الحستدا عن روح بن عبد المؤمن عن عمر بن شقيق» 


بها ادر 


4 قد يخطئ أبو الحَجّاج في تحديد الكتاب الذي وقع فيه 
الحديث من أصل المخرجء فيحدده ابن حجر على الصواب. 

وعلى سبيل المثال: قال أبو الحَبََاجِ في حديث ليلة القدر 
عر فو 1 بن بدا وأخرجه الترمذي في الضاكة «ومتب على 
ذلك ابنُ حجر قائلًا: «حديث ليلة القدر (م) في الصلاة... إلى أن 
فال (5) فى الضلاة. :: إلى أن قال (ت) فيه قلت: إنما أشرحه 
الترمذي في الصومء لا في الصلاة»؛ اها“ . 

5 - قد يسهو أبو الحَجّاجٍ عن تحديد اسم أحد الرواة 
المبهمين» فيأتي ابن حجر بطريق أو بطرق أخرى للحديث ترفع هذا 
الإبهام وتعيّن المراد. 

وعلى سبيل المثال: قال أبو الحَسََاجٍ في حديث: كان لجدَّي 
م م 0 
والليلة. . . وعن عبد الحميد بن سعيد» عن مبشر بن إسماعيل» عن 
الأوذاعى عاق وحن بين أى كير حددق أبن ارهن كي أن 
أباه أخبره: أنه كان لهم جرّن... الحديث». 

هكذا قال أبو الحَجَاج: «... حدثني ابن أَبَنَ) وكااعده 
العدين اشم تسمدةة اشن سن ناف ار اد سياه 


.١/١ راجع: «النكت الظراف» لابن حجر بهامش «تحفة الأشراف»‎ )١( 
.١8/١ (؟) راجع: «النكت الظراف» لابن حجر بهامش «تحفة الأشراف»‎ 
184 


أحمد بن إبراهيم الدورقي» عن مبشر بن إسماعيل بهذا الإسناد. 
لكن قال: قن عبد اللدين اتن عبد كعبه أثا أياة أيهم أخرجه 
أبن بعلن فى السيقلة اكير هن الدور قي اع ا 


٠»‏ - قد يتكرّر الحديث في أكثر من كتاب من أصل المخرّجء 
لكنه مُطوّل في بعضها ومختصر في البعض الآخرء فيسهو أبو الحَسَاجٍ 
ولا بشين إلى الكبفية الى جاءف في كل كتانو دين تلك الكموة 
وما أكثر ما يقع هذا منهء فيبين ابن حجر هذه الكيفية. 

وعلى سبيل المثال: قال أبو الحَجَاجٍ في حديث: كان غلامٌ 
يهودىي يخدم التععن عد فأتاة عئذدة. .. الحديث.» من مسئدكد 
ألم ين شالك :اضر جه (خ) في الطبء وفي الجنائز. هكذا قالء 
يق غير يبان الكفية الس بعاء عليها الحدييك فى كل من الكقاسة»+ 
فبيّنها ابن حدر قاداد: «حديث: كان غلام يهودي... إلى أن قال: 
(خ) في الطب. وفي الجنائز. قلت: سياقه في الجنائز تامٌ» وفي 
الطب مختصر. ..2). اه 

6 قد يتكرّر الحديث في أكثر من كتاب من أصل المخرّجء فيشير 
أبو الحَجََاجٍ إلى بعض هذه الكتب ويسكت عن البعض الآخرء وما أكثر 
نكرو الك يدس فكي انث شير إلى الكقي القن سكت عنها. 

فعلى سبيل المثال: قال أبو الحَبجََاجٍ في حديث: قمت على 
ذاي االسعة اق ااعاب كن تكننها السساكوة... من مسكد 


."8/١ راجع: «النكت الظراف» لابن حجر بهامش «تحفة الأشراف»‎ )١( 
.١١١/١ (؟) راجع: «النكت الظراف» لابن حجر بهامش «تحفة الأشراف»‎ 
1/19 


اساففة بن الك ة الع ٠‏ ريده (خ) في النكاح عن مسددء عن 
إسماعيل ابن علية. وسكت مع أن البخاري أخرجه أيضًا في كتاب 
الوقاق الذنك قالام: سكير حو .ع سعدية: قورت لين يات 
الحنة ...إلى اث قال (خ) في النكاح عن مسدد. قلت: وأخرجه في 
الرقاق أيضًا عن مسلد بها اا 

4 - قد يتكرّر الحديث في أكثر من أصل من الأصول الستة 
ولواحقها ‏ التي هي موضوع الكتاب ‏ فيشير أبو الحَجََاجٍ إلى بعض 
هذه الأصول ويُغفل البعض الآخرء وكثيرًا ما يتكرّر هذا منهء فينبّه 
ابخ حجر على يعن هذة الأصول المتروكة. 

وعلى سبيل المثال: قال أبو الحَسبَاجٍ في حديث: جاء أعرابيٌ 
فبال في طائفة المسجد فزجره الناس... الحديث: «... أخرجه 
(خ» مء س)» وأغفل أصلًا رابعًا هو الترمذي»؛ لذلك عقّبٍ عليه 
ابن حجر قائلًا: «... حديث: جاء أعرابي فبال في طائفة 
المسسبحفت ...إلى اشريى قليف وروا العومدى أممنا عن 
سعيد بن عبد الرحمن عن سفيان عن يحيى بن سعيد به» وهو آخر 
حديث في كتاب الطهارة أورده عقب حديث أبي هريرة. ..2: اه'"' . 

٠‏ - يوضح ابن حجر في ثنايا الكتاب بعض اصطلاحات 
أبي الحَجَاجٍ التي جرى عليها في كتابه «التحفة» فيما يتعلق بتقسيم 
الكتب الموجودة في بعض الأصول الستة ولواحقها . 

فثلا: يُبِيّْنَ أن آبا الحجاج يسمي كنات #الآداب والسلامة 


.50/١ راجع: «النكت الظراف» لابن حجر بهامش «تحفة الأشراف»‎ )١( 
.478/١ (؟) راجع: «النكت الظراف» لابن حجر بهامش «تحفة الأشراف»‎ 
ل‎ 


من (صحيح مسلما ا ا فصتي كتاب «البر والصلة» 
من «صحيح مسلم) خانالا ذا وكذلك بين أن أبا الاح إذا 
أطلق لفظ «الصلاة» في البخاري فإنما يُريد بها ما قبل «صلاة 
الحيدة > لالطو تلخ 

١‏ - قد يجمع أبو الحَجَّاجَ بين حديثين اختلفا سيافًا ومعنّى. 
لكنهما الحذا هنذا تعصلييا عنينا واعداع وكات الوانجيه إنراة كل 
واحدٍ منهما عن الآخرء فيبين ابن حجر ذلك. 


وعلى سبيل المثال: جمع أبو الحَبََاجٍ بين حديث: يُؤتى بأنعم 
أهل الدنيا عن أهل العاو.. .. الحديث -وبية حديك بهد 1 يؤتن 
بالرجل من أهل الجنة فيقول الله له: يا ابن آدم» كيف وجدتٌ 
ول لكام ري .لوطي وام شبيلة ا فى اذ عدالاقة جمع بينهما 
أبو الحَبََاحٍ قائلًا: ...١‏ أخرجه (م) في التوبة» عن عمرو الناقد 
عن يزيد بن هارون عنه بهء» وأخرجه التساكى فى التجهاة عن 
أبي بكر بن نافع عن بهز عنه نحوه». 


الدتيا هخ أهل الثان. .. الحديث» إلى أن قال: (س) فى الجهاد 
عن أبي بكر بن نافع. عن بهز عنه نحوه. فليكت + جل حنها 
حديثان. فكان ينبغى إفرادهماء وذلك ع من سياقهماء فلفظ 


.17١/١ راجع: «النكت الظراف» لابن حجر بهامش «تحفة الأشراف»‎ )١( 

(؟) راجع: «النكت الظراف» لابن حجر بهامش «تحفة الأشراف» ."87/١‏ 

(*) راجع: «النكت الظراف» لابن حجر بهامش «تحفة الأشراف» .717//١‏ 
١4١‏ 


يويك بن عاووة عند هبلك يعد الذي ذكن هنا ام .. يوم القبامة 
فيصبغ فهن الثاو صبغة» ثم يقال: يا ابن آدمء هل زاعك خيدًا 
قط؟ هل مرَّ بك نعيم قط؟ فيقول: لاء والله يا ربء ويؤتى بأشدٌ 
الئاس وشا . 'الخديقة ولفظ يهو ايخ اميك «عتل السبائى + يوق 
بالرجل من أهل الجنةء فيقول الله له: يا ابن آدمء كيف وجدنت 
منالك؟ فقول أ وب عي ينول فقول سل املد البقرلة 
اتلك أن قود إلى «الدديا تافل فى سييلك عشر عراف لها 
رأى من فضل الشهادة. ويؤتى بالرجل من أهل النارء فيقول: 
نا ابرع آدم كفه وحدت. مو لك الحديف):. فيان حدغان 
مختلفان في السياق والمعنى» وإن اتحد إسنادهما. وقد أخرج 
الثاني الحاكم في «المستدرك» وقال: صحيح على شرط 
فلو 11 ا 

هذا وهتاك فواكلومزايا أخرئى للكتاب لأ سبيل إلى الوقوفب 
عليها كلهاء إلا كما سبق أن نبهت بمطالعة الكتاب» وإطالة النظر 

وقد كان الآستاذ غيد الصهد شرف النذيق» محقق' كنات «اتحقة 
الأشراف» على جانب كبير من التوفيق حين ضمٌ إليه كتاب «النكت 
الظلرافق) هذا على أنه ذيل لهه وأكترف غلى طبغهها نكا فى كتات 
واحد لتكمل المنفعة وتعظم الفائدة» فجزاه الله خيرٌ ما يجزي به 
عباده المخلصين الصادقين. 


.1777/١ راجع: «النكت الظراف» لابن حجر بهامش «تحفة الأشراف»‎ )١( 
دل‎ 


و- كتاب «الإشراف على الجمع بين النكت الظراف وتحفة 
الأشراف»: 
١/اه.‏ وقد جمع فيه بين كتاب «تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف» 
لابن الخجاح المري» وبين كعاب «النكت الظراف) لابن حجر 
العسقلاني» واضحًا رمز (ح) بين كلام المِرّي وابة حسر غلامة غلن 
هذا الجمع"”"' . وكأن ما صنعه الأستاذ عبد الصمد شرف الدين من جمع 
الكتابين فى كتاب واحد قد سبقه إليه بعض المحدثين منذ قرون مضت . 


هو 6ه 3 
0 


هذا بعض ما وقفت عليه من الكتب. أو الأجزاء التي اخحتصرّث 
كتاب «التحفة» أو ذيّلت عليه أو رتّبته على نحو جديد» أو عالجت 
ما به من أوهام» أو جمعت بينه وبين خيياة يننا نتئيخ أعمية 
الكباب .وآئرة على الدراسات المشتعلقة بأطراف الكبب الستة ولواحقها 
ثم تخريجهاء الأمر الذي يفرض على العاملين في حقل السّئَّة أن 
يتعاونوا وأن تتضافر جهودهم لإتمام تحقيق الكتاب وتيسير سبيل 
الانتفاع به وتقريبه من أيدي الدارسين . 


أششاز إلن.هذا الكتاب الاستاذ عبن الصمه شرف الديخ» فى مقدمة تحقيقة 
لكتاب «تحفة الأشراف», وذكر أنه توجد منه نسخة بمكتبة (مراد ملا) 
باستنبول. وقد عثرت منه على نسخة خطية بمعهد المخطوطات المصورة تقع 
في مجلد واحد. وعدد أوراقها ق. عن نسخة (فيض الله) رقم (587). 
راجع: «فهرست المخطوطات المصورة)» ١/لاه‏ رقم (050) الحديث 
والمصطلح. 


١17 


المصنف الثالث لأبي الحَحاج: 
«المنتقى من الفوائد الحسان للحضرمي» 

وهو جزءٌ صغيرء ولعل من الخير - قبل أن عرف به - أن ثلقي 
نظرةً سريعة على الانتخاب أو الانتقاء بوجهٍ عام نتناول فيها: 
تعريفة» شروظةة عن غرف نة من كبان المحدثيدة ؤلالعه أن علام 
يدل؟ 

وهاك تلك المباحث: 
أ تعريف الانتقاء أو الانتخاب: 

انمق أهل العلم بالحديث أن على طالب الحديث أن يُعنى 
بكتابة وسماع كل ما يقع له من كتب أو أجزاء ثم يقتصر في الرواية 
والتحديث على ما هو نافع ومهم. 

قال أنو حاتم البرازى: 7إذا عيبت فنمش وإذا ل 
ففتن70: أي: اكسي القائدة» كما قال العراقى هين سمعتهاء 
ولا تؤخر حتى تنظر هل هو أهل للأخذ عنه أو لا؟ فربما فات ذلك 
بعوقه او ستره أو غير ذللقم اذا كان رقت الوواية ان العمل تنش 
حينئذ. ويحتمل أنه أراد استيعاب الكتاب وترك انتخابه» أو استيعاب 
ما عند الشيخ وقت التحصيل ويكون النظر فيه حال الرواية”'". 

والوسيلة التي تجعل طالب الحديث يقتصر على النافع والمهم 
تُعرّف في اصطلاح المحدثين بالانتقاء أو الانتخاب» ويتلخص في : 


.١587/” راجع: «تدريب الراوي» للسيوطي‎ )١( 
.١587/7 راجع: «تدريب الراوي» للسيوطي‎ )( 
١05 


«أخذ المنافع والمهم من الأحاديث والآثار الموجودة بكتاب 
ما والإعراض عمًا سواهاء بأن يتخير المنتقي أو المنتخب - كما قال 
الخطيب البغدادي ‏ الأسانيد العالية والطرق الواضحة والأحاديث 
الصحيحة والروايات المستقيمة» ولا يُذهبٍ وقنّه في التَرّهات مِن تتبّع 
الأباطي» والموشترعاظ وطلت الكزاتت والتكراف1. 


ب - شروط من يتولاه : 

ويشترط فيمن يتولاه: 

ات أشكرن عون غلة فى المدرنة ورحتت وكيلت لأاسكاتب 
الحديت الثده وإلا وقع في الخلل ورك المهمٌّ من حيث لا يدريء 
كما حكى الخطيب في «جامعه) بسنده إلى ابن مّعين قال: «رفع إلى 
ابن وهب كتابين عن معاوية بن صالح : حدسناقة او شكوانة حدية: 
فانتقيت منها أشرارها ورددت عليه الكتابين» فلما قيل له: لم أخذتَ 
شرارهاء قد كنت سمعتها من إنسانٍ قبله؟ قال: لاء ولكن لم يكن 
لى يها مومملك سعر ةم يانه 7 

وا سين ل قفر الآسانيف الغالة الحيدة: والطرق 
الواضهحة؛» والأحساذيف: الصضصيحة والروانات المستقيفة» وما تفرذ 
برواكته هناحي» الآضعن إن كان من أعل الصدق والاماتةة نوات 


)١(‏ راجع: «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» للخطيب البغدادي وجه 
ع خ بدار الكتب المصرية رقم (696) مصطلح حديث. 
(؟) راجع: «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» للخطيب وجه 24٠١‏ 
الاع. 
لحل 


تعاب قن فض -الونثف الأناط ا : والموشبوعاف د و الغرا فيو الفداكير 
التي حكم عليها أهل المعرفة بالبطلان لكون رواتها ممن يضعون 
الحديك أو يدصواة الشباع ‏ كما يجني فى لقس: الزقت المكرر 
من رواياته» وهذا يحتاج إلى معرفة تامة بمسند كلّ صحابئ”"' . 


ذكر أبو أحمد ابن عدي عن أبي العباس. بن عقدة قال: 
«.. كنا نحضر مع الحسين بن محمد المعروف بعبيد ‏ ويلقب 
أيضًا العجل ‏ عند الشيوخ وهو شاب فينتخب لناء فكان إذا أخذ 
الكتاب كلّمناه فلا يُجيبنا حتى يفرغ» فسألناه عن ذلك فقال: إنه إذا 
مرّ حديث الصحابي أحتاج التفكر في مسند ذلك الصحابي هل 
الحديث تيه ام ([5؟ فلو أجيفكم حشيت أن أزل. قتقولون لى: 


ا : 5 7 ل 1 
لم انتتخب هذاء وقد حدثنا به ا 


ات أسنبانه أو دوافعه : 
وأقا الأسيات 7 الدوافع التي جعلت التحدتين سحيوون 
الاشناب أو الاشقاء فهى : 
١‏ - أن يكون الشيخ مُكيرًا وعسرًا في الرواية2. 
١؟‏ - أن يكون الطالب مرتحلًا غير مقيم» فلا ينّسع وقته لاستيعاب 


217١ راجع: «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» للخطيب وجه‎ )١( 
كلاكء ملاع.‎ 
(؟) راجع: «فتح المغيث شرح ألفية الحديث للعراقي» تأليف شمس الدين‎ 
السيخاوى. الى مال‎ 
فر راجع : «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» للخطيب وجه 6/ع.‎ 
١045 


كتاب الشيخ أو جزئه استيعابًا كامله”'' . 
*" د أن يتسع مسموع الطالب» بحيث تؤدي كتابةٌ الكتب أو الأجزاء 

كاوه إل القع ا 
5 - أن يتصل كتابٌ الشيخ على الصحيح والموضوعء ويريد الطالب 

الاقتصار على الصحيح فقط. 
د من عرف به من كبار المحدثين : 

ظاهرة الانتخاب أو الانتقاء قديمة عند المُحدّئين» كان يقوم 
بها الطالب الماهنر الذي تضلع فى الوشوف على درجة الآثار 
والأحاذيثء فإن عجر استعان يحافظ من حُماظ وقته مشهوة له 
بالضبط والإتقان وحسن الانتخابء فينتقي له ما هو في حاجة إلى 
متفاعية: و قشي وقد نقل لنا الخطيب في ألحامةة ا اسسماء وام 
بن داق" كتاقوا رشومو ل يمايوة" الاتعيفا ته عله بور ضيفو ا ويا عل 
مدار التاريخ . فمن هؤلاء الشناظط: 

أبو عبد الرحين احم بخ شغيب الساتى: 

أخرج الخطيب بسنده إلى مأمون المصري قال: «خرجنا مع 
أبي عبد الرحمن ‏ يعني: أحمد بن شعيب النسوي - إلى طرسوس 
سنة للفداء» واجتمع جماعة من مشايخ الإسلام» واجتمع من الحفاظ 
عبد الله بن أحمد بن حنبل» ومحمد بن إبراهيم مربع» وأبو الآذان 
ومشيخة غيرهم» فتشاوروا من ينتقي لهم على الشيوخ» فأجمعوا 


00 راجع : «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» للخطيب وجه .57١‏ 
(0) راجع: «فتح المغيث» للسخاوي 794/7". 
/1و ١‏ 


على ابى عبد اليشدن التسبرى وكيوا كلهم بالفها سنوي 

ومن هؤلاء أيضًا: أبو زَرْعة عبد الكريم الرازي: أخرج 
القطس سكدة إلى أن تكن قالة لمي هنا معنا يذكر اسل في 
الحفظ إلا كان اسمه أكثر من رؤيقه: إلا أبا زَُرْعَة الرازي» فإن 
مشاهدته كانت أعظم من اسمهء وكان قد جمع حفظ الأبواب 
لخي ا 

إبراهيم بن أرومة الأصبهاني. 

أخرج الخطيب بسنده إلى أبي أحمد ابن عدي قال: «... 
ادرو اسح ل ادر امي اين روم الا ضندياتي وده ساف الفاس» 
ومن المقدّمين فيه وفي الانتخاب» وكثرة ما استفاد الناس من حديثه 

4 07 : 

ما يفيدهم عنه غيره...) : 
ومن هؤلاء كذلك : 


عبيد العجل الحسين بن محمد بن حاتم» أبو عبد الله. 

أخرج الخطيب بسنده إلى أبي أحمد ابن عدي أيضًا قال: 
«... عبيد العجل» الحسين بن محمد بن حاتم أبو عبد الله» كان 
رونا سس اناي ع يكني لاط واقظاته ب 0104 دلو 


.47١ راجع: «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» للخطيب وجه‎ )١( 

(؟) راجع: «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» للخطيب وجه .47١‏ 

(6) راجع: «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» للخطيب وجه 47١‏ 
اا . 

(4) راجع: «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» للخطيب وجه 477. 


لحل 


قالوالخطيي يغن أن ذكر عولاه الذون تدمهاة لبي .وكان 
يسفقى عن الشيوح ببخداد يمن أدركتاة: أبو الفشمح 
محمد بن أحمد بن أبي الفوارس» وأبو القاسم هبة الله بن الحسن 
الطبرق. فأما: المتقدفوت الذيخ لى تدركهم وق لقينا مح حدثا عنهم 
وكان فيهم جماعة يستفيد الطلبة بانتقائهم ويكتب الناس بانتخابهم 
كأبي بكر ابن الجعابي» وعمر البصريء وعمر بن المظفرء 
وأبي الحسن الدارقطني وغيرهه)""' . 

أما الحافط شمس الدين الستخارع» فقد ذكر هؤلاء الذينخ 
أرووي العطيي طلى انوي يو الخداظ: المشيرة ليع مين 
الانتخاب وجَؤدته ثم قال: «واقتفى من بعدهم أثرّهم في ذلك إلى 
الناظم ‏ يقصديه زَيْنَ الدين العراقي ناظم «(ألفية الحديث) ‏ 
وتلامذته» كولدهء والصلاح الأقفهسي» ثم طلبته كالجمال بن موسى 
ومُستَمْلِيه وصاحبنا النجم الهاشمي» وتوسّعا في ذلك إلى بعد 
لم آرتضه .منهها وإن كنت سلكة». والأعمال بالهات ...76 


ومعنى ذلك أن أبا الحَجَاجٍ المِرَّي كان من بين هؤلاء الذين 
التديوا إلى "الاتيناب لممارقه فى الحديف: 


وإذا كان السخاوي لم يذكره صراحةً» فقد وجدنا ما يشهد له 


يذلك: آلا وهو الجوء الذئ معنا الآن المسمى ب«المتقى من القوائد 
الحسان»؛ فإنه شاهد عيان على قيام الرجل بالانتخاب وتأهّله له. 


200 راجع : «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» للخطب وجه ؟ل/اة. 
(؟) راجع: «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» للخطب وجه 79/7". 
١1‏ 


ه ‏ علام يدل الانتخاب أو الانتقاء : 

الانتخاب أو الانتقاء إن دلّ على شيء فإنما يدل على سعة 
علم وثقافة من يتولاه» كما يدل أيضًا على قوة حفظه وفهمه وحسن 
اختياره ودقة تمييزه وثقة أهل عصره فيهء وإلا لما فوّضوا إليه مهمة 
الاختيار من كتب الشيوخ. 

وعليه فالكتاب الذي انتقاه صاحبنا أبو الحَجَّاجَ يحمل في 
طيّاته برهانًا ساطعًا على إمامة الرجل في الحديث وتبخُره فيه ورجوع 
أهل عصره إليه في كل نائبة أو معضلة» وجودة انتقائه وزيادة ضبطه 
وتحريه . 

والآث وفك فرغنا من إلقاء نظرةسريعة على الأفنحاب: 
وشروط من يتولاه.» واسيائةة» ومن غرف به من الخفاظل ودلالته. 
ونحو ذلك نعود إلى مقصودنا الأصلى وهو: 


التعريف ب«المنتقى من الفوائد الحسان»: 


«المنتقى) جزء حديثي صغير يحتوي على خمسة وخمسين 
حديئًا وأثرّاء اختارها أبو الحَجَاجٍ المِرِّي أو انتقاها من جزءٍ 
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لمحو به ختاروة :ا لسكب رون المحوقي نوين لالج ساي 


)١(‏ الحضرمي: هو محمد بن هارون بن عبد الله بن حميد بن سليمان بن مياح» 
أبو حامد الحضرمي المعروف بالبعراني. ولد سنة 170ه» وقيل: سنة 
٠ه.‏ ونشأ ببغداد» وسمع من خالد بن يوسف السمتي» وإسحاق بن أبي 
إسرائيل» وعمرو بن علي» وغيرهم. وتتلمذ عليه جماعةٌ يطول ذكرهمء 
منهم: أبو الحسن علي بن عمر المعروف بالدارقطني» وأبو حفص 
عمر بن شاهين. وكان من محدثي بغداد الثقات» وتفرّد بأشياء لم توجد_ 

"0 


(القواقة اليا و 


ويُلاحظ أن الأحاديث الموجودة بهذا الجزء ‏ أي: المنتقى - 
فيها المرفوع وفيها الموقوف. كما يُلاحظ أن فيها ما هو مُتعلق 
بالأحكام وهو الأكثرء وما هو عام في المواعظ والرقائق وهو قليل. 

أها الآثان فبعضها تقول عن اللقوييى ويعفيا الآخر متقول 
عم التع تيوه وهذا الي لا وال مخطر طاء وتيعد مه لسيكة 
وحيدة بدار الكتب المصرية برقم 5/64 حديثء. وتقع في إحدى 
عشرة ورقة من القطع الصغيرء وفك كقية بخط لشم جيده وتوجد 
على الوه الأول هن الووقة الآولن. الغبارات: الثالية > :اهزع فيه منتقى 


- عند غيره. ومن آثاره كتاب «الفوائد الحسان» الذي انتقاه صاحبنا 
١ه.‏ راجع ترجمته في: «تاريخ بغداد» للخطيب 7358/79 - 7591 ط 
الخانجي 759١ه‏ - ١197م»‏ «العبر في خبر من غبر» للذهبي ١887/5”‏ 
تحقيق فؤاد سيد ط الكويت» «شذرات الذهب» لابن العماد 591١/57‏ ط 
)١(‏ بحثتُ عن هذا الجزء طويلًا في معاجم المؤلفين فلم أجده بهذا الاسمء 
كل ما وجدته هو ما أشار إليه الأستاذ فؤاد سزكين في كتابه «تاريخ 
التراث العربي» من أن آثار الحضرمي تتمثل في: جزء حديثي موجود 
بالظاهرية دمشق مجمع 408 من 55٠أ‏ إلى ١٠أ»‏ ومكتوب في القرن 
الخامس الهجريء ولم يسم لنا هذا الجزءء فيحتمل أن يكون هذا الذي 
أشار إليه سزجين هو «الفوائد الحسان»» ويحتمل أن يكون غيره. والله 
أعلم . 
راجع: تاريخ التراث العربي» لسزكين »١54/١‏ ط الهيئة المصرية 
للتأليف والنشر القاهرة» سنة ١/191م.‏ 
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يبن عضيرء فين الشواكل ايان ةو حدية ابن اميد 
محمد بن هارون بن عبد الله بن مياح الحضرمي عن شيوخه: رواية 
أبي طاهر محمد بن عبد الرحمن بن العباس الملخص عنهء رواية 
أبي الحسين أحمد بن محمد بن أحمد بن عبد الله بن النقور عنهء 
رواية أبيى محمد يحبى بن على بن محمد بن الطراح المدير عنهء 
رواية أبي حفص عمر بن محمد بن معمر بن طبرزد الدارقزي عنهء 
رواية أحمد بن شيبان» .وزينب بدت مكى بخ على بن كامل عنههء 
رواية القاسم بن محمد بن يوسف بن محمد البرزالي عنهما». 

انتقى هذا الجزء الإمام الحافظ أبو الحَجََاجٍ المرّي نفع الله به 
وهو خمسة وخمسون حديثّاء اه. 

هذه هي صورة ما على الوجه الأول من الورقة الأولى. 

وقد ساق أبو الحَجَاجٍ إسناده إلى الحضرمي في أول الجزء عن 
شيخيه أحمد بن شيبان» وزينب بنت مكي بن علي بن كامل 
الحراني» ولم يحتج إلى إعادته بعد ذلك عند كل حديث أو أثرء بل 
كا ول أت وهب آي بالأسفاد الهذكور آولاى إلى المتصرمى 
قال: حدثنا فلان بن فلان... إلخ». 

كما أنه لم يقدم للكتاب بمقدمةٍ تكشف لنا عن منهجه أو طريقته 
في انتقاء هذه الأحاديث والآثارء ولعله لم يفعل اعتمادًا على أن 
الغالب في عملية الانتخاب أو الانتقاء هو قصد المفردات التي تفرّد 
بها صاحن الأصل أو غواليه أو الطرق الواضحة والأحاديف 
المستقيمة عنده» أو غير ذلك مما ذكرناه في شروطه آنمًا . 

أما آخجر الجزء» فقذ وردتث فيه العبارات التالبة: «آخر المنتقى 
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من جزء محمد بن هارون الحضرمي» فيه من الأحاديث التاق 
خمسة وخمسون حديئًا انتقاه الإمام الحافظ أبو الحَبَّاجٍ المِرّي 
نفع الله بهء كتبه القاسم بن محمد بن يوسف بن محمد البرزالي في 
شعبان سنة تسع عشرة وسبعمائة بدمشق». اه. وبآخره يفنا 
سماعات مختلفة على العَلّم القاسم البرزالي. 

وإليك عدة نماذج من الأحاديث والآثار الواردة بهذا الجزء : 


أ الحديث الأول: 

قال أبو الحَجَاج: «وبه ‏ أي: بالإسناد المذكور أولًا ‏ إلى 
الحضرمي قال: حدثنا سليمان بن عمر بن خالد الأقطعء حدثنا 
حبك الله وخ المبارك» عن سفيان الثوري»ء فق فاه يخ متصونه عن 
القاسم بن محمدء عن أبي هريرة كه - ولا أَرَاه إلا مرفوعًا ‏ قال: 
«إن الله وِنِْنَ يقبل الصدقة. ولا يقبل منها إلا طيبّاء ويقبلها بيمينه فيربيها 
كما يُربِي أحدكم فُلوَّه أو فصيله حتى يجعلها أعظم من أَحُد). قال 
أبو هريرة: وهو في كتاب الله: يَمَحَقٌ أَلَهُ ابأ وير الصَدَقاتٍ 04 ثم 


لس وم مومع كيه سد 


تلا : مأل يَعليوأ أن أله هو تقيل. التوية عن عاوفد» + ٠‏ * إلخء 20 
ب - الحديث العاشر: 
قال أبو الحَجَاجٍ: «وبه ‏ أي: بالإسناد في أول الجزء ‏ إلى 


عن مطر الوراق» عن فتادة» عن ززارة نين أو عن 


)١(‏ راجع: «المنتقى من الفوائد الحسان» لأبي الحجاج ق أ ب خ, دار 
وا 


عمران بن حصين نه قال: قال رسول الله كَلِ: «خيرٌ هذه الأمة 
القرنْ الذي بُعثت فيهم. ثم الذين يلونهم. ثم الذين يلونهم). 
0 
ج ‏ الحديث الأربعون: 

قال أيق الحَجَاح: (وبه - أي : بالإسناد المتقدم إلى 
الحضرمي»+ ثنا أزهر» ثنا محمد بن عيد الرحمن الطفاويء» ثنا 
هشام بن عروة» عن أبيهء عن عائشة ينا قالت: قال رسول الله كَل : 
اخيركم خي ركم لأهله...). اها" . 


د - الحديث الخامس والأريعون: 

قال أبو الحَجََاج: «وبه ‏ أي: بالإسناد المتقدم ‏ إلى 
الحشضرضية كنا !عميد بخ علبي لها مشي لقابو مترماع عبن 
ينك الاين دادو عن ايخ عباس لها قال: ميق الخير بعيتها: 
تايلا وككريهاء والمتك هن كل شر افتاه اه . 


ه ‏ الحديث الرايع والخمسون: 
قال أبو الحَحججاج: «وبه ‏ أي: بالإسناد المتقدم ‏ إلى 


الحضرمي» نما ابو همامء ثنا عيسى بن يونس » عن الافعمش :ع عن 


)١(‏ راجع: «المنتقى من الفوائد الحسان» لأبي الحجاج ق"أ خ دار الكتب 
المضرية: 
(؟) راجع: «المنتقى من الفوائد الحسان» لأبي الحجاج ق"أ. ب (خ) دار 
الكنب: المضرية. 
(6) راجع: «المنتقى من الفوائد الحسان» لأبي الحجاج ق5أ (خ) دار الكتب 
المصرية . 
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إبراهيم» قال: يعجبهم أن تكون للشاب صبوة»» اه 


و - الحديث الخامس والخمسون2): 

قال أبو الحَجَّاح: «وبه ‏ أي: بالإسناد المتقدم أولًا ‏ إلى 
الحضرهى» كنا سيحاق. الييلقه كنا قرش بن الس » قال سمفعك 
الخليل بن أحمد يقول: إذا نسِخ الكتاب ثلاث مرات تحوّل 
والكاوسة من 36 لطا اله الو 

هذه نماذج متنوعة مما احتوى عليه جزء «المنتقى من الفوائد 
العافت .اله السيعان: 


بقية مصنفات أبى الحَجّاج 
وخلّف الرجل مصنفات أخرى فوق ما ذكرناء وهي: 
١‏ أمالي في الحديث: وقد بحثتُ عنها طويلًا فلم أظفر منها 
2 
؟' - خخرّج لجماعة من مشايخه وغيرهم عدة أجزاء منها : 
أ- جزءان عوالي: لعلم الدين سنجر الدوادار التركي الصالحي 


() راجع: «المنتقى من الفوائد الحسان» لآبي الحجاج ق9 ] ب (غ) دار 
الكقب» المضرية: 

(؟) تسمية هذا الأثر والذي قبله بالحديث فيه شيء من التجوز والتسامح. 

(0) راجع: «المنتقى من الفوائد الحسان» لأبي الحجاج ق9ب (خ) دار 
الكش المصرية: 

(5) راجع: «هدية العارفين بأسماء المؤلفين وآثار المصنفين» لإسماعيل 
البغدادي ”5077/7 - /ا00» ط المطبعة البهية باستنبول. 

همه" 


لقوق نه وتوا أدبيف دري ابن موجه هذان الجرم ان 
ب - جزء يحتوي على أربعين حدينًا متباينة الإاسناد: 

لمحمد بن أبي العباس أحمد بن خليل بن سعادة بن جعفر 

الشافعي المتوقى مقة 18 . 
ج ‏ «طبقات الشافعية»: لشيخه محيي الدين يحيى بن شرف النووي 

السحعوف عنذة لاقي وكن وصللت منيا فدة أحذاء ييل 

المخطوطات المصورة بالجامعة العربية» وهي مصورة بالميكروفيلم 

عن الظاهرية بدمشق» ولا تزال مخطوطة لم تُطبّع بعد" . 

“" - اختصار «صحاح اللغة» للجوهري: 

أشان إلى ذلك قاضي: القفباة ثقى الذين السكنى الكبير' في 
أجوبته عن بعض ما استدركه علاء الدين مغلطاي على أبي الحَجاجٍ 
المزئ كن افيديي الككال». إي"". يتب أله لى نر هذا السختصر 
ولا ندري أين مكاته الآن. 

ذلك هو ما وقفنا عليه من مصنفات الرجل» ولعل مرورٌ الزمان 
يكشفه لدا عن الشعفقود هتها» تتعناوله بجهود الباحفية بوالدراسة 
والفعقق ب .بوالله السفعان. 


.16/١ راجع: «الدارس في تاريخ المدارس» للنيعمي‎ )١( 
.73731//١17 راجع: «البداية والنهاية» لابن كثير‎ )6( 
راجع: فهرسة معهد المخطوطات المصورة» وضع د. عبد البديع» القسم‎ )©( 
الأول 5 رقم (7”70) تاريخ. نسخة مصورة من حميدية (مراد ملا)‎ 
.450 فيلم‎ ءمس١7‎ << ١ سطراء مسطرتها‎ ١8ق‎ ١515 وتقع في‎ »53/ 
. 57/5 راجع: «طبقات الشافعية الكبرى» لابن السبكي‎ ):4( 
اما‎ 


6 ا ل ل 2 لت رن 


ثانيَا: من آثار أبي الحجّاج العلمية 
فتاواه وآراؤه الحديثية 


ولم تتوقّف آثار أبي الاج العلمية عند المصتّفات التى سبق 
ذكرهاء يل تغذنيا إلى قفاوي واراء ديك “ظدت نناةا لأهل القن 


أولا: فتاواه 


حيخ أورك معاصرو أبي الحَجَاجٍ نبوغه في الحديث وعلومه 
وكل ما يتصل بهء وحين عرفوا درجته من الحفظ والإتقان.» جعلوه 
حكمًا بينهم فيما يعرض لهم من مشكلات حديثية» لا سيما تلك 
المشكلات ليرى فيها رأيه» فأجاب عنها بما يشهد له بالبراعة والفهم 
القاقب. 

وهاك بعض هذه المسائل وأجوبته عنها : 

يقول ابن السبكي: «ومن الفوائد عنه: كتب الشيخ الإمام 
الوالد يدَنْهُ من الديار المصرية يسأل شيخنا الحافظ المرّي ما صورته: 
«ما يقول سيدنا وشيخنا الإمام العلامة الحافظ الناقد حجة أهل 
الحديث فريد دهره جمال الدين أبو الحَجَاجٍ المرّيء نفع الله به في 
لال بن .وداه المذكور في آخر فثرة الوحي في أول البخاريء 
ما حاله؟. 

”/ 


ورك اله الشاقى تن ياي قب التسلية افيض قال حدوتنا 
حدثني: القيسي» وفي نسخة التيمي: أنه كان مع رسول الله كَل. . . 
الحديثء ما حال هذا الإسناد؟ وكذلك جاء فى أول غسل 
ما الصواب من ذلك؟ حقّق لنا ذلك»ء والله يُديم النفع به... آخر 
السؤال»). 

الجواب بخط شيخنا الحافظ المزي: 

«الحمد لله. وسلام على عباده الذين اصطفىء أما هلال بن رداد 
عن ابن عباس وغيره في الطلاق. 
أبو القاسم بن هلال بن رداد الطائي» قال: حدثنا أبي» وكان من كتبة 
هشام قال: سمعث ابن هشام يقول. ..- وذكر الحديث. 

قال الذهلى: وكان غلال من رداه- الطاتىئ أسرقهم 555 
باقتصاصهء ولم يذكره البخاري في «تاريخه)»ء ولا ابن أبي حاتم في 
ابن أبي حاتم: «عن أبيه» مجهول». 

الما 


الحمويين فيمن روى عن الزهري عن أهل حمص: «ورداد الطائي 
الكاتب»» لم يزد على ذلك» فلا أدري هو ذا أ أنوة. 


وأنفا أبنو خشف المدل المدكور افى جنيك السناتى . هو 
عمر بن يزيد الخطميء وهو ثقة» وثقه يحيى بن معين وغيره. 
عمارة بن عثمان بن حُنّيف فلم يخرج له سوى النّسائي» أخرج له 
هذا الحديكىة وبعدينا لخر 

وآما القيسى قلا يعرف اسمه» وقد أخرج هذا الحديث الإمام 
جمد فى «مسنده» هكذاء ولم يسمه كذلك» وأما النسخة التي وقع 

وأما محمد بن آدم فهو المصيصى. روى عه أ داود أنفناة 
وهو ثقة مشهورء. ومحمود بن آدم تصحيف»ء لآ بعك للعماتي 
ولا لغيره من الأئمة رواية عن محمود بن آدم المروزي سوى ما حكى 
نعف نو ييف فى يشال البخاري أن محمودًا الذي روى عنه 
اليتخارئ ولي تتشي هو ابن ادم وقال غير واحد: هو 
محمود بن غيلان. وهو الصحيح . والله أعلم», ابو 

ويقولة اي السبكي أيضًا في «طبقاته» : «... وكتب الحافظ 
قطي النيخ غيل الكريم بن عبد الثور الحلبى إليه مق مس ساله" 


)١(‏ راجع: نص هذه الفتوى والجواب عنها في «طبقات الشافعية» 
لابن السبكى 708/5 -5505. 
امن 


اما تقول في قول مسلم كأَنْهةُ في خطبة كتابه: فلسنا نتشاغل بتخريج 
حديثهم ‏ كعبد الله بن مسور أبي عمرو المدائني» وعمرو بن خالد. 
من هو عمرو بن خالد هذا؟ ففي الضعفاء رجلان كل منهم 
عمرو بن خالد: أحدهما أبو يوسف الأعشىء والثاني أبو خالد 
القرشي الكوفي ثم الواسطي . 

وفي الخطبة أيضًا في هذا الضرب من المُحدّثين: 
عبد الله بن محرزء ويحيى بن أبي أنيسة» والجراح بن المنهال 
أو المعطوقه وعباد بع كدير وض الضيفاء النان كر متها 
غباد بن كثير». أبحدهها: القفيه والآخر الرملى. فمن أراذمشلم 
منهما؟ 

وفيها إذا ووه ددية لعيد الرزاق عن سنيان» عن الأعفس؟؛ 
أيّ: السّفيانين هو؟ ولو كان أكثر روايته عن الثوري فهل يكتفي 
بذلك أم يحتاج إلى زيادة بيان؟ وفي قول النّسائي في مواضع: 
أخبرنا محمد بن منصورء أخبرنا سفيان عن الزهري. 

وللنسائي يخا كر نهنا مدن مقصوو ويروي عن 
ابن عيينة: أحدهما: أبو عبد الله الحراز المكي» والثاني: أبو جعفر 
الطوسي العابد. فمن الذي عناه النّسائي منهما؟ 

وفي قول النّسائي أيضًا في أول كتابه: «تأويل قوله تعالى : 
ادا م كك أَلصَلوة #4 ثم ساق حديث: (إذا استيقظ أحدكم 
من نومه...»). ما وجه مطابقة إيراده لهذا الحديث بعد هذه 
الترجية؟ 

وفيما إذا ظلب من شخص أن يُجيز لجماعةٍ كتبوا في استدعاء 

"١ 


- وهو أحدّهم ‏ كيف يكتب؟ هل يُطَلِق الإجازةً على العادة, 
أم يُقيّدها بما يُخرج نفسه منهم؟). 

هكذا أورد ابن السبكي هذا السؤال» ثم قال: «أجاب شيخنا 
الحافظ المزّي عن ذلك بما ملخصه: 

(أما عمرو بن خالد الذي ذكره مسلم في مقدمة كتابه فهو 
الواسطي؛ لأنه المشهور دون الأعشى» وقد ذكره مسلم في معرض 
ضرب المثل» وإنما يضرب المثل بالمشهور دون المغمور. 

وأننا: كتاو رون كقر كيبي النتقي التضري العانة قري مك 
لا الرملي» والقول فيه كالذي تقدّمء وأيضًا؛ٍ فإن الواسطي مُختلف 
فى تضعيقه» :فإنا يسى .بن .معين ولقه فى توولية ابن بي شيسنة عق 


9. 


وأخرج له البخاري حديثًا في كتاب «الأدب» له. 

وأما سفيان الذي روى عنه عبد الرَّرَّاقَ فهو الثوري؛ لأنه 
اخ به منه بابق غبينة 8 'ولآنه إذا روى عق ابن غبينة ينسبهة وإذا 
زوق: عن الكتورئ ثتارة يبه وتارة لآ ينسيه» وحن لأ ينسنه إما أن 
يكتفي بكونه روى له عن شيخ لم يرو عنه ابن عَيَيْنة» فيكتفي بذلك 
تمييرًا وهو الأكثرء وإما أن يكتفي بشهرته واختصاصه به وهذه 
القاعدة جاريةٌ في غالب من يروي عن سفيان أو يروي عنه سفيان. 

وأما محمد بن منصور الذي يروي عنه النّسائي ولا ينسبه» فهو 
الذكى ل الظربيى» و القول: فيه تو الترل فى "اذك قله 

وتد روف الساقي ضع الطوسن عن آي المددن انماعيل دن 
عمرء والحسن بن موسى الأميرء ويعقوب بن إبراهيم بن سعدء 
وينسبه في عامة ذلك» قال: ولا أعلمه روى عنه عن ابن عيينة شيئًا . 

"51١١ 


وأما المطابقة بين الترجمة والحديث: فإنه جرى على الغالب؛ 
لأن غالب النوم يكون بالليل وغالب الاستيقاظ من نوم الليل يكون 
عند صلاة الصبح . 

وأها الكدابة فى الاتحازة: إن كنب على العاذة كفي 1 لآن 
العموم يجوز تخصيصه بالقرينة» وهي موجودة هناء وإن قيد العبارة 
حك أخرج نفسه من المجاز لهم فهو أولىء والله أعلم», م 
وقدرته على كشف الغامض وتوضيح المبهم . 

ثانيًا: آراؤه الحديثية 

ولم تقتصر جهود أبي الحَجََاجٍ المِزّي في الحديث وعلومه على 
مجرد الجمع والخرئيية أو الحمافي والتلخيص.» أو التخريج 
والإملاء» بل كانت له آراء واضحة فى عديد من المسائل المتصلة 
بفنون الحديث. 


وهاك بعفن هنا واقنت عليه منهاة 


: -رايه في «سئن ابن ماجه)‎ ١ 
كتابه الستخ الاين فاجدا نوع الكنب الجليلة القلو التي ع‎ 
الانتفاع بها شرقًا وغربًا.‎ 


0 راجع : نص هذا السؤال والجواب عنه فى «طبقات الشافعية» لابن السبك 
7ه اها,. 
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القيسراني المقدسي والمتوفى سنة /001ه قد عده في كتابيه «أطراف 
الكفي الشبخة)'واشروطظ الأقية السكة) اجيل :الكفبي١‏ النيعة: الاأميول 
المعروفة؛ لقوة تبويبه في الفقه أو كثرة زوائده على الكتب الخمسةء 
وإن كان يأتي في المنزلة الأخيرة من حيث درجة الأحاديث؛ لما فيه 
فخ المتاكر والموفضوعاة: 

وقذا.وافق ابخ طاغر غلن عد كنات الستع لأرة ماجه من الكت 
الشبعة البقائط هين الكني الملانسي البح ينه هاف كعانه 
«الكمال في معرفة أسماء الرجال». 

كما وافقه على ذلك صاحبنا أبو الحَجَاجٍ المِرَّي في كتابيه 
«تهذيب الكمال في معرفة أسماء الرجال» الذي هذب فيه كتاب 
«الكمال» لعبد الغنىٌ المقدسي المتقدم. و«تحفة الأشراف بمعرفة 
الأطراف»» وتبعيها على :تلك أصكاب كتب: الأطرافه والرضال7, 

وقد اختلف العلماء في درجة أحاديث هذا السفر الجليل» جاء 
في «تذكرة» الحافظ الذهبي قوله في ترجمة ابن ماجه: «... فعن 
ابن ماجه قال: عرضت هذه «السنن» على أبي زُرْعة فنظر فيه وقال: 
أظن إن وقع هذا في أيدي الناس» تعطلت هذه الجوامع او كتريها: 
ثم قال: لعله لا يكون فيه تمام ثلاثين حديثا مما في إسناده 
ضعف...2. اه""©. هكذا نقل الذهبي عن ابن ماجه. 

وقد طعن بعض العلماء في هذه الرواية بأنها منقطعة» أو يحمل 


)١(‏ راجع: تعليق الشيخ زاهد الكوثري على «شروط الأئمة الستة» 
لابن القيسرانى ص/ا2 نشر القدس سنة لاه”اه. 
(0) راجع: «تذكرة الحفاظ» للذهبي 2189/7 ط حيدر آباد الدكن الهند. 
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هذا الكلام على فرض صحة هذه الرواية على الأحاديث الموضوعة 
والمنكرة» أو على أنه كان قد رأى من الكتاب جزءًا فيه هذا القدر 
فحكم به» والحقيقة خلاف ذلك. 


جاء فى مقدمة «زهر الربى على المجتبى» للسيوطى قوله: 
«... قال الإمام أبو عبد الله ابن رُشيد: كتاب النّسائي أبدع الكتب 
المصنفة في السئن تصنيمًا وأحسنها ترصيمًاء وكان كتابه جامعًا بين 
تكتاب: السفق آقل الكفي يعد المتححين حديثا ضعينا» وريلد 
مجروحًاء ويقاربه كنات أن داود» وكتاب الترمذي» ويقابله في 
الطرف الآخر كتاب ابن ماجهء فإنه تفرّد فيه بإخراج أحاديث عن 
رخال متهمين بالكذت وشرفة الأشاؤيث» وبعفن ثلك الأحاديث 
لا تحرف الام سيعيية مدل ة عي بن أني بعبب كاثي ماللك» 
والعلاء بن زيد» وداود بن المحبر» وعبد الوهاب بن الضحاك.» 
وإسماعيا عن زياف السكوت + وغييد السلام بخ يحيى أبي عدوت 
وغيرهم . 


وأما ما حكاه ابن طاهر عن أبي زُرْعة الرازي أنه نظر فيه 
فقال: لعله لا يكون فيه تمام ثلاثين حديئًا مما فيه ضعفء. فهي 
حكاية لا تصح؛ لانقطاع سندها +.وإن كانت محقفوظة فلعلة آراة 
فا.فيه من الأحاديث الساقطة إلى الغايةغ أو كان ما وآأئ من الكتاب 
الا رامع قد هذا القدو ‏ جاع او 
)١(‏ راجع: مقدمة «زهر الربى على المجتبى» للسيوطي 5054/١‏ ط التجارية. 
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إذن فالكتاب فيه أحاديث ضعيفة تزيد على المقدار المذكور 
كما يقهم :من النضن الذي ذكرة السيوطى : 

والذي يعنينا الآن هو الوقوف على رأي أبي الحَجَّاجٍ فيما 
عل وا تنه 1غ وقول أن المقاردر انه نسي ان ليل اللدالقدد : 
للكتاب واعترافه العلمي بكثرة منفعته. فهو كما جاء في «أعلام 
النبلاء بتاريخ علن الشمبا مه عن الذهعين الذي قرا اسعن 
ابن ماجه» بحلب؛ لانتفاع الناس به”'؛ إذ يبدو أن الناس في حلب 
كانوا قبل 5 الحَجَاجٍ لأ تدركون.قيمة الكقاتية فلما حاء 
أبو الحَبَّاجٍ أوقفهم على قيمة الكتاب عمليًا بقراءته عليهم ودوام 
النظر فيه . 

وإنما سجّلت هذه الملاحظة هنا الآن لثلا يَظنّ أن أبا الحَجََاج 
كان متعصبًا ضد ابن ماجهء فقال ما قال عن «زوائده» مما سنعلمه 
الآن. 

ونعود بعد هذا لنقف على رأي الرجل في هذه الزوائد؛ ما هو؟ 

لقد نقل الحافظ ابن حجر العسقلاني في كتابه «تهذيب 
القودمي انرا أي الحَجَاجٍ في العسألة قاناك : ازيو الي وعدت 
بخط الحافظ شمس الدين محمد بن علي الحسيني ما لفظه: سمعت 
الحافظ أبا الحَجَاجٍ المِرّي يقول: كل ما انفرد به ابن ماجه فهو 
ضعيف . قال الحسيني - يعني : بذلك ما انفرد به من الحديث عن 
الأكية: الكيينةى ان ما وجاك مخططاى ا . 


.0177/5 راجع: «أعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء» لابن الطباخ‎ )١( 
ترجمة رقم (8170) ط الهند.‎ 07١/9 راجع: «تهذيب التهذيب» لابن حجر‎ )0( 
ن ا‎ 


1 


ي أبي الحَجَّاجِ في المسألة إذن: 


00 لكن هنا الهراة 
بالضعف». هل هو ضعف الرجال» أو ضعف الأحاديث؟ 


لقد عقّبٍ ابن حجر على ما ثقل عن أبي الحَجَاجٍ قائلًا : 
لاء. الكن بعطة غلى الريجال أولى» وأما حطة على الأحادية 


200 


فلا يصح . . .ناه 

أقول: ونحن نوافق ابن حجر فيما عقَّبٍ به على أبي السَبَاجء 
أما أولوية حمل الضعيف فيما انفرد به ابن ماجه على الرجال فلأنه 
لم يختلف أحد من العلماء في أن ابن ماجه تفرد بالرواية عن أقوام 
متّهمين بالكذب وسرقة الأحاديث مثل حبيب بن أبي حبيب كاتب 
مالك» والعلاء بن زيدء وداود بن المحبرء وغيرهم مما نقلناه آنا . 

وأما عدم صحة حمل الضعف فيما انفرد به ابن ماجه على 
الأحادية فلاة بعهن المشتاعريم أحذ على عاتقه بيان حال 
الأحاديث التي تفرّد بها ابن ماجهء وأعني به الحافظ شهاب الدين 
أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل بن سليم المعروف بالبوصيري 
المتوفى سنة ٠85/هء.‏ في كتابه «مصباح الزجاجة في زوائد 
ابن ماجه). 

وقد تبيّن له بعد طول دراسة وبحث وتنقيب أن في هذه الزوائد 


زيادة على الضعيف والمنكر ما هو صحيح وما هو حسن؛ إما لأن 


200 راجع : «تهذيب التهذيب» لا دخ حجر اله ترجمة رقم 0علام) ط 
الهند. 
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الإسناد صحيح ورجاله ثقات فقط دون أن تكون للحديث متابعة, 
وإما لآن الإسناد صحيح ورجاله ثقات مع وجود متابعة للحديث. 

مشال الشوع الآول: الحدينث الكالي: اق عداتها 
يعقوب بن حميد بن كاسب, ثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي» 
عن عبيد الله بن عمرء عن إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن جحش» 
عن أبيهء عن زينب بنت جحش أنه كان لها مِخُضَبٍ من صُمر. 
قالت: يم ايقل رأسَ رسول الله عل . تعن : فيه اي , 

قال البوصيري عقب هذا الحديث: «... هذا إسناد صحيح 
وال تا ا 

ومثال النوع الثاني : الحديث التالي : «حدثنا هشام بن عمارء 
ثنا الجراح بن مليح» ثنا بكر بن زَرْعة» قال: سمعت أبا علية 
الخولاني ‏ وكان قد صلى القبلتين مع رسول الله َك - يقول: 
لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسًا يستعملهم في طاعته)» اها" . 

قال البوصيري عقب هذا الحديث: «... هذا إسناد صحيح 
رجاله كلهم ثقات. وقد توبع هشام عليهء. رواه ابن حبان في 
«(صحيحه) من طريق الهيثم بن خارجة عن الجراح بدا 10 


)١(‏ هذا حديث مرفوع حكمًا؛ لأن قول الصحابي كنت أفعل كذا على عهد 
رسول الله عَكِةٍ له حكم المرفوع . 
(؟) راجع: «مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه» للبوصيري ق5” أ باب 
ترجيل الرأس» (خ) بدار الكتب المصرية برقم (447) حديث. 
(*) راجع: المصدر السابق ق”أ. كتاب اتباع السنّة. 
(5) راجع: المصدر السابق ق"أ. كتاب اتباع السَنّة. 
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ومثاله: أيضًا الحديث التالى: «... حدثنا على بن محمدء 
ثنا وكيعء عن سفيان» عن الأسود بن قيسء عن نبيح العنزي» عن 
جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله يَلِ إذا مشى مشى أصحابه 
أمامه وتركوا ظهره للملائكة»)» اه. 


قال البوصيري عقب هذا الحديث: «... هذا إسناد صحيحء 
وحاله ققاك «وواء احمة بن منيج في «مسنده»: ثنا قبيصة» ثنا 
سفيان بلفظ: امشوا خلف النبي كَلِيِ. فقال: «امشوا أمامي. وخلوا 
ظهري للملائكة». اه" . ْ 


ووجود ما هو صحيح في هذه الزوائد على نحو ما بيّن 
الشهاب البوصيري يشهد بردٌ مقالة أبي الحَجَاجٍ إن كان مراده 
بالضعف ضعف كل الأحاديث الزائدة على الخمسة.» ولا أعتقد أن 
أبا الْحَجََاجٍ أراد ذلك؛ لأنه كان أبصر بالكتاب من غيره» فقد عرّف 
وجال أحادفة خدينا وديا عن خالل كدابه «تحلة الأشراف بمعرنة 
الأطراف»» ثم إن عبارته ليس فيها الجزم بأن مراده بالضعف ضعف 
الأحاديث» غانة ما هتالك: أنها تفيد الاحتمال. 

وترجيح احتمال ضعف الرجال على احتمال ضعف 
الأحاديث: يُفهّم من حال الرجل وواقع حياته ودقته في الحكم على 
الأشباء. 

وجزم الحسيني تلميذ أبي الحَجَاجٍ بآن المراد بالضعف ضعف 
الأحاديث» لا يُسلّم له؛ لاحتمال أن يكون قاله اجتهادًا من عند 


)١(‏ راجع: «مصباح الزجاجة» ق8١‏ أ بء باب من كره أن يوطأ عقبه. 
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نفسه ولم يسمعه من شيخه أبي الحَبََاجٍ كما هي حال كثير 
من التلاميذ مع مشايخهم. 

الخلاصة : 

إن قول أبي الحَجَّاحٍ: «كل ما تفرّد به ابن ماجه فهو ضعيف» 
الأولى والأرجح فيه أن يُحمّل على ضعف الرجالء أما ضعف 
الأحاديث فلا؛ لأنها ليست كلها ضعيفة» بل فيها الصحيح الإسناد 
والحسن» والضعيفء والواهي او المكلوية والسدر: 

وقد أحصاها إحصاءً دقيقًا الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي في 
تحقيقه للكتاب وتعليقه عليه وترقيمه لكتبه وأبوابه وأحاديثه» فبلغت 
هذه الزوائد )١79(‏ حديثًّاء منها (578) حديثًا رجاله ثقات صحيح 
الأسطاذ بزرةة؟) هنين حسو الأنشافه و(51) حدينا عرفت 
الإسنادء و(44) حديئًا واهي الإسنادء أو منكرًا أو مكذوبًاء فليس 
على من عثر على حديث من الزوائد إلا أن يطلبه من موضعه 
من الكتاب ليقف على درجتهء وليتبين حاله"'"2. والله أعلم. 


؟ - موقفه من الأحاديث المسكوت عنها من المتقدمين : 

بذل المحدثون جهودًا مضنية ورائعة في وضع القواعد 
أو الضوابط التي يعرف بها صحيح الخبر من ضعيفه»ء وكشفوا لنا 
عن ثقات الرجال وضعفائهم ومن تقبل روايته ومن ترَدْء وحرروا 


/١ راجع: «سئن ابن ماجه) تحقيق وتعليق الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي‎ )١( 
عند كلام المحفقق عن منولة كعاب الستن من الكتب‎ 1510-86 
الخمسة التى اعتمدها المحدثون» ط عيسى الحلبى.‎ 
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القول:فى يبان اسياتهم وأسابيب وكتاهم والقابهم وبلدانهم 
ورحلاتهم وشيوخهم وتلاميذهم ومواليدهم ووفياتهم وبدء إسماعهم. 
ونحو ذلك بما أربى على الغاية وأثلج الصدر. 

وقد طبّق كثيرٌ من هؤلاء المُحدّئين منهجه فيما يتصل بنقد 
الرجال» فجمع من الأحاديث ما يتفق وطبيعة هذا المنهج. 

فالإمام البخاري في «جامعه الصحيح). والإمام مسلم في 
«(صحيحه)ء والإمام أبي داود في «سننه» وغيرهم» ومن قبل هؤلاء كان 
الإمام مالك في «موطته». والإمام أحمد في «مسنئده» وغيرهما كثير. 

وقد تلقت الأمة هذه المصنفات بالقّبول؛ لوضوح حال ما بها 
وعدم خفاقه» ووجدت إلى جاتن هذه المصتفات مضكفات أرق 

تشترط في روايتها للآثار أن تكون صحيحة أو حسنة ولم يُعنّ 

أصحابها بالكلام على هذه الآثارء مكتفين بإبراز أسانيدهاء تاركين 
مسألة الحكم عليها بالقبول أو الرد بالصحة أو عدمها إلى من يتأملها 
ويفحص أسانيدها . 

فما هو موقف العلماء من هذه الآثار التي ليس للمتقدمين 
رأ فيهاء وما أكثرها فى كتب الحديثء والتفسيرء والفقهء 
والأصول. ونحوهاء أيرفضونها جملةً» وقد يكون فيها الصحيح 
التتيزك اللي يجيه العمل 15 1د وتبارزتها جملا بوقها بالداقه 
الضعيف والواهي بل والمنكر والموضوع؟ أم ينظرون أولًا فيها 
ويتأملون حال أسانيدها فما صمَّ سنده واستقامت حاله قبلوه. 
ونا كاك غير 5للكر نضو؟ 

ذهب الحافظ أبو عمرو عثمان بن الصلاح المتوفى سنة 7147ه 

ف 


إلى أن الاستقلال في العصور المتأخرة بإدراك الصحيح بمجرد اعتبار 
الأسانيد أمرٌ أصبح عسيرّاء بل ومتعذرًا . 

وعلى ذلك فليس لأحد من العلماء الحكم ولو من حيث 
الإسناد بصحة حديث ليس للمتقدمين تصحيح له. 

واحتحّ ابن الصلاح لما ذهب إليه بأنه ما من إسناد من هذه 
الأسانيد التي هي موضع نظر إلا وفيه من الرجال من اعتمد في 
روايتة للحديث غلى الكتاب؛ لأنه ليست عتذه أهلبة الحفظ والضبط 
والإتقان ونحوها مما يشترط في حدٌّ الصحيح. 

وما دام الإسناد قد فقد شرط النظر فيه فقد انتفى الاستقلال 
بإدراك الصحيح المسكوت عنه وعاد الأمر في التصحيح والتحسين 
إلى ما نص عليه المتقدمون. 

ونصٌ عبارة ابن الصلاح كما جاء في مقدمته المعروفة ب«علوم 
الحديية): ١‏ إذا وجذنا فيها يروى هخ أجراة الحديث وغيرها 
حديئًا صحيح الإسناد ولم نجده في أحد الصحيحين ولا منصوصًا 
على صحته في شيء من مصنفات أئمة الحديث المعتمدة المشهورة؛ 
فإنا لا ابر على حرم السك تكد لقه تعدو .قن هذه "الأحضار 
الاستقلال بإدراك الصحيح بمجرد اعتبار الأسانيد؛ لأنه ما من إسنادٍ 
من ذلك إلا وتجد في رجاله من اعتمد في روايته على ما في كتابه 
عريًا عما يشترط في الصحيح من الحفظ والضبط والإتقانء فآل 
الأمر إذن في معرفة الصحيح والحسن إلى الاعتماد على ما نص عليه 
أئمة الحديث في تصانيفهم المعتمدة التي يؤمن فيها لشهرتها 
من التغيير والتحريف». وصار معظم المقصود بما يتداول من الأسانيد 


5١ 


جارعا عن ذلك إقاء سليلة الإشناد الى خطيف ويا عله الآمة: 


زأفخا اللشرنا اميه له ابو" 


وذهب الإمام النووي المتوفى سنة 10915ه وهو تلميذ 
ابن الصلاح ‏ إلى مخالفة شيخه فيما قال» وأنه يجوز الحكم على 
الأحاديث والآثار بالصحة أو الحسن لمن تأهّل وقويت معرفته» بأن 
كان واسع الاطلاع في الحديث وعلومهء عارقًا بأحوال الرجال 
وغللا الاعاديق . 


وجاء أو الحَجَاجٍ المرّي من بعد هذين الإمامفية الجليلين» 
فماذا كان موقفه من رأي كل منهما فى المسألة؟ 

لقد خالف ابن الصلاح» ورأى ما رآه شيخه النوويء» وإذا 
كنت لم أجد له هذه الموافقة منصوصًا عليها في أي كتاب لف 
أو لعلاميذوة تقل وحدت ما بؤيدها قودلا لقن وعدت له أحاديف 
كثيرة انفرد بالحكم عليهاء وبيان درجتها من غير أن يكون للمتقدمين 
رأي فيها . 

وكتب تلميذه وزوج ابنته - الحافظ ابن كثير ‏ مليئة بهذا النوع 
من الأحاديث لمن أراد الاطلاع عليهاء فلا نطيل الكلام يسردها 
ونكتفي بنموذجين منها : 


الأولى ٠765١ه‏ ١197م‏ وتحقيق الطباخ . 
() راجع: «تدريب الراوي» للسيوطي “١‏ ؛ طدار الكتب الحديثة» 
الطبعة الثانية 186١ه ‏ 1957م. 
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النموذج الأول: 

حديث: «طلب العلم فريضة على كل مسلم»"''. 

قال السيوطى فى «تدريب الراوي»: «قال المرّي فى تخريجه: 
إن لد جر نا يرشن نينا ان ويه الجمداك ا 

وقال ‏ أي: السيوطي ‏ في موضع آخر: «سثل الشيخ 
بحن النين التووى د رحية الله الى د قن هذا العدية». فقال: بإنه 
ضعيف - أي: سندًا وإن كان صحيحًا. أي: معنى. 

وقال تلميذه جمال الدين المزي: هذا الحديث روي من طرق تبلغ 
رتبة الحسن. ثم عقب السيوطي على كلام أبي الحَجََاجِ بقوله: وهو كما 
قال» إلى رايت له كحسيق طريفاء والداحيعنيا قن دف ا و , 
النموذج الثاني: 

حديث: (رحم الله حارس الحرس). اا , 


)١(‏ الحديث أخرجه ابن ماجه في «سننه» بسنده إلى أنس بن مالك بلفظ : قال 
رسول الله كه : «طلب العلم فريضة على كل مسلم». وواضع العلم عند 
غير أهله كمقلد الخنازير الجوهر واللؤلؤ والذهب »8١/١‏ المقدمة باب 
فضل العلماء والحث على طلب العلم )١1(‏ حديث رقم (555). 

(6) راجع: «تدريب الراوي» للسيوطي ”/ .1١754‏ 

(9) راجع: تعليق محمد فؤاد عبد الباقي على هذا الحديث في «سنن 
زه عائهه لذ عع الستيوطى 417«ولست أدرق قن أي كنات اليوط 
هذا القول؛ فإنني تتبعت أكثر كتبه فلم أعثر عليه فيها . والله أعلم. ْ 

(5) راجع: «سئن ابن ماجه»). حيث جاء فيها الحديث بنفس اللفظ مسندًا إلى 
عقبة بن غامر ؟/578غ كثات الجياة .)١4(‏ بات فضل الحرمن والتكبير 
في سبيل الله () حديث رقم (5159). 

رفصي 


قال المزي: «فيه إرسال خفي؛ لأن عمر بن عبد العزيز لم يلق 
55 2020 
عقبة بن عامراء اها . 

هذه بعض نماذج تشهد لأبي الحَجََاجٍ بميله إلى الحكم على 
الأحادية القى متكت ععيا المقدمون يمااسيةى ذرهها ويكقف ع 
نحا لهنا . 

وإذا كان لنا أن نقول شيئًا في هذا المقام فقولنا: إن ما راه 
أبو الحَجَاجَ وشيخه النووي هو الح الذي جرى عليه جمهور 
التحدقين الوداخرين: 

أولة لدقنه وتتسطه بين الر فق المطاق والقيول: البطلق» 

ثاكاة لآنا لو وففتاة لرففها عجيلة من الأحاديظ ريما كان 
عليها معول كبير في الاستدلال والعمل. 

وبدلنا هلي أن هذا« الراع هو الذي رضية سمهو المحدتيق 
الوا قري وساروا على عليه سا كقله السموطى فى «العدتيي انعم 
الحافظ زين الدين العراقي من ذكر أمثلة من تصحيح المتأخرين 
لم يُعرف لمن تقدمهم فيها تصحيحء, على أنها برهان قوي يستدل به 
على صحة هذا المذهب. فَلَيُراجعها من شاء”". والله أعلم. 
“" - رأيه فيمن يُلقب بالحافظ : 

من الألقاب التي تُطلق على العلماء بالحديث لقب «الحافظا)ء 
وقد اختلف العلماء في حدّهء ويعنينا هنا بيان رأي أبي الحَبََاجٍ فيه. 


.500 راجع: «تدريب الراوي» للسيوطي ؟/‎ )١( 
بتصرف.‎ ١50 ١577/١ راجع: «تدريب الراوي» للسيوطي‎ )6( 
فق‎ 


قال الشيخ تقي الدين السبكي: (إنه سأل جمال الدين المرّي 
عن حدٌّ الحفظ الذي إذا انتهى إليه الرجل جاز أن يُطلق عليه 
الحافظ؟ قال: «يُرجع فيه إلى أهل العرف». فقلت: وأين أهل 
العرف"قلين ععدا قال اقفن ساايكوة أفيكرة الرجال الذية 
يعرفهم ويعرف تراجمهم وأحوالهم وبلذانهم أكثر من الذين 
لا يعرفهم. ليكون الحكم للغالب. فقلت له: هذا عزيز في هذا 
الزسان» أدركيق أنكت أجدا كذلك؟ فقال: ما رأينا مثل الشيخ 
شرف الدين الدمياطي ثم قال وابن اقيق العيد» كان له في هذه 
مشاركة ضينة» ولكن أبن النيا نع العرس؟ خقلك: كان يضبل إل 
هذا الحد؟ قال ما عر إلآ كان يشارك مشاركة جيدة فى هذا ب اع 
في الأسانيد ‏ وكان في المتون أكثر لأجل الفقه والأصول"''. 

هذا هو رأي أبي الحَسَّاجٍ في حدّ الحافظ. وقد عقّبٍ عليه 
العراقى قاكاة؟ الى وكلام الياى فيه ضيع» نعيك لم يبا عدن 
راهييذا الرسفه إل اللسياطى باع لان ال , 

ثم اختار العراقي أن ذلك يختلف بحسب ظروف كل عصر"" . 

والحق هو ما ذهب إليه العراقى من أن ذلك يختلف باختلاف 
العصور ونشاط العلماء فى كل عصر؛ إذ قد يكون هناك فى عصر 
ما من يصح أن يُلقب بالحافظ إذا قيس بغيره من علماء عصره الذين 
هم أقل منه حفظًا وإتقاناء بينما هو لا يصل إلى درجة طالب 


.58/١ راجع: «تدريب الراوي» للسيوطي‎ )١( 

(0) راجع: «تدريب الراوي» للسيوطي .54/١‏ 

(6) راجع: «تدريب الراوي» للسيوطي 58/١‏ -54. 
خف 


الحديث إذا قيس بغيره من علماء العصر الذي قبل عصره. 


5 - رأيه فى بعض مسائل متعلقة بأوجه التحمل والأداء : 

ونقل تلاميذ أبي الحَجَاجٍ عنه رأيه في بعض مسائل متعلقة 
بأوجه التحمل والأداء منها : 

أ أنه كان يتسامح في دمج القارئ ولغط السامعين» ويرى صحة 
السماع معهما. قال العلامة الذهبي بعد أن حكى ذلك عن شيخه: 
«... فكأنه يرى العمدة على إجازة السمع للجماعة. . .2 اه" . 

ب - أنه كان يجيز النسخ حال القراءة ويفتي معه بصحة 
المماع و 

ومن الإنصاف أن نقول: إن المِرّي جرى في هذا على مذهب 
جمهور المُحدّئينء فقد اختلف المحدثون قديمًا في صحة السماع 
وقت القراءة أو النسخ: فمنعه الأقلون وأجازه الأكثرون» ومنهم 
فوسى ين. ارون الحافظ» نواين الميارك؛ وآيو حاتمء والدارقطني. 
واختار ابن الصلاح الجواز إذا كان يفهم ما يقرأ وقت النسخ»ء 
وقال: ينبغي مع ذلك أن تكون هناك إجازة عامة بعد كل سماع 
حك ا ا ار ا 0 

ج - أنه كان يكتب السماع لكل من حضر مجلسهء من يفهم 
ومن لا يفهم. والبعيد من القارئ والناعس والمتحدثء» والصبيان 


.408/5 راجع: «الدرر الكامنة» نقلا عن الذهبى‎ )١( 
بتصرف.‎ ١١1-١١5 راجع: «اختصار علوم الحديث» لابن كثير ص‎ )0( 
.١١5-5١١90ص [فرة راجع: «اختصار علوم الحديث» لابن كثير‎ 

ا 


اليف تيك أمرهم بل د الشيوت خالا ولا متعتاون نسكرة 
2000 
السماع : 
ولعل الحامل لأبي الحَجََاجٍ على القول بصحة السماع وجوازه 
في الأحوال المتقدمة سهولته ورغبته الأكيدة في نشر الحديث وفتح 
بابه أمام كل الناس حتى لا تبقى بعد ذلك حجة لأحدء ثم اعتقاده 
أن المحدث يجب أن يكون ذكيًًّا بحيث يُغنيه التلميح عن التصريح 
وتكفيه الإشارة بدل العبارة» ولذلك كان يتمثل دائمًا بقول الحافظ 
اع مندة الكو فى روكذ قاف (ورك هوم الشديك ا ل 
هذا هو ما وقفنا عليه من بعض آراء الرجل الحديثية» وهى اية 
بينة على خلعه ربقة التقليدء واعتناقه أفكارًا ملؤها الأصالة 
والتجديد. 


والله الموفق 


2ه 4 


() راجع: «اختصار علوم الحديث» لابن كثير ص156١‏ بتصرف. 
(؟) واجم : «الدرر الكامنة» لابن حجر 558/5. 
فض 


الباب الثاني 


كتاب «تهديب الكمال 
في معرفةه أسماء الرجال» 


- تمهيد.ء وخمسة فصول. 

- الفصل الأول: التعريف بكتاب: «الكمال فى معرفة 
أماء الريجال) المقدسيي 2" 

- الفصل الثاني: التعريف بكتاب: «تهذيب الكمال». 

- الفصل الثالث: مصادر «تهذيب الكمال». 

الفصل الرابع: موازنة بين كتابي «الكمال» و«تهذيب 
الكمال». 

- الفصل الخامس: أشهر الكتب التي ظهرت بعد كتاب 

«التهذيب). 


| 


في مباحث متعلقة بعلم الرجال 


أشرنا حين كنا بصدد الحديث عن آثار الرجل العلمية» إلى أن 
كتاب «تهذيب الكمال في معرفة أسماء الرجال» يُعد أهم هذه الآثارء 
وأجدرها بدراسة علمية متأنية واعية» تستخرج مكامنه وتنبّه إلى 
فوائده» وتبرز جهود مصنفه فيه» وإن ذلك لا يتأتى إلا بتناوله وحده 
في باب مستقل ذي فصول عديدة؛ لذلك رأينا أن نفرد له هذا الباب 
وَأن نقدم بين يديه كلمة ماهدة نتحدث فيها عن: 

تعريف علم رجال الحديثء. الفرق بينه وبين علم التاريخ». 
نشأتهء فائدتهء أهميتهء ووجه الحاجة إليه.ء حكم تعلمف تنوّع 
التصنيف فيه وأمثلة لكل نوع» أشهر المصنفات في رجال الكتب 
الستة كلها أو بعضها حتى عصر أبي الحَبََاج . وهاك تلك المباحث : 

١‏ تعريف علم رجال الحديث 

علم رجال الحديث: هو علم بيضث غين أحوال زواة 
الحديث» لمعرفة من تقبل روايته منهم. ومن لا تقبل. 
شرح التعريف : 

قولنا: «علم» جنس في التعريف يشمل سائر العلوم» وقولنا: 


لحف عن أحوال.برواة التحليتك: . +#:فضل أق كد في الشتريف 
خرف 


خرج به غيره من سائر العلوم الأخرى التي لا تبحث عن أحوال 
الرواة. 

والمراد بأحوال الرواة: كل ما له مدخل في قبول رواياتهم 
أو ردّهاء ولذلك جاء في التعريف: «لمعرفة من تقبل روايته منهم 
ومن لا تقبل»؛ ليخرج علم التاريخ العام؛ لأن البحث فيه عن عموم 
أحوال الإنسان مع ارتباط ذلك بالزمان» فإن بحث فيه عن أحوال 
الرواة من حيث قبول حديثهم أو رده فإنما هو بحث عرض ليس 
مقصودًا بالذات والأصالة. 

وأحوال الرواة لها مدخل في قبول رواياتهم أو ردها كثيرة 
عدا منها: معرفة طبقاتهمء وأسمائهمء وألقابهم. وكُنَاهم 
وأنسابهم. والعوثلك والمخكتلفه»» والمعقق والمتترق» والمعقابه» 
ومواليدهم. ووفياتهم. وأوطانهم. ورحلاتهم. وشيوخهممء 
وتلاميذهم. وأقرانهم». وثقاتهم» وضعفائهم. وما قيل فيهم من مدح 
أو قدح. تعديل أو تجريح». ونحو ذلك من كل ما يمكن الحفاظ 
من الحكم على الراوي بقّبول حديثه أو ردّه حكمًا مقرونًا بالدليل 
والبرهان. 

هذا ومخ الممكن أن ستقل البيفيكا بك شال »من أحوال 
الرواة المتقدمة» ويصير نوعًا من علم الرجال» فتكثر بذلك أنواع 
هذا العلم. 

بل قد تكون بعض هذه الأحوال علمًا مستقلاء كعلم «الجرح 
والتعديل» فإنه في الأصل حال من الأحوال المتعلقة بالرواة» لكن 
لما كانت أهمهاء وعليها المعول الأكبر في معرفة من تقبل رواته 

ضف 


من الرواةء ومن تردء توشسّع فيهاالعلماءء وقتتواالينيا 
القواعد. وجعله البعض علمًا مستقا واسنمناء: «علم الجرح 
والتعديل». اها" . 


؟ - الفرق بين علم رجال الحديث 
وبين علم التاريخ العام 
قد تقدم أن علم رجال الحديث: هو الذي يبحث عن أحوال 
الرواة لمعرفة من تقبل روايته منهم ومن لا تقبل» وأن علم التاريخ : 
هو الذي يبحث عن عموم أحوال الإنسان» من المواليد» والوفيات» 
وما يظهر من الحوادثء والوقائعء ونحوهاء مع ارتباط ذلك 
بالزماق: 


وظاهر هذا الكلام أنهما يشتركان في مطلق الموضوعء 
من حيث إن الراوي المبحوث عنه في علم الرجال هو بعض الإنسان 
المبحوث عنه في علم التاريخ العام. ويلزم من اشتراكهما في مطلق 
الموضوع أنهما علم واحد. 

تكد أن هذا الظاهر غبر هزاد». وأنهما قلباتن تغايران؟ لأن 
الراوي المبحوث عنه في علم الرجال مَُقيِّد بحيثية القبول والردء أما 
الإنسان المبحوث عنه في علم التاريخ فليس مقيدًا بهذه الحيثية 


)١(‏ راجع: «المختصر في علم رجال الأثر» لفضيلة الشيخ عبد الوهاب 
عبد اللطيف ص١‏ - ٠١‏ بتصرف ط دار الكتب الحديثة الثامنة 185١ه‏ - 
5م (امحاضرات في علوم الحديث» لفضيلة الشيخ مصطفى التازي 
١‏ -4؟ يضرف طذار التأليته الوابعة» 85" اغب اللة أ 

غرف 


والحيثية كما يقولون قيد في الموضوع. إذن فهناك تغاير بين 
الموضوعين» ويلزم منه بالتالي تغاير العلمين. 

فإذا قيل إن علم التاريخ قد يبحث عن أحوال بعض الرواة 
مود ححيث: القيول أو الرة؟ 


و 
م 


أجيب بأن هذا البحث يرد فيه عرضًا ومصادفة وليس يقصد 
ذانًا وآصالة) كما هو الشآن في علم الرجال. 

وإذا كان بعفى المشدميق الذين النوا شن ملم وجال العديك 
قد أسموا مُصئفاتهم باسم التاريخ ك«التاريخ والعلل» ليحيى بن معين 
المِرّي المتوفى سنة 777هء وك«التاريخ» لخليفة بن خياط المتوفى 
سنة ٠715هء‏ وك«التاريخ الكبير» و«الأوسط» و«الصغير» لأبي عبد الله 
محمد بن إسماعيل البخاري المتوفى سنة 591"ه. وغيرها من هذه 
اللامشانع» ااإتيا مك سي بمجانية» باعفا إلذعر الك على (الوجهال. بيع 
علم التاريخ في مطلق الموضوعء وإلا فهم يقصدون تاريخ رواة 
الحديث أو الأثرء وسائر الأحوال التي لها مدخل في قبول رواياتهم 


2 


ع ١‏ 
أو 0 .' 


“ - نشآأته 
نشأ هذا العلم مع نشأة الرواية في الإسلام؛ ذلك أن الصحابة 
خرن ندعو بعك سول اله عله يتضيدروة لروانة أحاديفه للناسن 
وتبليغها لهم. نهجوا نهج التحرّي عن صحة هذه الرواية بالتأكد 


)١(‏ راجع: «المختصر في علم رجال الأثرا ص8 - ٠١‏ بتصرف» ومحاضرات 
في علوم الحديث للتازي 71١ 778/١‏ بتصرف. 
خرف 


من حفظ راويها وضبطه لما يرويه ودقته في النقل عن النبي 55 
حتى لا يقعوا في إثم الكذب العمد عليه كَللِ. 

وحمتنا ولبلا غخلى ذلك أن حعقن الخلقاء كانيرى منزور: 
إحضار شاهد يشهد لمن روى حديثًا بصحة سماعه له من النبي عَلة. 

أخرج البخاري في «صحيحه) يسئده إلى بسر بن سعيد عن 
أبي شعيد التقدري قال: كنت في مجلين من مجالس الأتصان إذ 
5000000 
يؤذن لي فرجعتء» فقال: ما منعك؟ قلت: استأذنت ثلاثًا فلم يؤذن 
لي فرجعتء وقال رسول الله كلِِ: «إذا استأذن أحدكم ثلانًا فلم يؤذن 
له فليرجع». فقال: والله لتقيمن عليه بينة. أمنكم اع ميلعة عن 
الفى 1116 لقتال اكد بن عب جزالله لذ يتوم عاك لصيس القومة 
فكنت أصغر القوم فقمت معهء فأخبرت عمر أن النبي كله قال 
للم ا 

وأخرج أبو داود في «سئنه» بسنده إلى ابن شهاب الزهري عن 
عكماة بق إمنحاق بن خرشة عه قيضة بن ذزوب آنه قال: بعادت 
الجدة إلى أبي بكر الصديق نه تسأله ميراثها. فقال: ما لك في 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاري فى «صحيحه)» 488/15» كتاب الاستئذان باب 
السليم والأسعدان قلؤثاء 00 في ل(صحيحه) 2777/7 كتاب الآداب» 
باب الاستئذان ط عيسى الحلبى» وأبو داود فى (سننه) 7717/7/75 - 7ت 
كناب الآدبة ياب كو مره ته الرجل 5 الاستئذان» ط مصطفى 
الحلبي الأولى ١/ااه ‏ 1907م, وابن ماجه في «مسنئله) ”/ 2١15١١‏ 
كتاب الأدب (77)» باب الاستئذان )١17(‏ حديث رقم (71707) ط عيسى 
الحلبي تحقيق وتعليق محمد فؤاد عبد الباقي. 

حارف 


كتاب الله تعالى شيء» وما علمت لك في سُنَّة نبي الله يله شيئَاء 
فارجعي حتى أسأل الناس. فسأل الئاس فقال المغيرة بن شعبة: 
حضرتٌ رسول الله َل أعطاها السدس. فقال أبو بكر: هل معك 
غيرك؟ فقام محمد بن سلمة. فقال مثلما قال المغيرة بن شعبةء 
فأنفدة لهأتو كد ا 

وقد سار على منهج الخلفاء في التأكد من صدق الراوي 
والتثبت من روايته سائر الصحابة» المكثر منهم في الرواية والمقل. 

بَيْد أن هذا التحرّي كان محدودًا فى عصرهم؛ لأنهم كلهم 
عدول: ولم يكن يكذب بعضهم بعضّاء فلما انقضى هذا العصر 
وجاء عصر التابعين وكانوا بالطبع موضع التجريح والتعديل» ونشأ 
الكذب في عهدهم على رسول الله وَكةْ بظهور بواعثه ودواعيه» عند 
ذلك اتسع نطاق هذا التحريء وكثر الاهتمام بشأن الرواة» وإن ظل 
مقصورًا على مجرد الحفظ في الصدور. 

عدي جاء عصدر تدوين الستن» تدوينا عانا فى ميهد 
عمر بن عبد العزيز ونه فرأى ثُقّاد الحديث والأثر أن الكلام في 
الرجال لا يُستغنى عنهء وأن ضعف الذاكرة ريما يكون سببًا في 
دَرْسِه وضياعه بمرور الأيام. فعمدوا إلى كتابة وتدوين ما عرفوه 
عن كل راو» مركزين بالدرجة الأولى غلى عا يقصل بضبطه 
وإتقانه وجرحه وتعديله وسنة وفاته. ومراعين في كتابة هذه 


)١(‏ الحديث أخرجه أبو داود في «سئنه») ٠١9/7‏ ١١٠ء‏ كتاب الفرائض» 
باب في الجدة» وابن ماجه في ا(لسئئنه») 0 ١أكق‏ كتات الفرائض 
إضرهة ” باب ميراث الجدة 2 حديث رقم (5؟/ا؟). 

كرض 


المباحث المتصلة بالرجال أن تكون ممزوجة بكتب الرواية. 

ولم تُفرّد كتب خاصة بالرجال وحدهم إلا في أواخر القرن 
الثاني الهجري» فقد كتب المؤرخ النسابة سعيد بن كثير بن عفير 
التصرق المولوه شكة 47أه والمتوقي سيك 2077" كبانا فى 
الرجال أسماه «التاريخ» واقتصر فيه على بيان بعض الأحوال المتصلة 
بالرجال. وتتابع التصنيف من بعده في هذا الشأنء وظل يتزايد 
ويتسع بمرور الأيام تبعًا لتزايد عدد الرواة. 

ويظهر لنا من هذا العرض التاريخي الموجز لنشأة علم الرجال 
أن تدوينه منفصلًا عن كتب الرواية قد وقع مبكرًا قبل أن يظهر في 
الآفق كهاب:«السسيدت القاصل) للقاضين آبى يجيد 
الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد المعروف بالرامهرمزي المتوفى سنة 
اف الذئ يعد آول مصتف عستقل صنق فى علوم الحديك 
أو علم مصطلح الحديث» وهذا خلاف ما كان يعتقده البعض من أن 
علم الرجال لم يدوّن إلا بعد تدوين علم المصطلح. أو علوم 
الحديث. 

هذاء وقد اصطلح المتأخرون على تسمية الكلام في الرجال 
ب١علم‏ رجال الحديث أو الآثرا. أو «علم تاريخ الرواة». 

وإنما سمي بعلم الرجال مع أن هناك صحابيات وغيرهن 


)١(‏ راجع ترجمة سعيد بن كثير هذا في المصادر الآتية: «فهرست ابن خيرا 
ص778. «تهذيب الكمال» لأبي الحجاج المزي ١/ق‏ أ ب (خ) بدار 
الكتب المصرية رقم (76) مصطلح.ء «ميزان الاعتدال في نقد الرجال» 
للذهبي ؟/ر هوك ترجمة رقم (/323700) ط عيسى الحلبي . 

خرف 


كل "التعديث واذتته إلى القر كفلا ارال ضلن 'الشباء» إذ إن 
الرجال هم الذين عنوا بالرواية ونقلها وحفظهاء والرحلة من أجلهاء 
وتحكلوا في ذلك من المتاغييه والمشاق» ها يكاد يخرج عن طون 
ا 
- فائدته 

هي معرفة من تُقبل روايته من الرواة ومن ترد هذا على وجه 
الإجمال» وأما تفصيلًا فكل حال من أحوال الرواة لها فائدة خاصة 
بهاء فمثلا 

1 مفرفة الأنيماء وا لأثبياني والكض والالقايية والمسدةق 
والمفترق» والمؤتلف والمختلف. والمتشابه. هذه كلها تفيدنا في 
معرفة شخص الراوي وتعيين ذاته» فيؤمن بها التدليس والتصحيف» 
كهاة يزمن وها اللسن او الطخلط نية: الرواقه عله الأقين واتهذا 
أو العكسء وقد يكون أحدهما ضعيقًا والآخر موثقَاء فيحكم من 
لا خبرة له بهذه الأحوال بضعف المونّق وتوثيق الضعيف”"©. 


)١(‏ راجع: في تاريخ نشأة علم الرجال «الإعلان بالتوبيخ لمن ذم أهل 
التاريخ) لشمس الدين السخاوي 7١5‏ لا0لاء مطبوع مع «علم التاريخ 
عند المسلمين» لفرانز روزنتال» ترجمة د. صالح 0 العلي. نشر 
المثنى ببغداد سنة 1957١م»‏ «المختصر في علم رجال الأثر» للشيخ 
عبد الوهاب عبد اللطيف ص١1‏ / لال (محاضرات 068 علوم الحديث») 
للشيخ التازي 77/١‏ 0 7378. 

ارك راجع : (تدريب الراوي» للسيوطي ص18 275 ملاك ىت /اأ”ت كال 
5“”, «المختصر في علم رجال الأثر؛ ص١٠.‏ «محاضرات في علوم 
الحديث» للتازي .115٠/١‏ 

كرفا 


ب - ومعرفة طبقات الرواة تفيدنا في معرفة الصحابي والتابعي 
وتابع التابعي» فلا نخلط بين المرسل والمسند والمتصل والمنقطع, 
كما تفيدنا في منع تداخل المشتبهين في اسم او كة» وص ذللتب 
وبها أيضًا يمكن الاطلاع على التدليس والوقف حقيقة المراد 
الع 


ج ‏ ومعرفة أوطان الرواة ورحلاتهم تفيدنا في معرفة إمكان 
اللقاء أو عدم إمكانه بين الراوي ومن روى عنهء كما تفيدنا في 
العبية نبي اسصية افق ل 

د ومعرفة مواليد الرواة ووّفياتهم ومقدار أعمارهم تفيدنا في 
معرفة المتصل والمنقطع» كما تفيدنا في معرفة الكذابين من الرواية» 
فقد ادعى قوم الرواية عن قوم»ء فلما نظر في التاريخ ظهر أنهم 
كذ فرق 

. 
فيد حكن الرواة أو النقاة «جرفطن دعوى سهيل بن ذكوان 
أب السعدق آنه لنى عاتشة تراط ؤروق عنيا» الأن عافقنة تونيت 
سنة لادهء وواسط أنشأها الحَجَاجٍ بن يوسف التقَفي سنة 817/ه؛ 


() راجع: «نزهة النظر بشرح نخبة الفكرا لابن حجر ص4856» «تدريب 
الراوي) .58١ 2.775 27١5/5”‏ 
(0) راجع: «نزهة النظر بشرح نخبة الفكر) لابن حجر ص2872 «تدريب 
الراوي» 85/7". 
(9) راجع: «نزهة النظر بشرح نخبة الفكر)» لابن حجر ص2872 «تدريب 
الراوي» 59/”7". 
خرف 


أ صم زناه امك يعدو ميث وعسرين سه فهي لم ترحل إليهم 
أماكو كت دفي لقامه ينا والروانة عني””. 


وحكم التقاد ايفنا برفض دعوى بعض اليهود في القرن 
الخامس أن النبي وك أسقط الجزية عن أهل خيبرء وأظهروا كتابًا 
ذلك كيه شهاذة معاوية وسعك به معاذ حكيوا يرففن هذه اللعرس؟ 
لأن معاوية لم يُسلِم إلا عام فتح مكة سنة ثمانٍ من الهجرة؛ أي: 
بعد فتح خيبرء وسعد بن معاذ مات يوم بني قريظة في العام الخامس 
الهجري؛ أ ا 

إلى غير ذلك من الوقائع التي ظهر زيفها بالنظر في التاريخ . 

ه ‏ ومعرفة رواية الأكابر عن الأصاغر تفيدنا في دفع توهم 
انقلاب السند» كما تفيدنا في دفع توهم أن المروي عنه أفضل وأكبر 
من الراوي» باعتبار أن ذلك هو الأغلبء. وفي هذا إنزال أهل العلم 
اراي 

و- ومعرفة المديح ورواية الأقران تفيدنا في دفع توهم الزيادة 
في الإسنادء وفي هذا أعظم دليل على اهتمام المُحدّئين بشأن 
الاري 1 


."91١ - راجع: «الإعلان بالتوبيخ لمن ذم أهل التاريخ» للسخاوي ص90"‎ )١( 
راجع: «الإعلان بالتوبيخ لمن ذم أهل التاريخ» للسخاوي ص2797 وفيه‎ )0( 
ينسب اكتشاف هذا التزوير إلى الخطيب البغدادي» محدث بغداد ورئيس‎ 
. علمائها‎ 
.1 55/7 راجع: «تدريب الراوي» للسيوطي‎ )9( 
.5١57/” راجع: «تدريب الراوي» للسيوطي‎ )5( 
الم‎ 


ي - ومعرفة الإخوة والآأخوات تفيدنا في دفع توهم من ليس 
بآخ عند الاق الشف اشم الاين 


ز- ومعرفة رواية السابق واللاحق عن راو واحده تفيدنا في 
دفع توهم سقوط بعض الرواة من اليا 

س - ومعرفة ثقات الرواة وضعفائهم تفيدنا في معرفة الصحيح 
والعيكق"". وعمكذا يدن كل خال.منى اخوال الوواة قائدة معي 
وكلها تهدف إلى الوقوف على درجة الآثار ومعرفة الصحيح من غيره» 
والمقبول من المردود. 


© أهميته ووجه الحاجة إليه 


معلوم لدى المشتغلين بالسئن والآثار أن الحديث سئد ومعنى» 
وأ الستل عيارة عق الرواة الذيق تعثلوا الحديف واذؤة إلى الغيرع 
وليست هناك طريق علمية صحيحة للتأكد من صحة المتن وسلامته 
وتميز قويّه من ضعيفه. وأصيله من دخيلهء سوى النظر في أحوال 
هؤلاء الرواة الذين ورد عنهم هذا المتن. 

وإذا كانت العلوم تشرّف بشرف غاياتهاء وكان ذبٌ الكذب عن 
حنيى ودوك ان كله وين | قيرف الفارا و اجياة كان نا عن غات 
هذه الغاية وهو علم الرجال من أشرف العلوم وأهمها وما تدعو 
الحاحة المليحة إلبه. 


.١59/” راجع: «تدريب الراوي» للسيوطي‎ )١( 

() راجع: «تدريب الراوي» للسيوطي 7777/7 

(9) راجع: «تدريب الراوي» للسيوطي 7"587/7. 
55١‏ 


منار الإسلام» ولوجد أهل البدع والأهواء والكذبة والدجّالون 
أمامهم متنفسًا ينفثون منه سمومهم وأضغانهم . 

قال أبو حاتم الرازي: أخبرني عبدة بن سليمان المروزي قال: 
قيل لابن المبارك: هذه الأحاديث المصنوعة؟ قال: تعيش لها 

قال ابن سيرين: «إن هذا العلم دين» فلينظر الرجل عمّن يأخذ 
دينه») 

وقال: ابقخ الضاوك: «الآستاه من الدية" لولة الاستاد إذن لقال 
من شاء ما شاء»ء اه""... إلخ ما ورد عنهم في أهمية هذا العلم 
ووجه الحاجة إليه. 


5 - حكم تعلمه 
تجب معرفة هذا العلم على من تأهّل له ورأى من نفسه القدرة 
على ممارسته وجويًا كفاكنًا غيل المعدة» وعييًا عند الانفراد؛ لتوقف 
حفظ الشريعة وصيانتها بحفظ أدلتها وأحكامها من الدس والكذب 
على هذا العلم» فهو وسيلة لحفظ الواجب وما لا يتم الواجب إلا 


ِ 4 
به فهو واجب ‏ . 


)١(‏ راجع: تقدمة المعرفة لكتاب «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم الرازي ص". 
(؟) راجع: كتاب «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم الرازي ج١‏ قسم ١‏ ص58١.‏ 
(*) راجع: كتاب «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم الرازي ج١‏ قسم ١‏ ص"5١.‏ 
(4) راجع: «المختصر في علم رجال الآثرا للشيخ عبد الوهاب عبد اللطيف 
ص١١‏ بتصرف . 
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وليس ذكر المساوي في التجريح غيبة» وعلى فرض أنه غيبة 
فليس من القسم المحرم منها. 

أمنا أثة ليسن بغيية لآثة يقضد به التنصيحة + وليس الأنتقاض 
أو الازدواء. 

قال أبو تراب التخشبي لأحمد بن حتبل : لا تغتب العلماء. 
نقال. له اعودة رقف ! هذا ضيف لبون ذا لي 

أما أنه ليس من الغيبة المحرمة فلأنه عليه صيانة أحكام 
الشريعة التي يجب العمل بهاء وما يتوقف عليه الواجب فهو واجب 
كما لو 

' - تنوع التصنيف فيهء وأمثلة لكل نوع 

فلن من تعريقع عدي الرجال أن احرال الرواة كعيرة هذا 
ومتنوعة» وقد كثر التصنيف فيها وتنوّع تبعًا لذلك. 

فمن العلماء من صِئّف فى طبقات الرواة» مثل «الطبقات 
الكبرى) الستحميل مره سكيد كاتب الواقدق السعوق من ااه 
و(طبقات الرواة» لخليفة بن خياط المتوفى سنة ٠51١اههء‏ 


وفالطيقات)"" لمسسلو بن الخخاح الديسامورق المقوفى: فده 


."19/7 راجع: «تدريب الراوي» للسيوطي‎ )١( 
(؟) راجع: «المختصر في علم رجال الأثرا ص7١ بتصرف.‎ 
توجد من الكتاب نسخة مصورة بمعهد المخطوطات العربية عن سراي‎ )*( 
أحيد الذاليف 55ح 1908 لقانت كديث سلة 7ع‎ 
. راجع : (فهرست معهد المخطوطات العربية) ”/ 5915 تاريخ‎ 
إوخي‎ 


ومنهم من صنّف في الصحابة فقطء. مثل : الشبينة اولاة العش: 
وغيرهم من أصحاب رسول الله''» لعلي بن المديني المتوفى سنة 
هه وله أيضًا: «معرفة من نزل من الصحابة سائر البلدان» ويقع 
في خمسة أجزاء”'"'. ومثل: «أسامي الصحابة» لأبي عبد الله 
الوقارى الدتوق نين ماف وطل + السيية أصحابة وسيرل ل 
لأبي عيسى الترمذي المتوفى سنة 71/4ه» ومثل: «معرفة الصحابة» 
لأبي عبد الله بن منده المتوفى سنة 40اه» ومثل: «معجم الصحابة» 
لأبي القاسم عبد لله بن محمد بن عبد العزيز البغوي المتوفى سنة 
للف ومقل :.#الاستيعاب فى شعرفة الأفبحاب» لآبن عيك البر 
الآندلسئ المعوقى سنة 57كه. ومكل: اأسن الحابة في معرفة 
الضحابة» لعز الدين أبى الحسن بن الأثير المتوقى سنة 57ه. 
وعيرهاء 

ومنهم من صنّف في الأسماء والكنى والألقاب. مثل: 


”/717 توجد من الكتاب نسختان بالظاهرية في دمشق» إحداهما مجمع‎ )١( 
مق وودة 19 إلى 1ه كنيف نيزن بتكي والاخرف براقم (50) من دأ‎ 
إلى لالاب كتبت سنة 5959ه.‎ 
. وضع يوسف العش‎ 5٠١5-١ راجع : «(فهرست تاريخ الظاهرية»‎ 

(0) وردت الإشارة إلى هذا الكتاب في «الإعلان بالتوبيخ لمن ذم أهل 
التاريخ» ص .01١٠‏ 

9 قوضن دي الكتات لسكتان ريا احداعها فن لالمان بامسعوول قي 
من ق١1-١١‏ أ مكتوبة في القرن السابعء والأدرى :قن لنيرة فال 
بانضتول ١/585‏ الأوراق من 13 كيف هية ااه 
راجع : «تاريخ التراث العربي» لفؤاد سزكين .400/١/١‏ 
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«الأسماء والكنى"'' للإمام أحمد بن حنبل المتوفى سنة ١154هء‏ 
زمكل: #الكتى والأسناء"" لمسله.ين الحجّاج الليسابورئ» .ومفل : 
الك للبشاري» ؤفكل + «الكنى والاسياة ل بكر 
محمد بن أحمد الرازي المعروف بالدولابي المتوفى سنة ١٠"اهء‏ 
ومثل: «الأسماء والكنى)”' لأبي أحمد محمد بن محمد بن إسحاق 
اليسابورئ المعروك بالحاكي الكبير المتوقق سئة #لاثاهه ومقل: 
«فتح الباب في الكنى والألقاب»''' لأبي عبد الله بن منده» ومثل : 
«ألقاب الرواة» لأبي بكر أحمد بن عبد الرحمن الفارسي المعروف 
بالشيرازي المتوفى سنة ١١54هء‏ وغيرها. 


ومنهم من صنّف في الأنساب» مثل: «عجالة المهتدي في 
الآتسات] للحافظ أبن بكر الحازمى المنوقى ينه 0ه وهو صغير 


)١(‏ وردت الإشارة إلى هذا الكتاب في «الإعلان بالتوبيخ لمن ذم أهل 
التاريخ» ص98 5. 

(0) توجد من الكتاب نسخة خ بدار الكتب المصرية رقم )١171(‏ مصطلح 
حديث وتقع في 5لاق. 

(*) طبع الكتاب بحيدر آباد الهند سنة 9٠5١ه.‏ 

(4) طبع الكتاب بحيدر آباد الهند ١77‏ - 1177اه. 

(5) يوجد من الكتاب مجلدان بمكتبة الأزهر 2750/١‏ رقم (514 و1"8١)‏ 
مصطلح عدد الأوراق على التوالي 111 
راجع : «تاريخ التراث العربي» .007/١١‏ 

(5) الكتاب ببرلين 2191١1‏ ويقع في حوالي 44لاق نسخة كتيت حوالي سنة 
٠ه.‏ وقد أخرج قسمًا منه «دورنج» بأوبسالا السويد سنة 191/1م. 
راجع : «تاريخ التراث» ما/ح/١‏ ص1/9ا0. 
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الحجم'''» ومثل «اقتباس الأنوار والتماس الأزهار في أنساب رواة 
الآثار»”" لأبي محمد عبد الله بن علي المعروف بالرشاطي المتوفى 
سنة 845ه» نومثل :: «اللباب: في تهذيب الآساب» لعز الدين ين الآثير 
المتوفى سنة «*77هء ومثل الأنساب لأبى سعد عبد الكريم السمعاني 
البعوق نروة كنس وخيرها: 

ومنهم من صئّف في المؤتلف والمختلف. وهو ما اتفقت فيه 
الأسماء خظًا واختلفت نطقّاء مثل: «المختلف والمؤتلف في أسماء 
الرجال"" لأ الحيسن علق بن صمن المعروق بالذارقظى المقرفى 
سنة 05"ه» ومثل «المؤتلف والمختلف» للحافظ عبد الغني بن سعيد 
الأيدض التصيرى المعر فهر فاوير"". ومن كباب «النوكلتن 
تكملة المختلف والمؤتلف» للخطيب البغدادي المتوفى سنة 1557هء 
ومثل كتاب «الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف 
فين الأسعاء والكدن والآنسان0" لأبى تصبر على بن هببة الله 
المعروف ياس ماكولا الضوقى شنة لغيه وهو الضدراك على 
الشطيية اليتدادى فى كفابه المنس ول كفاب 


.580 وردت الإشارة إلى هذا الكتاب في «تدريب الراوي» للسيوطي ؟/‎ )١( 
.17017/4 وردت الإشارة إلى هذا الكتاب في «تذكرة الحفاظ» للذهبي‎ )'( 
)50145( توجد من الكتاب نسخة بمكتبة تيمور بدار الكتب المصرية برقم‎ )( 
تاريخ» وتقع في 70/8 ق»2 كتبت في سنة 01757ه.‎ 
طبع الكتاب بالهند سنة 112717١ه ونشره محمد الجعفري الزيني.‎ ):4( 
.045/١/1م راجع : «تاريخ التراث»‎ 
1957م -لا5و1اء‎ ١785 ه1178١ طبع الكتاب بالهند بحيدراباد الدكن‎ )5( 
وظهر منه حتى الآن ستة أجزاء حتى نهاية حرف العين.‎ 
>” 


الا للحافظ محمد بن عبد الغنى بن أبى بكر المغروف 
بابخ نقطة البغدادئ المعوفئ سنة 9؟51ه» وقد ذيّل به على كتاب 


ومنهم من صنف في المتفق والمفترق والمتشابه. مثل كتاب : 
اليافيه الي" للداققل عي الغى "ين شعي الأ زدى» ونقل داب 


«تلخيص المتشابه في الرسم وحماية ما أشكل منه عن بوادر 

ومنهم من صنّف في معرفة الأقران مثل: كتاب «ذكر الأقران 
ورواياتهم عن بعضهم ا 5 محمد عبد الله بن محمد بن جعفر 
الأصفهاني المعروف بابن الشيخ المتوفى سنة 59اه. 


ومنهم من صنف في السابق واللاحق الراويين عن شيخ واحد 


)١(‏ يوجد من الكتاب الجزء الأول من نسخة مصورة بمعهد المخطوطات 
العربية عن الظاهرية بدمشق رقم )4١17(‏ حديث ف249» وتقع 51اق»ء 
5< 6٠7سم.‏ راجع: ١7‏ رقم (516) تاريخ من فهارس معهد 
المخطوطات»+ كما توجد منه سبخة كاملة يداو الكشقب العضوية وعدواتها 
«المستدركات على الإكمال). 
راجع: فهرسة المخطوطات المصورة رقم .)٠١(‏ 

00 طبع الكتاب في الهند سنة 571١١ه‏ في «الله اباد)» ونشره محمد الجعفري 
راجع : «تاريخ التراث» م1/١/045.‏ 

(9) توجد من الكتاب نسخة (ح) بدار الكتب المصرية برقم )5١١1(‏ مصطلح 
حديث. وتقع في 717 ق» وقد حمّقها أخيرًا الأخ يوسف عبد المقصود 
وتقدّم بها إلى كلية أصول الدين على أنها بحث تكميلي لدرجة 
الماجستيرء والكتاب بعد هذا بحاجة إلى طباعة ونشر لينتفع الناس به. 

7” 


مثل كتاب: (السابق واللااحق فى تباعد ما بين وفاة الراويين عن 
شيخ واحد) للخطيب البغدادي . 

ومنهم من صنف في مواليد الرواة ووفياتهم. مثل : كتاب 
(تاريخ مولد العلماء ووفياتهم) المشهور ب(الوقنات) 23 ابي سليمان 
وى حريه خضل "السحيى مخ أوله الويخرة كد ميك ارااى وكل 
كتاب : «التكملة لوفيات النقلة» للحافظ عبد العظيم المنذري المتوفى 
ننه #مكد"" . وغرهنا: 

ومنهم من صنف في الجرح والتعديل : 

إما فى الثقات فقطء مثل كتاب «الثقات)97" لأبى الحسه 

إما حي : بي 
أحمد بن عبد الله بن صالح المعروف بالعجلي المتوفى سنة ١ه‏ 
ومثل كتاب «الثقات)!*) ل حاتم محمد بن حبان البستي المتوفى 
نه فاه وفك “كفا [النقاك 7" لأس عضن عم بن لناقية 
الفوق سنة قار اهم :وقيرها : 


.١٠١١9 شرقيات‎ 2١57١ توجد من الكتاب نسخة بالمتحف البريطانى‎ )١( 

(طي الكعات معتتابون الغراق» ش 

() توجد من الكتاب نسخة بترتيب أبي الحسن علي بن أبي بكر بن سليمان 
الهيثمى المتوفى سنة /ا856/ه2» فى استثبول بكي اشهيد على» للمحفيضة 
يدق اكات وتكمة وجلا 1 ارس ْ 
راجع: «تاريخ التراث العربي» لسزكين م١/١/١737.‏ 

(4) توجد من الكتاب أجزاء متفرقة في تركيا والهند ودمشق والقاهرة والمدينة 
المنورة. 
راجع: «تاريخ التراث العربي» م١»‏ ١/"اغ.‏ 

(5) اسم هذا الكتاب «تاريخ أسماء الثقات ممن نقل عنهم العام»» وتوجد منه ‏ 
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وإما فى الضعفاء فقط. مثل كتاب (السنستام المي 0 
م ومثل كتاب المعرفة المجروحين والضعفاء من 06 ل 
وإما فى الثقات والضعفاء معًّا. مثل كتب البخاري الثلاثة 
«التاريخ الكبير»”' و«التاريخ الأوسط)””' و«التاريخ الصغير)""', 


نسخة بصنعاء مكتبة الجامع الكبير رقم (؟١)‏ مصطلح.ء وتقع في 8 ق. 
راجع: «تاريخ التراث العربي» م/١ .017/١‏ 

)١(‏ طبع الكتاب في أكرا 177١هء‏ و«الله آباد» بالهند 1176ه. 
انظر: «تاريخ التراث» م١ .”1417/١‏ 

(؟) طبع هذا الكتاب بأكرا سنة "الا١هء‏ و«الله آباد» بالهند سنة 1170ه. 
انظر: «تاريخ التراث» م١1/١/415.‏ وقد أعيد طبع هذا الكتاب والذي 
قبله في جزء واحد بدار الوعي بحلب تحقيق محمود إبراهيم زايدء 
الأولى سنة 95١١ه.‏ 

(؟) توجد من الكتاب أجزاء متفرقة بالهند والمدينة والقاهرة. 
انظر: «تاريخ التراث» م/١‏ ؟١/475.‏ 

(:) طبع الكتاب في الهند حيدر آباد في ثمانية أجزاء. 

(5) توجد من الكتاب نسخة (خ) بالهند بنكيور ”57/١7‏ رقم (1481) في 
5ق من القرن الثاني عشر الهجري وبها نقص. 
انظر: «تاريخ التراث» م/١ .”17/١‏ 

(5) طبع الكتاب في الهند «الله آباد؛ سنة 175١هء‏ وأحمد آباد سنة 1176ه 
وحققه محمد الجعفري. 
انظر: «تاريخ التراث» م/١ .”17/١‏ 

ححص 


١ ١ 4 :‏ : 
ومثل كتاب «الجرح والتعديل» ' لعبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي 
الوق رذ لاأثافى وضرهاء 

ومنهم من صنّف في رجال بلد معين. مثل كتاب «تاريخ 
المتوفى سنة 517اهء ومثل كتاب «تاريخ نيسابور» لأبي عبد الله 
الحاكم النيسابوري المتوفى سئة ه0٠5ه‏ ومثل كتاب «تاريخ 
أصبهان» لأبي نعيم الأصبهاني المتوفى سنة ٠٠'4هء‏ ومثل كتاب 
«تاريخ بغذاد» لأحمد بن علي بن ثابت المعروف بالخطيب 
البغدادي المتوفى سنة ”417ه. ومثل كتاب «تاريخ دمشق) 
لآبي القاسم على بن الحسن المعروف بابن عساكر المتوفى سنة 
الأمسه ومكزا كتاب «العدريس فى أخمياز قزوية) للرافعى: 
وعيرها. 


/١‏ - أشهر المصنفات فى رجال الكتب الستة كلها أو بعضها 
حتى عصر أبي الحَجّاجٍ 

وعنهم من عنلف فى وجال كناب معين. أو عذة كدب من كدت 
الكنة المشمورة: وهنا الأن أن تقتبهق الكمي اللشحلقة برحال 
الكتب الستة كلها أو بعضها حتى عصر أبي الحَجَاجٍ المزي. فقد 
ألفت فيها الكتب التالية : 
أ «شيوخ البخاري» للحافظ أبي أحمد بن عدي الجرجاني 
)١(‏ طبع الكتاب بحيدر أباد الهند ١/1ا1١ه‏ - 1907م تحقيق عبد الرحمن 


المعلن البمائ: 
36 


المقوق عينة ا . 


ب - رجال البخاري المسمّى «الهداية والإرشاد فى معرفة أهل الثقة 
والسداد الذين أخرج لهم البخاري في جامعه)”"'. لأبي نصر 
أحمد بن محمد المعروف بالكلاباذي المتوفى سنة 948"اه. 


ج ‏ «التعديل والتجريح. لمن خرج لهم البخاري في الصحيح) 
لآن الوابة سوماق مه كلف السغروف بالناجي اتلس 


المتوفى سنة 5/ا5ه. 


د «رجال صحيح مسلم)7, لأ كن الحهه دن على » المفروف 
بابن منجويه المتوفى سنة /577ه. 

ه ‏ «رجال كاد للحافظ أبي محمد عبد الله بن حمل النشتريني 
الاتنلسي السفوف ع7 انه 


)١(‏ وردت الإشارة إلى هذا الكتاب في عدة مواضع من «تهذيب الكمال» 
لأبي الحجاج المزي. 

(؟) توجد من الكتاب نسخة (خ) بدار الكتب المصرية في جزأين» الأول برقم 
(0) مصطلح حديثء. ويقع في 5١5‏ قء وكتب في سنة 5١/هء‏ 
والأخير برقم (5/) مصطلح حديثء» ويقع في "8١‏ ق» وكتب سنة 
ه. 
انظر: «تاريخ التراث» العربي م/١ .077/١‏ 

(6) توجد من الكتاب نسخة (خ) مكتبة بلدية الإسكندرية ١١1505‏ بء وكتبت 
سنة 0575ه. 
انظر: «تاريخ التراث» م١/١/0517.‏ 

(5) وردت الإشارة إلى هذا الكتاب فى «طبقات الحفاظ» للسيوطى أثناء 
واي مشي كه برق 1100 ْ 

"6١ 


010 


00 


إفرة 


ااتسمية شيوخ أي اوت ا علي حسين بن محمد 


اوجال الشغاري وحمل )"ع لآ الجعين على دن عر 


(تسمية من أخرجهم البيع ار ل عبد الله الحاكم 
الما بوؤف التوفي عيوية 106 هد 


«رجال الصحيح»”. لأبي القاسم هبة الله بن الحسن الطبري 
الفعزوقف باللالكاق المتوفى سنة ١‏ 4ف 


رجال البخاري ومسلم) المعروف «بالجامع بين رجال 


توجد من الكتابة نسخة (خ) باستنبول لالملي 4/7١84‏ من 75 أ- 99 أ 
ومكتوبة في القرن الثامن الهجري. 
انظر: «تاريخ التراث» العربي م١/١/588".‏ 
توجد من الكتابة نسخة (خ) بالهند آصفية ١17‏ رجال» وتقع في ٠4/ق‏ 
ومكتوبة في القرن الثامن الهجري. 
انظر: «تاريخ التراث» العربي م/١ .017/١‏ 
توجد من الكتاب نسخة (خ) بدمشق الظاهرية 7848/١‏ حديث من ١‏ أ- 
أكتبت سنة 5 ٠ل/اه.‏ 
انظر: «تاريخ التراث» م/ .051/1١١‏ 
وردت الإشارة إلى هذا الكتاب في عدة مواضع من «تهذيب الكمال)» 
لأبي الحجاج المزي» كما أشار إليه السيوطي في «طبقات الحفاظ» عند 
التعريف بمصنفه ص 47١‏ رقم (407). 

حي 


ا 


ايفين" لعيد نون لاه ين القسراتي السدوقى سه 
/ا٠6ه.‏ 

«المعجم المشتمل على أسماء شيوخ الأفية النيلع"" وآ 
الأئمة الستةء للحافظ ابن القاسم علي بن الحسن المعروف 
بابن عساكر المتوفى سنة الامه. 

«الكمال فى معرفة أسماء الرجال» أي: رجال الكتب الستةء 
للشافظ ان مشعه عيك. العتى بن عبد الوااحد المعروف 
بالمقدسى» المتوفى شرة «كافىء وهو الكنات. الذي أكملة 
معرفة أستهناء الرجال». هذا الذي تحن بصدد دراسته 
هذه هى أشهر المصنفات فى رجال الكتب الستة كلها أو بعضها 


حتى عصر أبي الحَجََاجٍ المزي. ونعود بعد هذا التمهيد إلى مقصودنا 
الأصلىء وهو دراسة كتاب «تهذيب الكمال). 


010 


00 


طبع الكتاب في جزأين بالهند حيدر آباد سنة 777١هء‏ وتوجد منه نسخة 
بمكتبة كلية أصول الدين القاهرة. 
توجد من الكتاب نسخة خ كاملة بمعهد المخطوطات بالجامعة العربية» 
وهى مصورة عن نسخة آصفية بحيدر آباد ”/ا١‏ رجال.» ف ا5ا”ء 
ركع ا مط سه عن ارما القرن الثامن تقريبًا ومقابلة بأصلهاء وتقع 
في 117 قء» ومسطرتها ١9‏ سطراء «١٠١‏ 4٠اسم.‏ 
انظر: فهرست معهد المخطوطات المصورة» القسم الثالث 585/7 رقم 
0 تاريخ . 

7” 


ولما كان كتاب «التهذيب» مبنيًا في أصل وضعه على كتاب 
«الكمال في معرفة أسماء الرجال» للمقدسيء» لزم أن نعطي القارئ 
صورة مفصّلةً عن هذا الأصل الذي بُني عليه «التهذيب»: وذلك 
ما نقرؤه في الفصل التالي : 


"6: 


كاج هراج كراج كراج كر اعد 


الفصل الأول 


التعريف بكتاب 
«الكمال في معرفة أسماء الرجال» للمقدسي'" 


ستعرق فى هذا الفصل. المياحت الثالية: 


200 المقدسي : هو عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور بن رافع بن حسن 
ابن جعفر المقدسى» الجماعيلى» ثم الدمشقي» الصالحى» الجييلى: كنيته 
أبو محمدء ولقبه تقى الدين. ولد كله سنة ١54هء‏ وعئدما شب أقبل على 
طلب العلم» فحفظ القرآن ثم جالس الشيوخ» فسمع من أبي موسى المديني 
وأبي طاهر السَّلفيء وعن هذا الأخير كتب نحو ألف جزء. كما سمع من ابن 
البطي وَخَلّقَ لا يحصون. وظل مواظبًا على الدراسة والتحصيل حتى بلغ 
رتبة الإمامة» وشهد له أهل عصره بالإتقان والحفظء قال التاج الكندي : 
«لم ير الحافظ عبد الغني مثل نفسهء. ولم يكن بعد الدارقطني مثله» وكان 
يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر» لا تأخذه في الله لومة لائم». 
ثم جلس للتدريس والإفتاء والتصنيف» فخلف وراءه في الحديث مصنفات 
عديدة» منها: «المصباح»», «نهاية المراد»» «الكمال في معرفة أسماء 
الرجال» هذا الذي نعرّف به الآنء «العمدة في الأحكام)». وغيرها 
من المصنفات. وسمع منه كتجرون؟ كاين عبد الدايم» وابن خليل» 
ومحمد بن مهلهل» ونحوهم. وكان محرونا بكثرة العبادة ولزوم الورع 
واتباع مذهب السلف. توفي كَلَنهُ بمصر في يوم الاثنين ثالث عشر من ربيع 
الأول سنة اها 
انظر: «تذكرة الحفاظ» للذهبى ١٠١8١ ١77/5‏ بتصرفء». «طبقات 
الحفاظ» للسيوطي ص 5856 -5/85. 

هه" 


موضوع الكتاب» منهج 100 فيه» صلته بكتاب (تهذيب 
الكمال» ا الحَجَاجٍ المرّيء العا حل الواردة عليه من أي الضاجع 
والتى كانت من أهم بواعث تأليف «التهذيب»» أرما وتحديد السخ 
التى تحت أيدينا منه الآن. وإليك تفصيل القول فى هذه المباحث : 


١‏ موضوع الكتاب 

هو معرفة أحوال الرواة الذين اشتملت عليهم الكتب الستة: 
(صحيح البخاري»)» و(صحيح مسلماء وااسئن ا داود»» و«سئن 
الترمذي». و« سق الساتن ام واسئن ابن ماجه). 

جاء في مقدمة كتاب «الكمال» قولٌ مصنّفه بعد أن حمد الله 
وأثنى عليه : 

(أما بعد فيذا كعاب :تدك قبه إن شاء. انما اشكئلف عليه 
كنب الأآنمة السعة من الرجال» فاولهو: الأمام أب عيد. الله 
محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة» الجعفيء مولاهم 
البخاري» ثم أبو الحسين مسلم بن الحَجَّاجٍ بن مسلم القشيري 
التسابورق» وأنو داوه:سليجاة حن الأشعث السعسفاتي؛ 
وأبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي بن بحر النّسائي» 
وأبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك 
الترمذي» السلمي الضريرهء وأبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه 


الفووييي مي 


)210 راجع: «الكمال» للمقدسى ج/ا/ق”7ا. نسخة مصورة بمعهل 
المخطوطات عن الظاهرية دمشق. 
كه؟ 


 "‏ منهج مصنفه فيه 

097 اا 
النقاط التالية : 

أ قدَّم الكتابّ بمقدمة قصيرة تحدّث فيها عن موضوعه 
واصطلاحه في الإشارة إلى الأصول الستة التي هي موضوع الكتاب». 
ثم ذكر بعد المقدمة فصلا موجرًا في الترجمة النبوية قائلّا في نهايته : 
لام «رقك أفردنا لأحوالة عله سمتعضة ا لذ مبشفي طالىن اللحديف 
ولاقية هخ اللي عه مكلة :710 وفماد لخر فى أقزال 
الآنية فى اسعراك الوواة. 

ب دشرع بعد ذلك فى المقتضوة الأصلئ للكثاب» وهو 
التعرف على رواة الكتب السعةة ورتب هؤلاء الرواة على ترتيب 
حروف المعجمء بالنسبة للحرف الأول من أسمائهمء وأسماء آبائهم 
فدن يعده: لكف ذكن الصحابة آولا» النجال'ثم الساء» وتى يزكر 
مَنَ بعدهمء الوجال تو النماء كذ على حذة. ولم يخالف هذا 
الترتيب إلا في موضعين : 

١‏ - في الصحابة الرجال» حيث قدَّم العشرة المشهود لهم بالجنة 
فيمن بعد الصحابة من الرجال» حيث بدأ بالمحمّدين» ثم 


)١(‏ راجع: «الكمال» للمقدسي ج/١/ق"أ‏ نسخة مصورة بمعهد المخطوطات 
/اه ؟" 


وقد فطن الرجل إلى الصعوبة التي يُمكن أن تلحق المطّلع على 
كتابه إذا لم يكن عارفًا اسم صاحب الترجمة» كأن يكون صاحب 
الترخمة هفشهورا بغير 'اسحة سخ كنية». أو ءلقيةه أق نسية» أو سف 
أو نحوها؛ فحاول أن يتجنّبِ هذه الصعوبة بعض الشيء» فألحق 
بكل نوع من الرجال والنساءء صحابة كانوا أو غير صحابة» بابًا 
للكنى ذكر فيه المعروفين أو المشهورين بكناهم» ورتبهم على ترتيب 
حروف المعجمء مسقطًا من حسابه كلمة «أب») و«أماء وعقك تدعيك 
ذكر أسماء النساء الصحابيات وكثاهن» فصار في ذكر النسوة اللائي 
اك أسماؤهن ولم تعرف كناهن» ورتبهن على ترتيب أسماء 
فخ ووق حنين . تقال : لاد أسفة ين ؤوارةة عن خالته في الرجمء 
روى لها افيه أسيد بن أبي أسيد عن امرأة من المبايعات» روى 
لها أبو داود حديئًا في الجنازة. أمية بن أبي الصلتء» عن امرأة 
من غفار روى لها أبو داود حديثًا في الطهارة»). اها" . 


جد هيد 4 قرحي بنيان اسم صاحبهاء ونسبه» وكنيته» 
ولقبه» ونسبته التي يعرف بها من القبيلة. أ الحرفة» أ المصرء 
أو نحوهاء ولا يتوسع في ذلك إلا في القليل النادر. جاء في ترجمة 
الأزفق» آبو عرق التضرى 6 والندي عو ابن اليوة بق المدو بخ 
الأؤد بخ الغوك)ء. |" , 


)١(‏ راجع: «الكمال في معرفة أسماء الرجال»», باب المبهمات من أسماء 
(؟) راجع: «الكمال في معرفة أسماء الرجال» للمقدسي ج/ ؟/ق58أ (خ) - 
للحا 


د ثم يسوق بعد ذلك بعض الشيوخ الذي روى عنهم صاحب 
الترجمة» وكذلك بعض التلاميذ الذين رووا عنه» ولم يصرح الرجل 
بالأساس الذي بنى عليه اختياره لهذا البعض» ولعله راجع إلى 
الحفظ أو الشهرة» أو لأنه هو الذي تيسر له الوقوف عليه. 

جاء في ترجمة بشر بن الحكم بن حبيب بن مهران العهدي 
قوله 00 . سمع مالك مق انيه وعلى يغلي الرفاعي» 
وشويك شن عنبكل الله التخسي» وسععيان نن عبيشةة 
وعبد العزيز بن أبي حازم» وعمر بن شبيب الشبلي» وعبد الرحمن 
افق اص الرحال» وعتنه العؤس الدراوودي» وففييل عن عياض 
عاتم بن إسماعيل» وصالع بن كدامة» وسعيد بن سالب 
والوليد بن مسلمء ووكيعًاء وعبد الوهاب بن عبد المجيدء 
وخالد بن الحارث» ونوح بن قيس»ء والمعتمر بن سليمانء 
وعمر بن علي المقدمي. وبشر بن المفضل. وهشيم بن بشيرء 
وعبّاد بن العوام» وعيسى بن يونس» وعبد العزيز بن عبد الصمد 
العمي, ويقيد الفلك«ين عارون' ين غكرة» وآيا شيبة إبراهيم بن عثمان 
العيفيء وبين ين اذكريا من أي زاكدة» ومسلم بن خخالد الزنئجيء 
والنضر بن شميل» ويحيى القطانء وعبد الرزاق» وأبا معاوية 
الضريرء وزكريا بن منظورء وعثمان بن عبد الرحمن الجمحي» 
وعبد الله بن خراش . 

روى عنه محمد بن يحيى الذهليء. والبخاري» ومسلمء 
وإسحفاق ين زاهويه .وانن الوبتوخنالنه ين مرداس» 


- بدار الكتب رقم (50) مصطلح. 
الخلا 


والحسين بن منصور السلمى» وأبو أحمد محمد بن عبد الوهاب بن حبيب 
الفراء» وإبراهيم بن أبي طالب». وحمدون القصارء وإبراهيم بن محمد 
الصيدلاني» وجعفر بن محمد بن سوار» ومحمد بن لعيم) وابنه 
فيد الرحلن نخ نشو والساق هن وجا دهنهاه لي" , 

هد ويأخل بعد ذكر بعض الشيوخ والتلاميذ في بيان حال 
وتعهر.ذلك؟ .يأن بورة فى شانه'نضًا آو تصين أو أكثر عن آئمة 
الجرح والتعديل» وإن كان يترك أكثر التراجم هكذا من غير بيانٍ 
لحال أصحابها . 

جاء في ترجمة «بشر بن حرب الندبي» المتقدم قول المقدسي 
بعد بيان نسبه وذكر بعض الشيوخ والتلاميذ: «... قال البخاري: 
زأويث عهلن ين المديق يضعفةه وكان يحيى بن سعيد لا يروي عنه. 
وقال عباس : سمعت يحيى بن معين » قال عارم؛ عن حماد بن زيد: 
ذكرت لأيوب حديث بشر بن خرب» قال: كأنما تسمع حديث نافع» 
وأبي هارون العبدي فقال: أعلاهما بشر بن حرب؟ وقال أبو طالب: 
وقال اب رزعة؛ .فعف دق الحديك» زى قن ولاب وويلقه وى عمر 


)١(‏ راجع: «الكمال في معرفة أسماء الرجال» ج/ ؟/ق8:ب (خ) بدار 


لحا 


غلى العزاقم توقال اللساق + فيفيقو» توقال ابد هدق 1 لذ اعرف فى 
رواياته خديةًا منكرًاء وهو عندي لا باس بها ا 

و إذا كان صاحب الترجمة صحابيًا بين في الغالب عدد 
الأحاديث التى رُويت له عن النبى يَليِلِهِ» وما حصل اتفاق الشيخين 
البخاري ومسلم عليهء وما انفرد به كل واحد منهما. 

جاء فى ترجمة «أبن بن كعب بن المنذر» الصحابى المعروف 
قر به بعك لكر بيط الو ١.‏ وق له ع ود ل الله لل ساقة مليف 
وأربعة وستون حديثاء اتفقا منها على ثلاثة أحاديث» وانفرد البخاري 
بأربعة» ومسلم بسبعة»» اها" . 

سناع فى ترجهعة لأسامة يخ (يندبة حبارفة الكلبي) قول 
المقدسى بعد ذكر نسبه: «... روي له عن رسول الله يلد مائة 
حاديف وكمانة وعترون خديثاء' الننا هديا على عمية قشرء والقء 
البخاري بحديثين » ومسلم بحديثين! 2 ا 

ي - يسوق أحيانًا في بعض التراجم بعض الأحاديث المنكرة» 
أو التي في إسنادها كلام أو اضطراب. 


جاء فى ترجمة (أَبَيَ بن عمارة المدني) قوله: «... روى 


)١(‏ راجع: «الكمال في معرفة أسماء الرجال» ج/ ؟/ق58] (خ) بدار الكتب 
رقم (51) مصطلح. 

(0) راجع: «الكمال في معرفة أسماء الرجال» ج/ 7/ق5١ب‏ (خ) بدار 
الكتب رقم (55) مصطلح. 

(*) راجع: «الكمال في معرفة أسماء الرجال» للمقدسي ج/١/ق‏ 5٠١ب‏ (خ) 
دار الكتب 50 مصطلح. 
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تليق واحدًا في المسح على الخفين» ٠‏ وفيه أن النبي 6 َك صلَّى في 
بيته القبلتين» وفي إسناد حديثه جهالة واضطراب». 0 

- ثم يذكر سنة وفاة صاحب الترجمة» وإذا كان فيها اختلاف 
بيّنه وبِيّن الرأي الصحيح أو الراجح» وأحيانا يذكر سنة ولادته إن 
أمكن الوقوف عليها 

جاء في ترجمة «أسامة بن زيد بن حارثة الكلبي» المتقدم قوله 
بعد ذكر نسبه والرواة عنه وبعض مناقبه: «... مات بالمدينة» 
وقيل: بوادي القرى سنة أربعين بعد قتل علي بن أبي طالب ذَله 
بقليل» وقيل: سنة أربع وخمسين وهو أصح. ومات النبي كَلَِةِ وهو 
ابن عشرين سنة؛ء وقيل: ابن تسع عشرة. وقيل: ثماني 


مشر ةا | 

س - وأخيرًا يختم الترجمة طادين جح لاصيا 
الكتب الستة كلهم أو بعضهمء وقد بين اصطلاحه في ذلك في 
اليقدمة قادة+ ا ال 00 
الجماعة .وما النق عليه البشارى ومسل قلقا إنفقا عليه والباقي 
0 ين 


)١(‏ راجع: «الكمال في معرفة أسماء الرجال» للمقدسي ج/١/ق‏ 5١ب‏ (خ) 
دار الكتب 50 مصطلح. 

(؟) راجع: «الكمال في معرفة أسماء الرجال» للمقدسي ج/١/ق‏ 5٠١ب‏ (خ) 
دار الكتب 50 مصطلح. 

(*) راجع كتاب: «الكمال في معرفة أسماء الرجال» ج/١/ق١ب‏ (خ) دار 
الكتب 50 مصطلح. 


حص 


جاء في ترجمة أسامة بن زيد بن حارثة الكلبي قوله في نهاية 
الترسية ارم اروى له الجما فق ا 
وجاء في ترجمة أحمد بن جزء بن شهاب بن حرب بن ثعلبة بن 


لآم وي مقع له أو داود وابن ماجهاء ليوا" : 


 “‏ صلته يكتاب «تهذيب الكمال» 
أما صلة الكتاب بكتاب «التهذيب» فهي صلة الأصل بالفرعء 
فخ حيتك إن كناب «الكمال) هذا عو الأصل الذئ يعى غلية 
أبو الحَجََاجٍ المِرَّي كتابه «التهذيب». 


؛ - المآخذ الواردة عليه من أبي الحَجّاجٍ 
والتي كانت من أهم بواعث تأليف «التهذيب» 

يشر الل لآبى العكاج المزئ سبيل الاطلاع على كتاب 
«الكمال في معرفة أسماء الرجال» هذاء فأعجب به حتى أقرَّ له 
بالنفاسة ولمصنفه بالضبط والإتقان. 

بَيْد أنه مع ذلك أخذ عليه عدة مآخذ كانت من الأسباب 
الأولى والمباشرة لعمل كتابه «تهذيب الكمال». 

وتنحصر هذه المآخذ فيما يلي : 


)١(‏ راجع كتاب: «الكمال في معرفة أسماء الرجال» ج/١/ق‏ 5٠١ب‏ (خ) دار 
الكتب 50 مصطلح. 

(؟) راجع كتاب: «الكمال في معرفة أسماء الرجال» للمقدسي ج/١/ق١١ب‏ 
(خ) دار الكتب 50 مصطلح. 


رذحي 


١‏ عدم الدقة في ترتيب الرواة: 

لكان عم نه عي رت الوا المدحوفية باتكداب عن 
ترتيب حروف المعجم بدأ أولًّا بذكر الصحابة الرجال ثم النساءء 
وثنى بذكر من بعدهم الرجال ثم النساء كل حدة» وهذا وإن كان يفيد 
في معرفة طبقة كل راوء إلا أنه من شأنه أن يوقع الباحث في شيء 
من اللبس4 لأن الصححابي قد يروي عبن ضحايع آخر عن النبي كلل 
فيظئه من لا دراية له تابعيًا؛ لأن الغالب رواية التابعي عن الصحابي» 
فيطلبه في التابعين فلا يجده فيضل الطريق» وقد يروي التابعي حديثًا 
مرسلا عن النبي كَكةٍ فيظنه من لا دراية له صحابيًا فيطلبه في الصحابة 
فلا يجدهء فيقضي بعدم وجوده مع أنه في الحقيقة موجود. 

جاء في مقدمة «تهذيب الكمال» قول أن الحَجَاح : لا جرد خوقنا 
كان صاحب الكتاب كُلَنْهُ ابتدأ بذكر الصحابة أولا الرجال منهم 
والنساء على حدة» ثم ذكر من بعدهم على حدة» فرأينا ذكر الجميع 
على نسق واحد أولى؛ لأن الصحابي ربما روى عنه صحابي آخر 
عن النبي َل فيظنه من لا خبرة له تابعيًا فيطلبه في أسماء التابعين 
فلا يجده. وربما روى التابعي حادينا هرساد عن النبي و فيظنه 
من لا خبرة له صحابيًًا فيطلبه في أسماء الصحابة فلا يجدهء وربما 
تكرّر ذكر الصحابي في أسماء الصحابة وفيمن بعدهم» وربما ذكر 
التابعي المرسل عن النبي كَلِِ في الصحابة» فإذا ذكر الجميع على 


١ 00 7 0‏ 
تسق واحد كان أولى)” م 


)١(‏ راجع: مقدمة «تهذيب الكمال» لأبي الحجاج المزي ق ”أ (خ) دار الكتب 


رقم 0 مصطلح حديث. 
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إغفال ما بعد لوازم الترتيب على حروف المعجم: 

ذلك أن ترتيب الرواة على حروف المعجم ينشأ عنه في الغالب 
وجود صنف من الرواة اشتهروا على ألسنة الرواة وفي الكتب بكنَاهم 
أو ألقابهم أو أنسابهم ونحو ذلك» بحيث غطث هذه الشهرة على 
أسمائهم حتى صاروا في حكم المجهول. فإذا أراد القارئ: الوصول 
إلى ترجمة واحد من هؤلاء ولم يكن عارفًا بما اشتهر به من كنية 
أو لقب أو نسب أو نسبة ونحوها صعب عليه ذلك وضلّ الطريق. 

وقد كان العلاج لمثل هذا العيب هو عقد عدة فصول فيمن 
اشتهر بكنية أو لقب أو نسب أو نسبة ونحوهاء إلا أن الحافظ 
عبد الغني لم يذكر إلا فصلا واحدًا في المشهورين بكناهم» وأغفل 
ما يتعلق بالمشهورين بألقابهم وأنسابهم ونسبتهمء فصار الكتاب 
بسبب هذا الإغفال كالمقفل أو كالمستغلق. 
١‏ - عدم إعطاء التراجم الواردة بالكتاب حقّها من الدراسة والبحث : 

على معنى أن الحافظ عبد الغني لم يُعنَ بالتوسّع في أنساب 
كل راو توسعًا يزيل عنه اللبس والوهم» ولم يعن كذلك باستقصاء 
وتتبع شيوخ وتلاميذ كل ترجمة استقصاءً يساعد على معرفة ما في 
الأستاو هق إرسال» أو انقطاع, أو تدليس» أو وقف ونحو ذلك» بل 
كان وذكر عن ذلك ها افق له 

ولميعق أيضا بيات رؤاية الأكاير عن الأضاغر والأضاعر عن 
الأكابرء ولا ببيان رواية الأقران عن بعضهمء ولا ببيان رواية السابق 
واللاحق. ولا ببيان من روى عن صاحب الترجمة ومات قبله 


أو بعلذه. .. إلخ . 


ه35 


وكذلك لم يعنّ بتمييز المتشابهين تمييرًا يمنع من تداخلهم 
والتباس بعضهم ببعض» ولم يحاول أيضًا استيعاب ما ورد في شأن 
الراوي من تعديل أو تجريح» بل لقد ترك رواةً كثيرين لم يورد في 
شأنهم شيئًا فصاروا مجهولين» وفوق هذا كله لم ينبه على غرائب 
بعض الرواة أو متاكيرهم أو مشهور رواياتهم. فجاءت دراسة 
التراجم في الكتاب بسبب هذه ناقصة. 


: عدم الاستيعاب لسائر الرواة الموجودين في الكتب الستة‎ - ٠ 
فقد تهاون الحافظ عبد الغني بأمر الرواة الواردة أسماؤهم في‎ 
تلك الكتب» ولم يعن باستقصائهم أو استيعابهم. فحصل منه إغفال‎ 
شيدرك لعدد كثير منهم.‎ 
ثم إن هذه المآخذ التي أورذقا او الْحَجََاجٍ المِرّي على‎ * 
الكتاب قد تنبّه إلى بعضها من قبل المِرّي بعضٌ”" ولد الحافظ‎ 


عبد الغني» ممن لم يبلغ في العلم درجة أبيهء فأراد أن يتداركها 
بتهذيب ا واختصاره وترتيبه على نحو جديد واستدراك 


)١(‏ هو أبو موسى عبد الله بن عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور 
من عبد الرحمن بن الخرقي بدمشق» ومن ابن كليب ببغداد» ومن الخليل 
الرازاني بأصبهان» وغيرهم من العلماءء وكتب الكثير وعني بهذا الشأن 
حتى صار حافظًا متقئًا. توفي ديه في الخامس من رمضان سنة 579ه. 
راجع : «شذرات الذهب» لابن العماد 7/65 .١71١‏ 

(؟) أغلب الظن أن هذه الاستدراكات التى عملها ولد الحافظ عبد الغنى على 
كتاب «الكمال» لأبيه لم تقع منفصلةً عن الأصل في مصنف خاص» - 
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بعض ما فات من الأسماءء معتمدًا في ذلك على كتابي «الأشراف 
بمعرفة الأطراف» أي: أطراف السنن الأربعة و«المعجم المشتمل 
على أسشفاء شيوح الأكمة التبل» أي: الأكمة السعة» وكلاهها 
لآبى القاشي الحسق بن على الععروقف بابخ عساكر الحتوفى شدة 
١لاوهء‏ فلم يوفق لما أراد: 


آولاة أن لم يسويعيه قل الأسماة الى كدض عق اود ديل زد 
عدة أسماء يسيرة لا تعدو ما ذكره الحافظ ابن عساكر في كتابيه 
المشار إليهما آنفّاء ثم إنه ساق هذه الأسماء التي زادها على وجه 
الاختصار الذي لا يروي ظمأ ولا يشفي علة. 


وقد أمكن بمطالعة كتاب «تهذيب الكمال» حَضر التراجم التي 


- بل وقعت تابعة له» كأن يكون كتبها على هوامش الكتاب فى هيئة ذيول 
وحواشء إلا أنا لم نجد أحدًا ممن صنّف في أسامي السب توالقدرة 
أو 5 عمل معاجم للمؤلفين أشار إلى وجود تصنيف بهذا الاسم 
من عمل أبي موسى عبد الله ابن الحافظ عبد الغني» وكأن أبا الحجاج 
المزي وقعت له من كتاب «الكمال» نسختان إحداهما خالية من هذه 
الاستدراكات. والأشرى معضييتة لها وعلن أساسسن عاثية السحفية عمل 
كتابه «تهذيب الكمال». أما نحن فليست تحت أيدينا نسخة من كتاب 
الكمال بها هذه الاستدراكات» ولعل مرور الأيام يكشف لنا عن مكان 
مثل هذه النسخة؛ لذلك كان اعتمادنا في تحديد التراجم التي أغفلها 
المقدسي وولده على كتابة المزي لاسم صاحب الترجمة واسم أبيهء 
أو ما يقوم مقامه باللون الأحمرء أما اعتمادنا على نسخة «الكمال» 
الخالية من هذه الاستدراكات والموجودة تحت أيدينا الآن فيأتي تبعًا. 
والله أعلم . 
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كتب اسم صاحبها واسم أبيه أو ما يقوم مقامه باللون الأحمرء ولها 
رواية في الكتب الستة خاصة:» باعتبارها تُمثّل ما فات الحافظ 
عبد الغني وولدهء فإذا بها تزيد على تسعمائة ترجمة. 

ثانيًا: ولأنه وقعت مته في بعض التراجم التي اختضرها 
ين ككاته والدة أوهام كثيرة في غاية الشحاعة» أخعلة ممتهه 
الكتاب وحالت دون حصول الفائدة منه. 

* وقد أمكن بمراجعة نصوص «تهذيب الكمال» حصر هذه 
الأوهام التي وقعت منه؛ أي: من ولد الحافظ عبد الغنيء فإذا بها 
تزيد على مائة وأربعين وهمّاء تنحصر في الأنواع التالية : 

أ أوهام تدور حول الخطأ في أسماء بعض الرواة أو كناهم 
أو ألقابهم أو أنسابهم ونحو ذلكء» كأن يُسمّي أحدهم بغير اسمه. 
أو يكنيه بغير كنيتهء أو يلقبه بغير لقبه» أو ينسبه لغير ما ينسب 
إليه» ونحو ذلكء وهذا النوع من الأوهام كثيرء وشائع جدًا في 
الكتاب . 

وقف تر عليه تثريق الممسعيع ى أن عل الواحد 
اليق أن أكثر د او جنم المسترقين أي سعل. الالنين, فاكتر 
واحدًا ‏ وذلك من شأنه أن يُلبس على القارئ وأن يلويه عن 
الصواب. 

وإليك بعض الأمثلة لتوضيح هذا النوع من الأوهام : 

جاء في «تهذيب الكمال» قول أبي الحَجَاجٍ المزي: «ومن 
الأوهام: حازم بن محمد العبدي أبو محمد الحسن» عن ابن معين» 
عن أنس ين مالك» وروى عته نصر بن علي» زوى له ابن ماحه 
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مكذاء ذكره فى حرف الحاء. وانما هو خازم بن محمد العتري» 


وشات قن موظع ةا 1 


وجاء في «التهذيب» أيضًا قوله: «ومن الأوهام: حرشف 
الأزدق» روف فين الشامع مولي فيد الرحسنة: روي فحة 
بودي الساوية و ووق لابن داودء هكذا ذكره. وذلك وهمء إنما 
هوابن حرشفه. قال أبو داود في كتاب الجهاد في باب حمل 
الطعام من أرض العدو: حدثنا سعيد بن منصور قال: حدَّئنا 
عبد الله بن وهب قال: أخبرني عمرو بن الحارث أن ابن حرشف 
الأزدي حدّئه عن القاسم مولى عبد الرحمن» عن بعض أصحاب 
الي فال كنا تآكل الجزور :في الغزو ولا تقسمه» حتى. إذا كنا 
نرجع إلى رحالنا وَأَخْرِجَتُنا منه مملوءة»» اه'". 

ب - أوهام تدور حول الخطأ في شيوخ بعض الرواة 
أو تلاميذهم الذين رووا عنهمء كأن يذكر في شيوخ أحدهم 
من لم يدركه أصلاء فضلًا عن السماع منهء أو كأن يخطئ في اسم 
بعض الشيوخ أو كنيته أو لقبه أو نسبته فيذكره بغير ما يعرّف به. 

ومثل ذلك أن يذكر في الرواة عن صاحب الترجمة من لم يدركه 
أصلاء فضلًا عن أن يكون سمع منهء أو أن يخطئ في اسمه أو كنيته 
ادليه آد سينا قاع بكر ها دوك ياه معق اللعاهل الال 


)١(‏ راجع: «تهذيب الكمال» للمزي ”١٠أ‏ (خ) دار المصري 71717 طلعت 
00 راجع : «تهذيب الكمال» للمزي 7١١ب‏ ل دار المصري 7١١٠‏ طلعت 
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بناء على ذلك حكمًا مجافيًا للصواب. بَيّد أن هذا النوع من الأوهام 
قليل» وغير شائع في الكتاب. 

وإليك بعض الأمثلة لتوضيحه : 

جاء في «تهذيب الكمال» قول أبي الحَجَّاج المزي: «... ذكر 
صاحب «الكمال» في شيوخ أحمد بن جعفر المعقري: سعيد بن بشيرء 
وقيس بن الربيع الأسدي. وعقّب أبو الحَبَّاجٍ على ذلك بقوله: 
وذلك وهم؛ فإنه لم يدركهما». الى 

وجاء في «التهذيب» أيضًا قوله: «... ذكر صاحب الكمال 
في شيوخ إبراهيم بن أبي علية: عبد الله بن أبي مقا قا “فد يبب 
أ أ الْحَجَاجٍَ ‏ على ذلك بقوله: «... وهو خطأء إنما هو 
غنبية يق أبى ااه | . 

ج - أوهام تدور حول الخطأ في تحديد الكتاب الذي 
أخرج لصاحب الترجمةء كأن يقول: أخرج له مسلم مثلًا في 
ااصفحيحه:. وحقيقة" التحال أنه لم يخرج له بل خرج له غيره 
امد بالك أو أعر داو مقادى أو لم يخرج له أحدهم أصلا . 
وهذا النوع مخ الأوهام كثبر في الكتاب» .وقد “ترتب. عليه تضلبل 
القارئ وعدم اهتدائه إلى الصواب عندما يريد الحكم على صاحب 
الترحمة: 


)١(‏ راجع: «تهذيب الكمال» للمزي ج/١/ق‏ 55 (خ) بدار الكتب المصرية 
رقم )١5(‏ مصطلح حديث. 
(0) راجع: «تهذيب الكمال» للمزي ج/١/ق158١ب‏ (خ) بدار الكتب 
المصرية رقم (5؟) مصطلح حديث. 
0" 


وإليك بعض الأمثلة لتوضيحه: 

جاء في «تهذيب الكمال» قول أبي الحَجَاجٍ المزي: .١‏ 
ومن الأوهام+ سان بخ الآغر ين حصيين التفشلى+ زوق حن عمه 
زناه بن خصيق عن أبن عن النبن فل حكذا قال .وهو تمسيك»: 
وغلط فالحش» إثما عو عسات بخ الآغر» وعو تعروف مشهون: 
وسيأتي في موضعه إن شاء الله تعالى. 

وفيه وهم آخرء وهو قوله: روى له أبو داود» وإنما روى له 
النسائي وحدهء وأما الذي روى له أبو داود فهو حسّان بن إبراهيم 
المتقدم. ولم يذكر في ترجمته أن أبا داود روى لها اه" . 

وجاء في «التهذيب» أيضًا قوله: «... ومن الأوهام: 
سلمة بن صالح اللخمي المصري» روى عن فضالة بن عبيد. روى 
عنه أبو هاشم قباث بن رزين بن حميد بن صالح اللخمي المصري. 
وكان سلحة عم ابي قبات :. هكذا قال...قال ‏ أئ: «المرّي . معقيا 
على ذلاق: وم يرو راكد معو المتلمة بن حا لع هذا شنيقاء بواتما 
روى البخاري والشباكى لسليمان بن صالح المروزي 
المعروف بسلمويه؛ وسيأتي في موضعه على الصواب إن شاء الله 
تعالى», ام . 0 


تلك هي المآخذ التي أوردها أبو الحَجََاجٍ المزّي على الحافظ 


7717 راجع: «تهذيب الكمال» للمزي ق5١٠أ (خ) بدار الكتب المصرية‎ )١( 
7717 راجع: «تهذيب الكمال» للمزي ق17 7ب (خ) بدار الكتب المصرية‎ )0( 
ا"‎ 


عبد الغني في كتابه «الكمال») وعلى ولده في «تهذيبه» لهذا الكتابس. 

وقد كانت هذه المآخذ هي الباعث الأول والحقيقي الذي 
حمل أبا الحَبََاجٍ على تصنيف كتابه «تهذيب الكمال). 

جاء في مقدمة كتاب «التهذيب» قول أبي الحَجَاجٍ المزي: 
«... فكان من جملة ذلك أي: من جملة ما صُنّف في رجال 
الكنقي' السفة نب كناب الكبال اذى سلقه الشافظ أبو مسيه 
عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور المقدسي رحمة الله 
تعالى عليه في معرفة أحوال الرواة الذين اشتملت عليهم هذه الكتب 
البثة»..وهو كتاب 'نفيس“"كثير الفاقدة» لكن لم يصيرف. مصلفه 115 
عنايته إليه حق صرفهاء ولا استقصى الأسماء التي اشتملت عليها 
هذه الكتب استقصاء تامّاء ولا تبع جميع تراجم الأسماء التي ذكرها 
في كتابه تتبعًا شافيّاء فحصل في كتابه بسبب ذلك إغفال وإخلال. 


* ثم إن بعض ولده ممن لم يبلغ في العلم مبلغه. ولا نال في 
الحفظ در حته »2 رام تهذيت كتابه وترثيبه واختصاره» واستدرك بعض 
مآ فاثه مخ الأسماء فكسب» عذة أسحاء' مق أمنماء الصحابة الذيخ 
أغفلهم والده من تراجم كتاب «الأطراف» الذي صنَّفه الحافظ 
بابن عساكر ولك واسماء يسيرة من سما التابعين من كتاب 
«الأطراف» أيضاء وكتب عدة أسماء ممن أغفلهم والده من كتاب 
«المشايخ النبل» الذي صئفه الحافظ أبو القاسم ابن عساكر أيضًا). 

ولم يَزِد في عامة ذلك على ما ذكره الحافظ أبو القاسم شيئًاء 
تزفعث غامة تلك الأسماء المقدركة ف الكداب مكدب :+ منترة: 

فف 


لا يحصل بذكرها كذلك كثير فائدة» ووقع في بعض ما اختصره 
بلفظه مخ كثاي والده لل كتيرع ووهم شنيع» فلما وقفت على ذلك 
أردت تهذيب الكتاب وإصلاح ما وقع فيه من الإغفال» واستدراك 
ما حصل فيه من النقص والإخلال» فتتبعت الأسماء التى حصل 
إغفالها منهما جميعًاء فإذا هي أسماء كثيرة تزيد على مئات عديدة 
مع سما الرنها ناه و اتناف ع ا 


5 أوصافه, وتحديد النسخ التي تحت أبدينا منه الآن 

الكتاب متوسط الحجم يقع في خمسة أجزاء تقريبّاء» وهو 
لا يزال مخطوطًا في دور الكتب العالمية» والحاجة ماسة إلى تحقيقه 
ونشره لينتفع الئاس بهء ويوجد منه تحت أيدينا الآن عذة أجزاء 
متفرقة من نسخ مختلفة» بَيْد أن هذه الأجزاء بمجموعها تُكوّن نسخة 
كاملة» وإن تكن ملفقة» وهاك وصف تلك النْسّخْ وما بها من أجزاء: 
النسخة الأولى: 

بدار الكتب المصرية برقم (55) مصطلح الحديث» وتقع في 
مجلدين» بقلم نسُخ معتادء بخط يوسف بن محمد بن عثمان 
السرخسيء فرغ منها في شهر شوال سنة 94؟1هء وبأولها: وقفية 
للنسخة ‏ من الأمير صارغت - على المدرسة الحنفية التي أنشأها 
بجوار جامع ابن طولون. وعدد أوراقها على التوالي 59/7771 
ق» ومسطرتها 5" سطراء 55,5 ا /1اسم. 


برقم (50؟55), مصطلح حديث. 


ريغف 


النسخة كاملةء بَيّد أنه تبيّن لي بعد مطالعتها ومقابلة بعض التراجم 
فيها بِنسّخَ أخرى أنها ناقصة وبها خلل في ترتيب بعض الأوراق. 
فكلة لون الأحمدوة كر ليها مطلتاء رشن ترنمة أن كر الصديق 
تقديم وتأخيرء ويبدو أن هذا النقص وذلك الخلل وقعا بها أثناء 
التجليد ولم يفطن أحد لذلك. 
النسخة الثانية : 

بدار الكتب المصرية أيضًا برقم (55) مصطلح الحديف».. أريعة 
بمن اسمه: مسلمة بن كلثوم» وينتهيان بآخر الكتاب» وكتب بقلم 
الأو لسو ع المودلن سل حاحية وملوركام يركوا شط وكاى عط 
نساب زؤيلة» وفدذة أوزاق عذين السجلدين على الغوالن 87/ 
20 ومسطرتهما 30> سطرًاء 6 يم /ااسم. 
النسخة الثالثة : 

بدار الكتب المصرية كذلك» برقم (/اه) مصطلح الحديث» 
الموجود منها الجزء الثانى وهو ناقص الأول والأشيرع وول ما فيه 


حديث» ط الدار هه -1901م. 
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من الكلام على «إسحاق بن أبي إسرائيل) » وينتهي ا الكلام على 
ااسعيد بن عبد العزيز)ا. وكثب هذا الجزء بقلم نسخ جميل » وبهامشه 
بعض استدراكات وتعليقات». ويقع فى /3 2 ومسطرته 1١9‏ 
سطراء 5< /اسم. 
النسخة الرابعة: 

بمعهد المخطوطات العربية برقم (7277) تاريخ» وهي مصورة 
عن مخطوطة الظاهرية بدمشق» ويوجد منها المجلد الأول فقطء 
وعدد أوراقه (4؟؟ق)» وهو مكتوب بخط معتاد في القرن السابع 
النسخة الخامسة: 

بمعهد المخطوطات العربية برقم (7"67) تاريخ» وهي مصورة 
من مخطوطة (أحمد الغالث 5858)+ ويوجد منها الجرء الكالثع 
وعدد أوراقه (لالالاق)» والجزء الخامس وعدد أوراقه (7٠“اق)غ‏ 
وكلا الجزأين بخط علي بن محمد بن عنان الديديلي بالقاهرة» ورقم 
الفيلم بالمعهد على التوالى: (5* ٠٠١‏ (زه,١1).‏ 
النسخة السادسة: 

بمعهد المخطوطات العربية برقم (118) تاريخء الموجود 
مفها الجوء الأول ينتهي إلى ترجمة أسباط أبي اليسع من يحرف 
الألقنة وهو مصور عن نسخة (الجامعة الأمريكية فن ببروت ١16‏ 
جديد). ومكتوب بقلم نسخ جيد واضح من خطوط القرن السابع 


أو الثامن» ويقع في (٠18١ق)2 ١8‏ < 74اسم. 
0" 


والجزء الأول أيعا من تسحة أخرق»«وييدا ياول الكفات» 


وينتهي باسم: أسباط أبي اليسع» وهو مصور عن نسخة (خدابخش 
0008 ااا 


كه ويقع فى (١5ق).‏ ومسطرته ب سطرًا؛ اهم. 


هه 4 


كا" 


فدات عدامتن داعت يتاعمد يتات 


الفصل الثاني 


التعريف بكتاب 
«تهذيب الكمال في معرفة أسماء الرجال» للمزي 


سنعرّف في هذا الفصل المباحث التالية : 

أسباب تصنيف الكتاب» موضوعه. منهج مصنفه فيه تقييم 
هذا المنهج» ومناقشة المآخذ الواردة عليه» أوصافه» وتحديد النْسَخ 
التي تحت أيدينا منه الآن. وإليك تفصيل القول في كل منها : 

١‏ - أسياب تصنيف الكتاب 

قدمنا في الفصل الماضي أن المآخذ التي أوردها أبو الحَجَاجٍ 
المِرّي على الحافظ عبد الغني في كتاب «الكمال»» وعلى ولده 
أبى موسى في استدراكه على كتاب أبيه» تُعَذَّ هي الأسباب الحقيقية 
لعمل «تهذيب الكمال»). 

هذاء وقد وجدث أسبابًا أخرى ثانوية أو فرعية زادت رغبة 
الرجل في إنشاء الكتاب . 

وتتلخص هذه الأسباب الثانوية فيما يلي : 

أ وقوفه ‏ أي: المِرّي ‏ على عدة مصنفات أخرى"' للائمة 
)١(‏ سنقف على أسماء هذه المصنفات في المبحث الآتي بعد هذا المبحث» 


وهو موضوع الكتاب. 
يغف 


السذة غير الكقي: البعة» بها طاقلة كبيرة فين الزؤاة لبس الها ذكر فى 
الكتب الستة ولا في واحد منها. وهذه الضاظة مرح الرو اه فى ايده 
إلى تعريف وبيان يكشف عن موقف أئمة الجرح والتعديل منها . 

زقد أمكن - بمراجعة أسماء الرواة اللين لهم دذكرافئي 
«التهذيب) ‏ حصر هؤلاء الرواة الذين لهم رواية في هذه الكعب 
خاصة فإذا بهم يزيدون على ثمانمائة راو. 

جاء في مقدمة «تهذيب الكمال» قول اص الحَجَاح : لذ اكيم 
وقفث على غذة مضتفات لهولاغ: الأكمة الشكة غير هذه الكتن السعة؛ 
وسيأتي أسماؤها قريبًا إن شاء الله تعالى» فإذا هي تشتمل على 
أسماء كثيرة ليس لها ذكر في الكتب السنة ولا في شيء منهاء 
حعكها بيك تاناءواضتها إلى جا كينها أي إلى الرواة الديرة 
أغفلهم المقدسي وولده ‏ فكان مجموع ذلك زياذة على الف 
وسبعماثة اسم من الرجال والتساء» فترددث بين كتابتها مفردة عن 
كتاب الأصل وجعلها كتابًا مستقلًا بنفسه» وبين إضافتها إلى كتاب 
الأصل ونَظمها في سلكه. فوقعت الأخيرة؛ أي: إضافتها إلى كتاب 
الأصل ونظمها في سلكه وتمييزها بعلامة تفردها عنهء وهي أن أكتب 
الاسم واسم الأب» وما يجري مجراه بالحمرة» وأقتصر في الأصل 
على كتابة الاسم خاصة بالحمرة»» اه""'. 

ب - وقوفه على عدة أوهام أخرى غير تلك التى وقعت من ولد 
الحافظ عبد الغني» لها تعلق ببعض رواة الكتب الستة ولواحقها التي 


رقم (771) طلعت مصطلح حديث. 
0 


هي موضوع «التهذيب»» وقد وقعت هذه الأوهام: إما من بعض 
الرواة للكتب الستة ولواحقها عن مصنفيها من غير أن يتنبهوا لهاء 
وإما من مصنفيها أنفسهم. وإما ممن صنفوا في رجال أو في أطراف 
هذه الكتب كلها أو بعضهاء وقد أشرنا إليهم في التمهيد في أول 
هذا الاب وإما معن صَئفوا أو تكلموا في الرجال عمومًا ولم يُعنَ 
أحدٌ من المتأخرين بالإشارة إليهاء ولا هع كر صوابها ووجه 
الحق فهاء..والا كان الخظا #والخلط. 

وأمكن ‏ بمراجعة تراجم «التهذيب» ‏ حَضْر هذه الأوهام فإذا 
بها تزيد على مائة وثلاثين وهمّاء وقد دارت معظم هذه الأوهام 
حول: الخطأ في اسم صاحب الترجمة أو كنيته أو لقبه أو نسبه 
أو نسبته ونحو ذلك. كأن يُسمّى صاحب الترجمة بغير ما يُعرف به 
من اسم أو كنية أو لقب. ىا تسبة 4 تحرو ذللقي بوترقينه هلك .ذلك 
تفريق | للدي أو جمع المتفرقين» وبالتالي الخطأ في تحديد 
الكنات: الذي أخرت لصاحب الترجنة ‏ الآمو الذي يؤدي. إلى قش 
القاوعة وهده هخ الغواب: 

وإليك عدة أمثلة لتوضيح الأوهام الواقعة من كل طائفة 
من الطوائف المذكورة: 

المفال. الآول: عفاء فى «تيذيتن: الكمال) قول أبي الحَجَاجٍ 
المِرّي عقب انتهائه من ترجمة «ثابت بن الضحاك الأشهلي» الذي 
روف له الصسماعة كنيبي قولهة قاسم بو الفماكم. وخر 
افق آهية ون تعلية يو عاللق ين سالى ين مم ين عون ين الخرريم» 
الأنصاري» الخزرجي . ول ينة ثلاث من الهجرة. ومات في فتنة 
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و 


سئين » ذكره الواقدي فيمن رأى النبيّ كَل ولم يحفظ عنه شيئَاء 
وليس له في شيء من هذه الكتب التي هي موضوع التهذيب رواية 
5007 


قال أي: أبو الحَجََاحٍ -: ذكرناه للتمييز بينه وبين الذي قبله. 
وقد خلط غير واحد إحدى هاتين الترجمتين بالأخرى وجعلوهما 
لرجل واحد. فحصل في كلامهم تخليط قبيح وتناقض شنيع» فزعموا 
أنه كان بايع تحت الشجرة» وأن النبي كَلِِ أردفه يوم الخندق» وأنه 
كان دليله إلى حسراء الأسد» تي زعموا أنه ولد سية تلات 
من الهجرة» ثم قالوا إنه تُوْفْي سنة خمس وأربعين. قالوا: ويقال: 
إنه مات في فتنة ابن الزبير». 

وفي هذا الكلام من التناقض ما لا يخفى على من له أدنى 
بصر بهذا الشأن؛ فإن يوم الخندق كان على ما حكاه البخاري عن 
موسى بن عقبة في شوال سنة أربع من الهجرة» وكانت بيعة الرضوان 
تحت الشجرة سنة ست من الهجرة» وقد ثبث في الصحيحين أن 
ثابت بن الضحاك ممن بايع تحت الشجرةء فكيف يبايع في هذا 
التاريخ من ولد سنة ثلاث من الهجرة؟ أم كيف يكون دليلًا من لم يبلغ 
من اليب أم كيف يقع هذا الاختلاف والتباين في وفاة رجل 
معروفه» الذاز معروقف الأححاتن؟ 


وإثما حصل هذا السطايط سيمع لنقرابيق الأسمية» وجيهوا 


نع الترجمتين : ولو سكت من 5 يدري لاستراح وأراح وقل الخطأ 
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إدلك 


وكتر الضوافيه اه 

المثال الثاني: جاء في «تهذيب الكمال» قول 5 الحَجَاجٍ 
المزي: «ومن الأوهام: رتمن بخ عبد الرحمن» وقع في.رواية 
أبي الحسن بن العبد عن أبي داودء في حديث عقيل بن طلحة» عن 
أبي الخصيبء قال أبو داود: رزين بن عبد الرحمن» عن ابن عمر 
في قيام الرجل للرجل من مجلسه. هكذا وقع عنده. وقال 
أبو سعيد بن الأعرابي وأبو بكر بن داسة» وأبو علي اللؤلؤي وسائر 
الرواة عن أبي داود في هذا الحديث, قال أبو داود: أبو الخصيب 
زياف يخ عيك الرحمه: وهذا هو الصحيح.ء وكذلك ذكره مسلم في 
(الكنى) وغير واحدء. وسيأتي في موضعه على الصواب إن 
ام ال ا 

المثال الثالث: جاء في «التهذيب» قول مي الحَجََاحِ : «ومن 
الأوهام: عبد الله بن عمرو الزرقيى» عن خارجة بن حذافة العدوي. 
حديث الوترء وعنه عبد الله بن راشد الزرقي» روى له ابن ماجهء 
هكذا وقع عنده في جميع الروايات» وهو وهمُّ. والصواب 
عبد الله بن أبي مرة. وسيأتي في موضعه على الصواب إن شاء الله 
تعالى», نا ذدد 


)١(‏ راجع: «تهذيب الكمال» للمزي قا4بٍ (خ) بدار الكتب المصرية رقم 
(200) طلعت مصطلح حديث. 
() راجع: «تهذيب الكمال» للمزي ق8١٠بٍ‏ (خ) بدار الكتب المصرية رقم 
(20) طلعت مصطلح حديث. 
() راجع: «تهذيب الكمال» للمزي ق58”"ب (خ) بدار الكتب المصرية رقم 
(20) طلعت مصطلح حديث. 
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المثال الرابع: ومن الأوهام: عبد الملك”'' بن أبي بكر بن 
محمد بن عمرو بن حزمء مات ببغداد سنة سبع وسبعين ومائة. عن 
سين بخ عب اللا بن عب الرتحى ابن تعد بق ززانة لي الصلاة, 
روى عنه محمد بن إسحاق بن يسار. هكذا ذكره أبو بكر بن منجويه 
في رجال مسلمء قال أي: أ الحَجَاجٍ -: وذلك وهم صريح 
لا شك فيهء والصواب: عبد الله بخ أبي بكر كذلك هو في 
(صحيح مسلم) في حديث أم هشام بنت حارثة بن النعمان: ما أخذث 
(ق) إلا من فِي رسول الله وَكة. . .» الحديث. 


وكذلك هو في «سنئن أبي داود» من رواية محمد بن إسحاق بن 
يسارء عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم. وليس 
لآمى بكر دن مسنمد من الأولاد اللين حرووث الممدبيف سوف: 
عبد الله بن أبي بكرء ومحمد بن أبي بكرء وهما معروفان مشهورانء 
ولا يُعرف لهما أحٌ اسمه عبد الملك. ولم يدرك أحدٌ منهما بناء 
بغداد» فإن أوَّل ما بني أساسها في سنة خمس وأربعين ومائة» 
واستقرٌ بناؤها سنة ستء. ولم يدرك أحدٌ منهما هذا التاريخ. أما 
متخمك فإنه هات سنة اثتكيخ وثلاثين .وماقة ..وأما عيد الله فإنه هات 
سنة خمس وثلاثين وماكة» وأما الذي مات ببغداد في التاريخ الذي 
ذكره فهو أبو طاهر عبد الملك بن محمد بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم 
الحزمي؛ ابن أبي عبد الله بن أبي بكر المذكور. وهو يروي عن أبيه 
وعمّه عبد الله بن أبي بكر. ويروي عنه شُرّيح بن النعمان الجوهري» 


ستعرفه بعد قليل أثناء الحديث عن «منهج أبي الحجاج» في الكتاب. 
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قضاء بغداد. وذكره ابن حبان فى كتاب «الثقات» وقال: مات سنة 
وسبعين ومائة. وكان قاضيًا بها لهارون» وصلى عليه هارون» ودفن 
في مقبرة العباسةء وكذلك قال خليفة بن خياط وأحمد بن كامل 
شريح بن النعمان: قدم علينا بغداد فأقام بهاء وكتبنا عنه المغازي عن 
عمّه عبد الله بن أبي بكر وكان هارون ولأة القضاء بيغداد وعسكر 
الميدى» ركان غيد اليلك يكف أآبا اهشر ومات بحهداده فى رمن 
هارون سنة سبع وسبعين ومائة. وحضرت جنازته. وقال أ حسانْ 
استقضى الرشيد عبد الملك بن محمد بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم 
أياما ومات» قضى غلية هاوؤن الرشيد»: وذقه فن مقامر العياسة ينث 
بيت العلم والسيرة والحديث. وذكره أو بكر التغطبيه فن تاريخ 
كداكه وتان 514 ا#دوبو ره عاروةه نفيك الققياء. بالسدانيه | قزل 
من بغداد بعد الحسين بن الحسن العوفى» فمكث بعد أن وليه أيامًا 
ثم مات» وليس له ذِكْر في «صحيح مسلماء ولا فى شيء من هذه 
الكتب» ولا أذوك وحن بن فيه اللك وى هين الدسمن بن معن ير ر رارف 
ولا روى عنه محمد بن إسحاق» وهذا أصغر من محمد بن إسحاق. 


والله أعلمء اه" . 


() راجع: «تهذيب الكمال» للمزي ق75:ب (خ) بدار الكتب المصرية _ 
الذينا 


المثال الخامس: جاء في «التهذيب» كذلك قول أبي الحَبَاجٍ 
المزي: «ومن الأوهام: عطاء الدباف”؟ عن اي عزريرة: «كل عمل 
ابن آدم لده إلا الضيام. .© الحديث» وعنه ابن جريج. قاله 


عبد الله بن المبارك عن ابن جريج». 


وقال حجاج بن محمد عن ابن جريج: عطاء عن أبي صالح 
الزيات» عق ابن هزيرة: وهو الصواب. تروف له النساتي» وتال 
اخ المبارك: أجل وأعلاه وحديف حجاج أولى بالضراب غندناء 
ولالعلم فى عضر انع التشارك أجل من السارك بولا علد هنم 
ولا أجمع لكل خصلة محمودة منهء ولكن لا بد من الغلط» قال 
عبد الرتحمن يخ مدق" النا يبرق تفهه من الخلط سحتون: 
ومن لا يغلط؟! قال النّسائي: والصواب: ذكوان لا عطاء 
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وهكذا حَمّلت هذه الأسباب الثانوية التى ذكرناها هناء وتلك 
الحقيقة التي ذكرناها في الفصل الماضي». حملت أبا الحَجَاجٍ وقرَّت 
عزيمته على تصنيف كتابه: «١تهذيب‏ الكمال). 


- رقم (7171) طلعت مصطلح حديث. 

)١(‏ هذا الرمز (س) إشارة إلى أن النسائي أخرج لصاحب الترجمة في 
«سئنه» كما سنعلمه أثناء الحديث عن: «منهج أبي الحجاج في 
الكتاب). 

(0) راجع: «تهذيب الكمال» للمزي ق495بٍ (خ) بدار الكتب المصرية رقم 
)5١10/(‏ طلعت مصطلح حديث. 

>» 


؟ ‏ موضوعه 
هو تهذيب وإصلاح وإكمال كتاب «الكمال في معرفة أسماء 


الرجال» الذي تقدّم التعريف به في الفصل الماضيء هذا بالإضافة 
إلى معرفة أحوال الرواة الذين اشتملت عليهم الكتب الآتية: 


كتاب «القراءة خلف الإمام». 
كتاب رفع اليدين فى الصلاة». 
كناب 7الأذت المفردةا. 

كتاب (أفعال العباد). 


وهذه الكشت الأرمعة ان عبد الله محمد بن إسماعيل 


مقدمة «(صحيح مسلم) لأبي الحسين مسلم بن الحَسَاج 
النيسابوري. 
كتاب «المراسيل). 
كفابب االره علي اهل القدواة 
كتاب «الناسخ والمنسوخ». 
تاب «التفرد» وهو ما تفرّد به أهل الأمصار من السئن. 
كتاب «فضائل الأنصار». 
كتابة #المسائل) العى سال عققيها ابو ذاوة آبا عبد الله 
أحمد بخ خنيل : 
اعنم الأول هن عسكد عالق من السى اه وعده الكسي الشبعة 
لآب قاوة.+سلساة بن الأشفث سناو . 
ْ نا ْ 


5 كتاب «الشمائل» لآ عسي يمحدوه ووه المعروف بالترمذي. 
- كتاب «عمل اليوم والليلة»). 
- كتاب «خصائص أمير المؤمنين علي بن أبي طالب» كرم الله 
وجهه. 

- «مسئد علي بن أبي طالب» كرم الله وجهه. 
ع متك اعاللك. بن الس )هن 

وهذه الكتب الأربعة للإمام النّسائي. 
- جزآن منتخبان فقط من كتاب «التفسير» للإمام ابن ماجه القزويني. 

فموضوع الكتاب إذن هو معرفة أحوال الرواة الذين اشتملت 
عليهم الكتب الستة باعتبار أن هذه الكتب هي موضوع كتاب 
«الكيال عق ذا الوا ناك ا كني النن ‏ اكزر لوي 1 

" - منهج مصنفه فيه 

تبره في علم الرجال وكل ما يتصل بهء كما دل على إحاطته بدقيقه 
وجليله» وقد صرّح الرجل فى مقدمة الكتاب بخطته ومنهجه فيه» 
لتكون منتاعًا بيد القارئ يتوضل به إلى مقصده منه. بَيْدَ أنه ترك 


الإشارة إلى أشياء كثيرة هي في الحقيقة من صميم هذا المنهج. وقد 
استطئق استخلاصها بمعايشة الكتاب وكثرة مطالعته . 


)١(‏ راجع: مقدمة «تهذيب الكمال» في ١بء‏ ”أ (خ) بدار الكتب المصرية 


رقم (71؟) طلعت مصطلح حديث. 
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ويتلخص هذا المنهج في النقاط التالية: 

ف أولا؛ بدا التصنف فى الكتاب: سيقدطة "نقيية ذكر فنها سيب 
تصنيفه وموضوعه ومنهجه فيهء وأهم مصادره. وبعض ما امتاز به 
على أصله الذي هو كتاب «الكمال» للمقدسي . 

ثم ذكر بعد هذه المقدمة فصولا ثلاثة: أحدها في الإشادة بعلم 
الرجال» وضرورة الأخذ عن الثقات دون غيرهمء والثاني في فضيلة 
الكتب الستةء والأخير في الترجمة النبوية» وقد ذكر فيه: نسبه عليه 
الصلاة والسلام إلى آدم من جهة أبيهء ومن جهة أمه. مولده. 
مرضعاتهء أسماءه. كفالة جده عبد المطلبء كفالة عمه أبي طالب» 
زواجه بعد خروجه إلى الشام من خديجة وويّاء بعثته على رأس 
الأربعين» هجرتهء إقامته بالمدينة» وفاته» أولاده.» حجه. وعمرته. 
غزواته» كُنَّابه فرسلةة أضجانه وعكاته» ازواهش عسي موالية: 
إماءه» أفراسه. دوابهء» سلاحه. صفتهء أخلاقه. شجاعته» معجزاته. 
تفسير الألفاظ الغريبة التي وردت في شمائله وَل . 

* ثانيًا: شرع بعد الفراغ من هذه المقدمة وتلك الفصول 
الثلاثة في المقصود الأصلي للكتاب وهو سَّوْق التراجم» وقد رثّبها 
حسب ترتيب حروف المعجم بالنظر إلى الحرف الأول والثاني 
وما بعدهما من الاسمء مُسقِطًا من حسابه الكنية واللقبء 
فلم يععرهما فى هذا الترتيب» فى .بات الآلف ذكن من اشيه <أ 
قبل من اسمه (إبراهيم). وذكر من اسمه (إبراهيم») قبل من اسمه 
(أبي ا وهكذا. 

نإذا تعددت: العراتسي تي الاسم الواحق رنبينا على تزتيت 
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تَان») 


حروف المعجم أيضًا بالنظر إلى الحرف الأول والثاني وما بعدهما 
من اسم الأب. ففي «أبان» قدّم من اسمه «أبان بن إسحاق» على 
من اسمة «أبان بن تغلب)» وفئ (إبراهيهم) قدم من اسمه 
الإيراهيم بن أدهم» على من اسمه (إبراهيم بن إسحاق»... وهكذا. 
فإذا تعددت التراجم المتفقة في الاسم واسم الأب رثّبها على 
ترتيب حروف المعجم بالنظر إلى الحرف الأول والثاني وما بعدهما 
من اسم الجد. ففي (إبراهيم بن إسماعيل) قدم من اسمه 
الإبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة' على من اسمه 
الإبيراهيم بن إسماعيل بن عبد الملك). وقدم من اسمه 
(إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع) على مناسمه 
(إبراهيم بن إسماعيل بن يحيى). .. وهكذا. 
ويختم كل حرف من حروف المعجم بذكر المنسوبين فيه""". 
وقد راعى أبو الحَجَاجٍ الترتيب المذكور في كل أبواب الكتاب 
إلا في بابين: 
أى .ياب الآلقي حيق يدأ يدق امم ا لحيل 
ب - باب الميمء حيث بدأه بمن اسمه محمد. 


وغلل لقلق يقوف هنين اللسين فلن شيرها: 


() قصد المصنف بترتيب حروف المعجم ما عند المشارقة لا ما عند 
المغاربة. 
راجع: مقدمة «تهذيب الكمال» للمزي ق5أ (خ) بدار الكتب المصرية رقم 
(20) طلعت مصطلح حديث. 
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ولم يفرق في هذا الترتيب بين الصحابة وغير الصحابة كما 
فعل الحافظ عبد الغني في كتابه «الكمال»» بل ساق الجميع على 
نسق واحد ذاكرًا في كل ترجمة ما يكشف عن حال صاحبها إن كان 
صحابيًا أو غير صحابي» بادنًا بذكر أسماء الرجال ومتتهيًا بذكر 
اسفاء الساء 


وكد تقكلق الرطل إلى هبي عطي و لهذا" العرقيجه ريما يمد 
الطاريق ‏ أمام القارعة ريخو لدبيهه وبين الرضرل إلى عايعقه اذلف أن 
كقيرا هن الرراة توق ريم اليد ف اكداية برو تيم حبني لرلييب 
المعجم قد اشتهروا على ألسنة الناس وفي كثير من الكتب بألقابهم 
أو كناهم أو أنسابهم ولعو ذلك محيك: غخطت: هذة الشهرة على 
أسمائهم حتى أصبحت هذه الأسماء في حكم المجهولء فإذا أراد 
القارئ أن يعرف من هو أبو هريرة؟ أو من هو الأعمش؟ أو من هو 
الزهري؟ أو من هو الشافعي؟ أو من هو الأعرج؟ ونحو ذلك» 
ولم يكن عارفًا بأسمائهم ولا بأسماء آبائهم عانى معاناة شديدة في 
الوصول إلى ذلك» وربما ضلّ الطريق فلم يصل إلى مقصده. 


وتفاديًا لمثل هذا العيب» عقد الرجل عقب الفراغ من ذكر 
أسماء الرجال كتابًا أسماه «كتاب الكنى». ومثله بعد الفراغ من أسماء 
النساءء وقد رثبه على ترتيب حروف المعجم.ء مُسقِطًا من حسابه 
كلمة «أب» و«أم». وذكر أمام كل كنية اسم صاحبها واسم أبيه وبقية 
نسبهء فإن كان في أصحاب الكنى من اسمه معروف من غير اختلاف 
فيه ذكر ترجمته بالتفصيل في الأسماءء ثم نبّهِ عليه في الكنى خاصة 
بقوله: «وقد تقدم في الأسماء». فإن كان هناك اختلاف في اسمه 
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جر ترجمته بالتفصيل إلى الكنىء ونبّه على ذلك في الأسماء خاصة 
بقوله: «يآتى في الكتى): 

ووبما أذى الاختلاف في اسم الراوي إلى تكراره في ترجمتين 
أو أكثر» فيذكره في أولى التراجم بهء ثم يبه على ذكرة وتكراره في 
الترجية احرف 

ولم يكتف بهذاء بل عقد بعد «كتاب الكنى» فصولًا أربعة 
أخرى تفرّد بها عن الحافظ عبد الغني : 

أحدها: فيمن اشتهر بالنسبة إلى انيلا آى مكيفة: أن اميق 
أو عمّهء ونحو ذلك,ء. مثل: ابن أبحرء واب بن الأجلح. وابن أشوع, 
وابن جريج» وابن علية» وغيرهم. 

ثانيهما: فيمن اشتهر بالنسبة إلى قبيلة أو بلدة أو صناعة ونحو 
ذلكء مثل: الأنباري والأنصاري والأوزاعي والزهري والشافعي 
والصدفي والمقابري والصيرفي والفلاس» وغيرهم. 

ثالثها: فيمن اشتهر بلقب أو نحوه مثل: الأعرج» والأعمش» 
وبندار» وغندرء وغيرهم. 

وقد رتب كل فصل من هذه الفصول الثلاثة على ترتيب حروف 
المعجم» وذكر أمام كل نسبة أو لقب اسم صاحبها واسم أبيه وجده 
وبقية نسبه . 

وافعها: وهو الأخي ٠‏ فى المبهمات : مثل : فلان عن أبيه» أى عن 
جدهء أو عن أمهء ا أو عيع حعاله أرعيو رجاه أن خين 
امرأة» ونحو ذلك» وقد رتبه على ترتيب حروف المعجم بالنسبة إلى 
الشخص المعروف, وبه على اسم من عرف اسمه من هذه المبهمات» 
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وإن كان لم يستوعبها على سبيل الاستقصاء خشية الإطالة. 

وق قعل مكل اذلك تبعل قراعة مرو اذكر أسيماء النبياو"”. 
الكتاب فى غنى عن الفهارس إلا ما تفيده من تحديد الصحيفة 
والحده أو لمعن 

# غالنا: إذا كان ضاحي العرحية مذكو را فى كناب «الكمال! 
للحافظ عبد الغني كتب اسمه فقط باللون الأحمرء فإذا لم يكن 
مذكورًا فيه كتب اسمه واسم أبيه أو ما يجري مجراه بنفس اللون. 

كل هذا من أجل تمييز الزيادة التي أتى بها من غيرها؛ حتى 
التراجم التي حصل إغفالها من «الكمال» والتي وردت في غير الكتب 
الشفة من المضينات الى أشيزنا البهنا الغا أكفر مه الب وسيعمانة 
ترسو هن الرسال والتساء. 


)١(‏ يعرف صنيع أبي الحجاج هذا في نظام الفهارس في العصر الحاضر باسم 
الإحالات» وهو ليس مبتكرًا كما يزعم بعض الباحثين من المستشرقين 
وغيرهم» بل له أصل في التراث الإسلامي» كما دل عليه منهج الرجل 
هنا في التهذيب. والله أعلم. 

(؟) راجع: مقدمة «تهذيب الكمال» للمزي ق7أ (خ) بدار الكتب المصرية رقم 
(ففدة طلعت مصطلح حديث. 
رقم (711) طلعت مصطلح حديث. 
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منواء كان هذا الكقابه من الكيب السعة او مو 'قيرها من حولفاك 
مصنفيها التي سبقت الإشارة إليهاء وذلك عن طريق رموز وضعها 
فوق اسمه مكتوبة باللون الأسودء حتى يستطيع القارئ بمجرد أن 
تقع عينه على الاسم أن يعرف من خرّج له من أصحاب الستة 
ولواحقها وفي أي كتاب وقع ذلك. 

ثم لا يكتفي بهذاء بل ينص في أثناء الترجمة أو في آخرها 
حسبما اتفق على الكتاب الذي أخرج لهذا الاسم. 1 

وهذه الرموز هي : 

(ع): رمز لما اتفق عليه الجماعة الستة في كتبهم الستة. 

(عو): رمز لما اتفق عليه أصحاب السنن الأربعة في كتبهم 
الأريعة: 

(خ): رمز لما أخرجه البخاري في الصحيح. 

رقت )رمز لماتوواه البقاري معلنا في الصحيح . 

(ر): رمز لما أخرجه البخاري فى كتاب «القراءة خلف 
الإمام». ْ 

(ي): رمز لما أخرجه البخارئ في كحاب رقع البنيق في 
الصلاة)» . 

(بخ): رمز لما أخرجه البخاري في كتاب «الأدب المفرد). 

(عخ): رمز لما أخرجه البخاري في كتاب «أفعال العباد. 

(م): رمز لما أخرجه مسلم في «الصحيح" . 


(مق): رمز لما أخرجه مسلم في مقدمة كتابه «الصحيح». 
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(20)5 .وه لما أخر جه أيو داود في كتابه (السئن) . 

(مد): رمز لما أخرجه أبو داود في كتابه «المراسيل». 

(ق3): وعدالها اخريحه ايو داود فى كتابه «(الرد علي أعل 
القدر). ْ 

خم )ة ونمز لنهياا ارسي اد داود في كتابه «الناسخ 
والمنسوخ». 

(صد): رمز لما أخرجه أبو داود في كتابه «فضائل الأنصار». 

(ف): رمز لما أخرجه أبو داود في كتابه «التفرد» وهو ما تفرد 
به أهل الأمصار من السئن . 

(2)0 وس لها ركه ابو داود في كتابه «المسائل التى سان 
عنها أبا عبد الله أحمد بن حنبل». ْ 

(كل) :ومسو" لما أخريجة آبو داود في كتابه (مسند حديث 


مالك بن انس». 
(ت): رمز لما أخرجه الترمذي في كتابه «الجامع الصحيح"» 
أو «السئن»). 


(تم): رمز لما أخرجه الترمذي في كتابه «الشمائل المحمدية). 

(س): رمز لما أخرجه اسان في كتايه «السئن». 

(سي): رمز لما أخرجه الشائن فى كتايه «عمل اليوم والليلة». 

(ضن )2 وي لما ا عد الساتى في كهابة «خصائص أمير 
المؤمنين على بن أبي طالب). 


(غنسن): اوفز لما أخترسة السائي في كتابه «مسند علي) طبه . 
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(كوماة حو ليها اسه التششافيى :تي كقابه ايده 
مالك بن أنس لقنه) . 


(ق): رمز لما أخرجه ابن ماجه فى كتابه «السئن»). 


(فق): رمز لما أخرجه ابن ماجه فى كتابه (التفسيراء ا 


* خامسًا: ثم يسوق صاحب الترجمة» وكثيرًا ما يطيل فيه. 
فيذكر اسمه واسم أبيه وجده فما فوق» وإذا كان مسمّى بأكثر من اسم 
أو كان هناك خلاف بين النسّابين في اعية أو في آبائه ولخدا قله 
زيذكر كذلك: كنيده ولقبه» فإذا كانت له أكثر من. كنية أق<من لقب 
أفان إلى الت علد ينك بها يسبب السيمق القبيلة أو المصر ريعدده 
الأماكن أو البلدان التي نشأ بها أو رحل إليها ونزل فيهاء كل هذا 
منكًا لحدوث لبس أو خلط بين الرواة. وأحيانًا يقول في التعريف 
به: «أبو فلان أو ابنه أو جده أو أخوهء أو ابن أخيه أو عمه أو خاله 
ونضو ذلك إذا كان فلن هذاءاو عنده أو تلحره اشير مع و اعرف؛ 
ليزيد صاحب الترجمة تعريمًا وبيانًا . 

وإليك ما يوضح هذا من واقع الكتاب: 

جاء في «تهذيب الكمال» قول اي الحَجَّاجٍ في ترجمة 
الأحمد بن إشكاب الحضرمي»: أحمد بن إشكاب الحضرميء 
أحو عبيية. الله العبقان الكوقفى» ربل امصييره وقيدل: 
أحمد بن معمر بن إشكاب» وقيل: أحمد بن إشكاب» وقيل: اسم 


)١(‏ راجع: مقدمة «تهذيب الكمال» للمزي ق١‏ بء 7أ (خ) بدار الكتب 
المصرية 711 طلعت مصطلح حديث. 
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إشكاب مجمعء اه" . 


وجاء في «التهذيب' أيضًا قول أبي الحَجََاجٍ في ترجمة 
لأحمد بن إبراهيم الدورقي»: أحمد بن إبراهيم بن كثير بن زيد بن 
أفلح بن منصور بن مزاحم العبدي» مولى عبد القيسء» أبو عبد الله 
البغدادي النكري المعروف بالدورقي» أخو يعقوب بن إبراهيم» وكان 
أصغر من يعقوب بسنتين» اه" . 

وجاء في «التهذيب» أيضًا قول أ الحَجّاج 9 ترجمة أحمك ين 
إسحاق الحضرمي: أحمد بن إسحاق بن زيد بن عبد الله ابن أبي 
إسحاق الحضرميء مولاهم أبو إسحاق البصري» أخو يعقوب 
القاري» وكان أكبر من يعقوب. وكان يحفظ حديثه.» وجذه عبد الله بن 
أبي إسحاق أخو يحيى بن أبي إسحاق» اها" . 

وجاء في «التهذيب» قول أبي الحَبَّاجٍ في ترجمة «أسامة بن زيد 
الكلبي»: أسامة بن زيد بن حارثة بن شَرَاحيل الكلبي» أبو محمدء 
ويقال: أبو زيدء ويقال: أبو يزيدء ويقال: أبو حارثة المدني» 
الحِبٌ ابن الحَبّء مولى رسول الله كله وأمه أم أيمن حاضنة 


يشوله لمعه اك 


() راجع: «تهذيب الكمال» للمزي ج/١/ق‏ 8*8'"ب (خ) بدار الكتب 
المصرية رقم (5؟) مصطلح حديث. 

(0) راجع: «تهذيب الكمال» للمزي ج/١/ق‏ ””أ (خ) بدار الكتب المصرية 
رقم (5؟7) مصطلح حديث. 

(9) راجع: «تهذيب الكمال» للمزي ج/ /١‏ قل/الاب (خ) بدار الكتب المصرية 
رقم (5؟7) مصطلح حديث. 

(5) راجع: «تهذيب الكمال» للمزي ج/ ١/ق8١7ب‏ (خ) بدار الكتب المصرية ‏ 
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وجاء في «التهذيب» كذلك قول أن الحَجَاجٍ في ترجمة 
«آبي اللحم الغفاري»: آبي اللحم الغفاري» له صحبة» وقيل: إنه 
كان لا يأكل ما ذبح للأصنام؛ فقيل له آبي اللحم لذلك» واسمه 
عبك الله بخ غيك الملك»6 وقبيل: خخلفه بن عبد الملك» وقيل: 
الحويرث بن عبد الله» ومن ولده ابن آبي اللحم الغفاري» اه" . 

* سادسًا: وبعد أن ينتهي من ذكر نسب صاحب الترجمة يبدأ 
في ذكر شيوخه الذين لتيهض .وروى عنهي كرنييق كثالك على ترثيت 
حروف المعجم على النحو الذي رتّب عليه المُصنف الكتاب, إلا إذا 
كان صاحب الترجمة صحابيًا له رواية عن النبي كله وعن غيرهء فإنه 
يبدأ بذكر روايته عن النبي يِه ثم يذكر بعد ذلك روايته عن غيره 
على ترتيب حروف المعجم المشار إليه آنقَاء حتى إذا انتهى من ذكر 
شيوخ صاحب الترجمة بدأ في ذكر تلاميذه مُرنَِين على ترتيب حروف 
المعجم أيضًا على النحو المذكور في ترتيب الكتاب . 

ولج يحالف هذا الترقيم إلا إذا كان أحد الأئمة البيتة كلهم 
أو بعضهم قد روى عن صاحب الترجمة مباشرة وبغير واسطة؛ فإنه 
يبدأ بذكر رواته أو روايتهم عنه ‏ أي: عن صاحب الترجمة ‏ ثم 
يذكن عد ذللق نات القللافية الذيح :روواءعكة كرنبيق علي الع تب 
المذكون. 


وقد حرص أبو الحجاج على تعيين الكتاب الذي وقعت فيه 


- رقم )"١5(‏ مصطلح حديث. 
)١(‏ راجع: «تهذيب الكمال» للمزي ج/١/ق95١أ‏ (خ) بدار الكتب المصرية 
رقم )"١5(‏ مصطلح حديث. 


ك525 


رواية صاحب الترجمة عن شيخهء أو رواية تلميذه عنه بشرط أن 
يكون هذا الكتاب هو أحد الكتب التى هي موضوع «التهذيب»» 
وذلك بوضع رمز واحد أو أكثر من الرموز المتقدمة مكتويبًا باللون 
الأحمر فوق اسم ذلك الشيخ أو هذا التلميذ""' . 

وقد حاول أبو الحَجََاجٍ أن يستقصي شيوخ وتلاميذ كل ترجمة 
غاية الإمكان». ولم يخالف ذلك إلا في القليل النادر من التراجم . 

وقد تبين لي بعد إحصاء دقيق لشيوخ وتلاميذ كل ترجمة أن 
أكثر التراجم شيوشًا «شعبة بن الحَجّاج بن الورد العتكيء 
أبو بسطام)”"'؛ حيث ذكر له أبو الاج مائتين وتسعين شيحاء وأن 
أكثر التراجم ثلاميد أنس ين مالك ين النضر الانضاري البخازي 
الفرق 47 .ديت ؤكر له أبق الشكاج حافين وسبية وعفريق تلميذا: 

وعند ذكر شيوخ وتلاميذ صاحب الترجمة نلاحظ الآتي : 

أ قد يروي صاحب الترجمة عن أبيه» أو عن جدّهء أو عن 
أخيه. أو عن ابن أخيه» أو عن عمهء. أو عن خاله ونحو ذلك» وقد 
يروي عنه واخلد مخ عؤلاءء فين أبو الحَجَاج ذلك. 

جاء في «التهذيب» قول أي الحَجَاجٍ في ترجمة 


)١(‏ راجع: «تهذيب الكمال» للمزي ق7أ (خ) بدار الكتب المصرية رقم 
(20) طلعت مصطلح حديث. 
(؟) راجع ترجمة شعبة بن الحجاج في: «تهذيب الكمال» ق5951أ, 97ب 
(خ) رقم )7١11(‏ طلعت مصطلح حديث. 
() راجع ترحجسة أنس بق مالك الأنصاريق في: «تهذيب الكمال» ج/١/‏ 
ق"٠"ب-‏ 45ب رقم (55) مصطلح حديث. 
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الأحمد بن إبراهيم بن محمد بن بسر القرشي الدمشقي»: روى عن 
فلان» وفلان» وأبيه إبراهيم بن محمد بن عبد الله القرشي» وجده 


ميحيك برد فنك اللشريع يكال الترشى الدمشى ا 


فللان وفلان. 5 اف تن . إسحاق بن 5-525 بن إسحاق 


اللي ا ارا" 


الملقب 5089 قو كِ الاج عن د «(روى عنه اسن ا 


هاشم بن مخلد بن إبراهيم الثقفي4» اه" . 


وجاء في ترجمة أيوب بن جابر بن يسار بن طلق الحنفي 
عن شيوخه: «(روى عن فلان» وفلان» وأشيه تحمل ين جابر 


السحينن د : 


)١(‏ راجع: «تهذيب الكمال» للمزي ١/ق‏ 5" (خ) بدار الكتب المصرية رقم 
)١60(‏ مصطلح حديث. 

(0) راجع: «تهذيب الكمال» للمزي ١/ق‏ 5" (خ) بدار الكتب المصرية رقم 
(60) مصطلح حديث. 

(6) راجع: «تهذيب الكمال» للمزي ١/ق‏ /الاب (خ) بدار الكتب المصرية 
رقم (/51) مصطلح حديث. 

(5) راجع: «تهذيب الكمال» للمزي ١/ق‏ الاب (خ) بدار الكتب المصرية 
رقم 5 مصطلح حديث. 
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ب - قد يروي صاحب الترجمة عن بعض الأقران» وقد يروي 
بعض الأقران عنهء فيّبين أبو الحَبَاحَ ذلك" . 

جاء في ترجمة أيوب بن أبي تميمة كيسان السختياني قول 
5 الحَجَاح : «روى عن فلان وفلان ويحيى بن بكيرء وهو 
فخ أتراهاه ا 

وجاء في ترجمة أحمد بن الأزهر بن منيع النيسابوري قول 
أي الحَجَاح : «روى عنه فلان وفلان» ومحمد بن رافع القشيري 
النيسابوري» وهو من أقرانه» ومحمد بن يحيى الذهلي. وهو 
مد اقز لهاع اله , 

ج - قد يروي صاحب الترجمة عمن هو أصغر منه» وقد يروي 
عنه مرخ خلو أكبر مئة» أو“'من هو مرخ شيو ةع فيبين أبو الحَجَاجٍ ذلك . 

جاء في ترجمة أيوب بن أبي تميمة كيسان السختياني المتقدم 
قول أبي الحَجَاحٍ عمن رووا عنه: «روى عنه فلان وفلان» 


)5( قتادة 7 0 )ا ع‎ ٠. دنئا اث‎ ٠ 
. وعمرو بن ديار وهو من سيوحهة.؛ و ذه وهو من سيوحهة"_". اه00‎ 


)١(‏ اعتمد أبو الحجاج في استخراج رواية الأقران عن بعضهم على كتاب 
عبد الله بن محمد بن جعفر المعروف بأبي الشيخ الأصبهاني المتوفى سنة 
848"م. واسم هذا الكتاب «ذكر الأقران ورواياتهم عن بعضهم بعضًّاا» 
وقد أشونا إلى يعضى تشخه قن التمهية: 

1 راع تينيب العبال لا احاح لثاناتي اذاو الك المضوة 
رقم (71) طلعت مصطلح حديث. 

(9) راجع: «تهذيب الكمال» لأبي الحجاج ج/ /١‏ ق 5" (خ) بدار الكتب 
المصرية رقم (5؟) مصطلح حديث. 

(5) راجع: «تهذيب الكمال» لأبي الحجاج 57 (خ) بدار الكتب المصرية ‏ 
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وجاء في ترجمة حاجب بن عمر التَّمَفي أبو وحشة البصري 
قول: أبي الخجّاع في تلاميذه: «روى .غنه فلان وفلان؛ 
ويك الله بد عوك نوهو أكبر قدا افر" , 

وجاء في ترجمة سعيد بن الحكم بن محمد بن سالم المعروف 
بابن أبي مريم الجمحي قول أبي الحَجََاجٍ فيمن روى عنهم: (روى 
عن فلان وفلان» وابنه محمد بن سعيد بن مريم»» 0 

وجاء في ترجمة سعيد بن أبي سعيد المقبري ‏ أبو سعد 
المدني ‏ قول 5 الحَجََاجَ في شيوخه: «روى عن فلان وفلان» 
وشريك بن عبد الله بن أبي نمرء وهو أصغر منه)» اها". 

قد يحدد المِرّي آخر من روى عنه صاحب الترجمة وآخر 
من روى عن صاحب الترجمة» وكذلك من مات قبل صاحب 
الترضمة» فمتن وووا عشه أو”روىق عدهم» جناء في ترجمة 
أحمد بن إسماعيل بن محمد بن نبيه القرشي السهمي قول 
اف الحَجََاجٍ فيمن روى عنهم: «اروى عن فلان وفلان» 
وهالكو يق نون عو اشر هن اروس عدا ل 


- رقم )5١1(‏ مصطلح حديث. 

)١(‏ راجع: «تهذيب الكمال» لأبي الحجاج ق7١٠أ‏ (خ) بدار الكتب المصرية 
رقم )5١11(‏ طلعت مصطلح حديث. 

(؟) راجع: «تهذيب الكمال» لأبي الحجاج ق757أ (خ) بدار الكتب المصرية 
رقم )75١11(‏ طلعت مصطلح حديث. 

(*) راجع: «تهذيب الكمال» لأبي الحجاج ق757أ (خ) بدار الكتب المصرية 
رقم )75١11(‏ طلعت مصطلح حديث. 

(5) راجع: «تهذيب الكمال» للمزي ج/١/ق‏ 8" (خ) بدار الكتب المصرية - 
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وجاء في ترجمة سعيد بن سالم القداح أبو عثمان المكي قول 
ليع الحَجَاحِ : «روى عن فلان وفلان» وعلي بن حرب الطائي» وهو 
ار عي حطديك عدا | 

وجاء في ترجمة عبد الوهاب بن بخت القرشي الأموي 
أبو عبيدة أو أبو بكر المكي قول أبي الحَجَاجج: «روى عن فلان» 
وفلان... وعطاء تن أن رباح ومات قبله. . . ومحمد بن عجلان» 


ومالف: قلعا ابو , 


وجاء في ترجمة حبان بن سوار السلمي أبو محمد المروزي 
الكشيمي قول أبي الحَجََاج: «روى عنه فلان وفلان ويوسف بن عدي 
الكوفي وهو من أقرانه ومات قبله), اه"" . 

* سابعًا: وبعد الفراغ من ذكر شيوخ وتلاميذ صاحب الترجمة 
يأخذ في بيان حاله هل هو ثقة؟ أو غير ثقة؟ أو مختلف فيه؟ وذلك 
من خلال ما ينقله في شأنه عن أئمة الجرح والتعديل» ونلاحظ أنه 
فك ركرك سا اشر لووون ععليق عليه [ذا"كاريك سمه اخرانا 
بصحتها وتسليمهاء وقد يكسر عليها بالوبطال أو الرد أو بتجريح 
واعتاد كه على ار ذا اكاقة كبر مسيامةة لم يقرت واه بالدايل 


- رقم )"١5(‏ مصطلح حديث. 
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من 


والبرعاق» كها «الاحظل أنه تديقل يخذى الأقرال أحيانا بالأستاد 
المتصل إلى شيوخهء وأحيانًا أخرى بدون إسناد. 

جاء في ترجمة أيوب بن عبد الله بن مكرز بن حفص بن الأخيف 
القرشي العامري الشامي قول أبي الحجاج بعد أن ساق نسبه وشيوخه 
وتلاميذه: «روى أبو داود حديثًا واحدًا من رواية بكير بن عبد الله بن الأشج 
عن ابن مكرز عن أبي هريرة ولم يسمه). 

أخسرنا نه أبتى القري صيك الرهمين شن أبى موسر 
محمد بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسيء وأبو الغنايم 
المسلم بن محمد بن المسلم بن علان القيسيء وأبو العباس 
أحمد بن شيبان بن تغلب الشيباني» قالوا: أخبرنا الرئيس أبو القاسم 
فبة الله يفن تحما مز المحضين قال: أميرتا أبعي على 
الحسق بخ على بيخ العذعب العميمئ» قال أخيرنا' آبو يكز 
أحمد بن جعفر بن حمدان بن مالك القطيعي قال: نحدثنا 
عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل قال: حدثني أبي قال: حدثنا 
ترا ومو امن عاوون. قال اعميرها انق امن اتيم عع 
القاسم بن عباس» عن بكير بن عبد الله بن الأشج». عن ابن مكرزء 
عن أبي هريرة أن رجلا قال: يا رسول الله الرجل يريد الجهاد في 
سبيل الله وهو يبتغي عَرَض الدنيا؟ فقال رسول الله كَلةِ: «لا أجر 
له)» . 


رواه أبو داود عن أبي توبة الربيع بن نافع الحلبي عن ابن المبارك 

عن ابن أب ذؤّيب بإسناده نحوه» وقال أفو الحسن بن البواء عن 

على بن المديني على هذا الحديث: لم يروه عنه غير ابن أبي ذئب» 
حكن 


والقاسم مجهول» وابن مكرز مجهول» هكذا قال على بن المديني. 

ثم عقَّب أبو الحَسَاجٍ على كلام ابن المديني قائلًا: «وقد 
روى عن القاسم بن عباس غير واحدء كما هو مذكور في 
ترجمتهء ووثقه يحيى بن معين وغيره». فارتفعت جهالته وثبتت 
قذالعة:. .وامها امع .مكرز قفوو مجهول كما قال ف .وقد وو 
أحمد بن حنبل هذا الحديث في موضع آخر عن حسين بن محمد 
عن ابن أبي ذئب بإسناده» وسماه يزيد بن مكرزء فتبين بذلك أن 
خرن سكيرن الدىق رقع له أبو داوه رجل مجهول كما قال 
على. نين المدييي. وآنه لسن يابويه يق اعيك الله يق مكوز هذا 
والله أعلما. و 

* ثامنًا: يستطرد أحيانًا في ذكر مناقب وأخبار بعض الرواة» 
وكثيرًا ما يسوق هذه المناقب وتلك الأخبار بالإسناد العالي والمتصل 
إلى شيوخه. ثم يُعقّبِ عليها بتخريجها وبيان صحتها أو ضعفهاء 
أو تعدد طرقهاء وكذلك ببيان جهة العلو في إسناده من البدل 
أ الفوافقة أو المساواة وتحوها. 

جاع فى ترمة أسنامة نين 'زيد بن حارثة الكلبئ قول 
أبي الحَجَاجٍ بعد أن ذكر نسبه ومن روى عنهم ورووا عنه وسنة 
وفاته: «... قال سليمان التيمي عن ابن عثمان النهدي عن 
أنناامةا يقن بؤبيك 1 كان رسنولك الله كلل ياحذني واللحسن افيتول» الله 
إني أحبهما فأحبهما» . 


)١(‏ راجع: «تهذيب الكمال» للمزي ق"57أ (خ) بدار الكتب المصرية رقم 
)١0(‏ طلعت مصطلح حديث . 
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أخيرنا بذلك أبو الحسن على ين أحمد .بن غنيك الواحد 
المقدسي. جماعة قالوا: أنبأنا القاضي أبو الفتح محمد بن أحمد 
المندائي» قال: أخبرنا أبو القاسم هبة الله بن محمد بن الحصين» 
قال: أخبرنا الحسن بن علي الجوهري, قال: أخبرنا أبو بكر بن مالك 
القطيعي» ثنا بشر بن موسىء ثنا هوذة بن خليفة ثنا سليمان التيمي» 
فذكره. 

أخرجه البخاري والتساقى مواؤواية سليمان التيمي عن 
عق عقمان الفيدى. ومخ وواية سليمان التبعى عن أبي تميمة 
الهجيمي» عن أبي عثمان النهدي. عن أسامة بن زيد. وقد وقع لنا 
عاليًا جذًا من رواية سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي في الرواية 
الثانية» وعن أصحابهما في الرواية الأولى. ولله الحمد والمنة. 

وقال إبراهيم بن سعد عن الزهري عن عروة عن عائشة: دخل 
قائفٌ ورسول الله كَلِيةِ شاهدء وأسامة بن زيدء وزيد بن حارثة 
مضطجعان. فقال: هذه الأقدام بعضها من بعض. فسّرَّ بذلك 
رسول الله وَلَِةٍ وأعجبه. وأخبر به عائشة» قال إبراهيم بن سعد: 
وكان - يعني: زيذًا - أبيضء» أحمرء أشقرء وكان أسامة بن زيد مثل 
الليل»: 

وقال مغيرة عن الشعبي عن عائشة: سمعت النبي كَلَِةِ يقول: 
«من أحب الله ورسوله فليحب أسامة بن زيد). رواه زائدة 
وأبو عوانة» عن مغيرة. 

وقال وكيع عن سفيان: سمعه من أبي بكر بن أبي الجهمء 
قال: سمعه من فاطمة بنت قيسء. قالت: قال لي رسول الله وكة: 

م" 


«إذا حللت فآذنيني» فخطبها معاوية بن أبي سفيان وأبو الجهم 
وأسامة بن زيدء فقال رسول الله يل : «أما معاوية رجل ترب لا مال 
له. وأما أبو الجهم فرجل ضراب للنساءء ولكن أسامة» قال: فقالت 
بيدها هكذا أسامة أسامة. يقول: لم تردهء فقال لها رسول الله كَل : 
«طاعة الله وطاعة رسوله خير لك» فتزوجته فاغتبطته . 

أخبرنا بذلك الإمام أبو الفرج عبد الرحمن بن أبي عمر بن قدامة 
المقدسي في جماعة قالوا: أنبأنا أبو بكر بن مالك ثنا 
عبد الله بن أحمد بن حنبل» قال: حدثني أبي» ثنا وكيع. . . فذكره. 
وقال: «بلغنى أن رجال يطعنون فى إمارة أسامة وقد كانوا يطعنون فى 
إمارة أبيه من قبله. وايم الله إنه لخليق بالامارة وإن كان أبوه لمن 
أحب الناس إلىّ من بعده». 


أخبرنا بذلك أبو الحسن على بن أحمد بن عبد الواحد 
المقدسي» وأم أحمد زينب بنت مكي الحراني قالا: أنبأنا أبو حفص 
عمر بن محمدابن طبرزة» قال: أنبأنا الحافظ أب القاسم 
عبد الوهاب بن المبارك الأنماطي قال: أخبرنا أبو محمد 
فيل الللعن ممحعمل السترينقي» تال أثبانا آبي الشاسم 
عبيذ الله بن محمد بن جباية» ثنا أبو القاسم البغويء ثنا 
على ين الشعت كال» اعيرنا ميل العريرد” بن عدت الله خخ 
عبد الله بن دينار. . . فذكره. 

وقال وكيع عن شريك عن العباس بن ذريح». عن البهي عن 

م.م 


عائشة: أن أسامة عثر بعتبة الباب فَدَمِيَء فجعل النبي للد يمصّى 
ويقول: «لو كان أسامة جاريةٌ لحليتها ولكسوتها حتى أنفقها». أخبرنا 
بذلك الرئيس أبو الغنائم المسلم بن حماد بن علان في جماعة 
فالوا: اخقيونا آبو على متيل ين عييك ادكال + احيرنا الركيس 
أبو القاسم. بن الحصين» قال: أنبأنا أبو علي بن المذهب» قال: 
أنبأنا أبو بكر بن مالك القطيعي: ثنا عبد الله بن أحمدء حدثنا أبي ثنا 
وكيع . .... فذكرة: 

وقال عبد الله بن جعفر المديني» عن عبد الله بن دينار: كان 
غمر بخ الخطاب إذا وآئ. ابن .ويد قال السلام عليك أيها الآمير: 
فيقول أسامة: غفر الله لك يا أمير المؤمنين» تقول لي هذا؟ قال: 
فكان يقول له لا أزال أدعوك ها عشت الآمير» عاث رسول الله عي 
وأنت عليّ أمير. 

تابعه أبو معشر المدني عن محمد بن قيسء وكلاهما مرسل . 

وقال سفيان بن وكيع بن الجراح؛ حدثنا محمد بن بكير 
البرهاني؛ عن ابن جريج عن زيد بن أسلمء عن أبيه أن 
عمر بن الخطاب فرض لأسامة بن زيد في ثلاثة آلاف وخمسمائة. 
وفرض لعبد الله بن عمر في ثلاثة آلاف». فقال عبد الله بن عمر 
لأبيه: لم فضّلت أسامة عليّ» فوالله ما سبقني إلى مشهد؟ قال: لأن 
زيدًا كان أحبٌ إلى رسول الله يَكهِ من أبيك» وكان أسامة أحبٌ إلى 
رسول الله يَكةٍ منك» فآثرت جب رسول الله كَل على حبي . 

أخبرنا بذلك أبو الحسن ابن البخاري» قال: أنبأنا أبو حفص 
افق طبرؤدة اننآنا أبق غاليه ابن الناءة'قال: ‏ أحصرنا القاضىي 

حكن 


أبو يَعْلى محمد بن الحسين ابن الفراءء قال: أخبرنا أبو القاسم 
موسى بن عيسى بن عبيد الله السراج». ثنا محمد بن محمد بن سليمان 
الباغندي» ثنا سفيان بن وكيع بن الجراح... فذكره. 

رواه الترمذي عن سفيان بن وكيع» فوقع لنا موافقة له عالية. 

وقال البخاري في «التاريخ»: حدثنا موسى بن إسماعيل» ثنا 
حماد ‏ وهو ابن سلمة ‏ عن هشامء عق أبيه. أن النبي كله آخر 
الإفاضة يعضن العاخير سن أجل أسامة بخ زيده. ذهي» يقصىي 
حاجته. فلما جاءء جاء غلام أفطين ‏ أسوة». ثقال: أهل 'اليمة: 
ما حخبسنا بالإفاضة اليوم إلا من أجل ذا. قال عروة: إنما كفرت 
اليمن بعد وفاة النبي كَل من أجل أسامة. رواه محمد بن سعد 
عن يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة بمعناه. وزاد: قلت 
ليزيد بن غارون: ما يعني بقولة: كفر أهل اليمن من أجل هذا؟ 
فقال: رِدَّتهم التي ارتدوا من أبي بكر إنما كانت لاستخفافهم بأمر 
النبي كله . 

وقال الواقدي: حدثني محمد بن الحسن بن أسامة بن زيد عن 
أهله: نُوُنن وسوله الله كله وأسامة امن تسع عشرة شعة» .وكان 
وول الله كللة زوه وهو امن عمسن عشرة سندة اهرأة من طييف 
ففارقها وزورّجه أخرى وؤلد له في عهد رسول الله كَل وأولم 
رسول الله َك على بنائه بأهله . 


قال أي: أبو الحَجََاحٍ المِرّي ‏ هذا منقطع . 
وقال الواقدي أيضًا: أخبرنا عبد الله بن جعفر الزهري» قال: 
ا 


«أنكحوا أسامة بن زيدء فإنه عربي صليب»: ومات أسامة بن زيد في 
غلذنة هعاورة بالمدينة ْ 

قال أي: أبو الحَبََاحٍ ‏ وهذا منقطع أيضّاء نيل 

* تاسعًا: إذا كان صاحب الترجمة ثقة» لكن وقعت في روايته 
بعض المناكير التي لا مدخل له فيهاء نصّ عليها أبو الحَجََاجٍ كلها 
أو بعضهاء حسبما اتفق» ليبيِّن سبب نكارتهاء وأنها لا تخرم الثقة 
به؛ أي: بصاحب الترجمة. 

على أنه قد يسوقها بالإسناد المتصل إلى شيوخه» وقد يسوقها بدون 
إسناد. . جاء في ترجمة أحمد بن الأزهر بن منيع بن سليط بن إبراهيم 
العبدي النيسابوري قول أبي الحَجَاجٍ بعد ذكر نسبه وشيوخه وتلاميذه 
واتوثيق العلماالةة طم ,. أخمرنا ابو الغ يوسفون عقو باه منعية 
الشيباني المعروف بابن المجاور» أخبرنا أبو اليمن زيد بن الحسن بن زيد 
الكندي» أخبرنا أبو منصور عبد الرحمن بن محمد بن عبد الواحدء 
أنبأنا أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت البغدادي الخطيب الحافظء 
أخبرنا عبد العزيز بن علي الوراق» حدثنا أبو الفضل محمد بن عبد الله 
الشيباني بالكوفة» حدثنا أبو حاتم مكي بن عبدان النيسابوري 
بئيسابورء وأبو عِمُْران موسى بن العباس الجويني» قال الحافظ 
أبو بكر: وأخبرنا محمد بن عمر بن بكير المقري واللفظ لهء» حدثنا 
أحمد بن جعفر بن حمدان القطيعي» حدثنا أحمد يبن الحسن 
ابة عبد الجيان قال حدقا أبى الأذعر» حنتنا غيف الززاق» أنيانا 


)١(‏ راجع: «تهذيب الكمال» للمزي ق8١٠7‏ ب١770/‏ ح١‏ (خ) بدار الكتب 
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معمر عن الزهرىء عن عبيد الله بن عبد اللهء عن ابن عباس قال: 
نظر النن كه إلى على فقال: انث سيد ف الدنيا سيد فى: الآخرة: 
ومن أحبك فقد أحبني». وحبيبي حبيب الله. وعدوك عدوي. وعدوي 
عدو الله والويل لمن أبغضك من بعدي». 

قال أبو الفضل: فسمعت أبا حاتم يقول: سمعت أبا الأزهر 
يقول: خرجت مع عبد الرَّرَّاقَ إلى قريته» وكنت معه في الطريق» 
فقال لى ديا آبا الأزهي» انيرك حنيناءها قث يه غبره؟ فال 


وبه أخبرني محمد بن أحمد بن يعقوبء أنبأنا محمد بن نعيم - 
هو الحاكم أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد بن نعيم 
النيسابوري الحافظ ‏ قال: سمعت أبا علي الحسين بن علي الحافظ 
يثول» سمحة: احمد بن شحين ين زعي الشعرئ يقول: ليا حدتك 
أبو الأزهر النيسابوري بحديثه» عن عبد الرَّرّاقَ في الفضائل» أخبر 
يحيى بن معين بذلك» فبينا هو عنده في جماعة أهل الحديث إذ قال 
يحيى بن معين: من هذا الكذاب النيسابوري الذي حدث عن 
عبد الرَّرّاقَ بهذا الحديث؟ فقام أبو الأزهر فقال: هو ذا أنا. فتبسَّم 
بين بن معيق :وقال* أمنا إذنك لست يكذاب» وتعجبا من سلامتة 
وقال: الذنب لغيرك في هذا الحديث. 

قال ابن نعيم: وسمعت أبا أحمد الحافظ يقول: سمعت 
أبا حامد ابن الشرقي وسئل عن حديث أبي الأزهر عن عبد الرَّرَّاقَ 


عن معمرء في فضائل علي» فقال أبو حامد: هذا حديث باطل» 
لا 


والسبب فيه أن معمرًا كان له ابن أخ رافضيء» وكان معمر يُمكنه 
من كتبهء فأدخل عليه هذا الحديث؛» وكان معمر رجلا مهيبّاء لا يقدر 
عليه أحد في السؤال والمراجعة. 

سمعه عبد الرَّرّاقَ من كتاب ابن أخي معمر. قال الحافظ 
ب وقد رواه محمد بن حمدون النيسابوري عن محمد بن علي 
ابن سفيان النجارء عن عبد الرزاق» فبرئ أبو الأزهر من عهدته إذ قد 
توبع على روايته. والله أعلم. 

وقال أبو أحمد بن عديء عن أبي حامد بن الشرقي أيضًا : 
وبعقن هذا الحليث ممعتة من أ ا وأنو' الأزهر علا كتنب 
الحدوفة فاكدن» وه ل ا ريق الى ديه الواحد والاثنان 
والعشرة هما ينكر.. قال ابن غعدي: وأبو الأزهر بصورة أهل الصدق 
غيل الئاس + :وقن روف عنه النقاك هن الناسى» واما هذا" التخديف عي 
فيه الرتاقع :فق الزراق هق اخ العدق» بوكو يبه إلى الشيدة 
فلعله شبه عليه؛ لأنه شيعي» اه" . 

وجاء في ترجمة إبراهيم بن العلاء ب بن الضحاك قول 
أبي الحَجَاحج : آله حاديث عن بغية عن محمد بن زياد عن 
أبي أمامة ونه عن النبي كله : «استعتبوا الخيل » فإنها تعتب» فقال 
رأفة على 'كلير كتابة مليحفًا فأذركسه فقلت له فتركه. 0 
وهذا من عمل ابنه محمد بن إبراهيم» كان يسوّي الأحاديث» وأما 
أبوه فشيخ غير متهم» لم يكن يفعل من ذلك شيئًا. قال ابن عدي: 


200 راجع : «تهذيب الكمال» للمزي ج/ ١/قة“”ب‏ 5 آلب رخ بدار الكتب 


المصرية ١54‏ مصطلح. 


5٠ 


وأحاديثه مستقيمة» ولم يكن يفعل من ذلك شيئًا. قال ابن عدي: 
وأحاديثه مستقيمة» ولم يَرْمَ إلا بهذا الحديث» ويشبه أن يكون 
مق عمل :أبند كينا أكره ابن حرق | , 

* عاشرًا: إذا كان صاحب الترجمة ضعيمًا متهمًا بالوضع 
والكذب في حديث رسول الله يله نصّ أبو الحَبََاجٍ على أشدٌ 
وروناته كار و اقترها كاد اد 


جاء في ترجمة أحمد بن بشير القرشي المخزومي أبو بكر 
الكوفي قول أبي الحَجَاجَ: «... وقال أبو أحمد بن عدي في حلديثه 
عن الأعمش عن سلمة بن كهيل»ء عن عطاء عن جابر عن النبي كله 
اتعبّد رجل في ضومعة تفامطرث: السبماء فأعشيفة الأرقى» قرا 
حمارًا له يرعى فقال: يا ربء. لو كان لك حمار رعيته مع 
حمارى...» الحديث. 


وفي حديثه عن مسعرء عن علقمة بن مرئد. عن ابن بريدة. 
عابي عن ا د : «لو وزئنت دموع آدم بجميع دموع ولدهء 
لرجح دموعه على جميع دموع ولده»). وهذان الحديثان انكر ها روي 


لأحمد بن بشيرء وله أحاديث أخرى قريبة من هذين» و 


وجاء في ترجمة إسحاق بن نجيح الأزذئ الملطي قول 


)١(‏ راجع: «تهذيب الكمال» ج/١/ق177١بٍ‏ - ١54‏ (خ) بدار الكتب 
المصرية رقم لكيه مصطلح حديث . 
(0) راجع: «تهذيب الكمال» ج/١/ق١5أ‏ (خ) بدار الكتب المصرية رقم 


)١60(‏ مصطلح حديث. 


51١١ 


الحديث» ومن كذبه ما رواه محمد بن علي بن طالب قال: قال 
أبو علي صالح بن محمد إسحاق بن نجيح عن ابن جريج حديثه : 
من حفظ على أمتي أربعين حديثًا» حديث باطل»). 

وان يع لصي ا مج سر 1 0 
حديثه؟ فقال: حدثنا عن هشام عن الحسن قال: «يغفر للزاني قبل 
أن يغفر للقواد» فأنكروا هذا الحديث؛ ثم حدث بعد بأحاديث مناكير 
عن عطاء الخراساني وغيره. 

وقال أبو أحمد بن عدي بعد أن روئ عندة أحاديث: وهذه 
الأحاديث التي ذكرتها مع سائر الروايات عن إسحاق بن نجيحء 
عمن روى عنه» فكلها موضوعات وضعها هوء وعامة ما أتى عن 
ابن جريج بكل منكر وضعه عليه» وروى عن ابن جريج عن عطاء 
عن أبي سعيد الخدري وصيةً أوصى بها النبي كَلِْةِ لعلي بن أبي طالب 
كلها في الجماع» وكيف يجامع إذا جامع؟ وذلك من وضعهء وكأن 
النبي كيه لم يوص لعلي إلا في الجماع وحدهء وإسحاق بن نجيح 
ين الأمر في الضعفاءء وهو ممن يضع الحديثء اه""'. 


* حادي عشر: يعنى كثيرًا ببيان سنة وفاة صاحب الترجمة» 
وإذا كان فيها خلاف بين المؤرخين يسوقه ثم يختار الصحيح منه 
مشفوعًا بالدليل» وقد يذكر سنة ولادته ومقدار المدة التي عاشها 
من السنيع إن أمكهه الوقوف» على ذلك 


المصرية رقم (0؟) مصطلح حديث . 
17" 


جاء في ترجمة أحمد بن إبراهيم بن كثير بن زيد بن أفلح 
وتلاميذه وتوثيق العلماء له: «... قال أبو جعفر الحضرمى مطين » 
ومائتين. زاد السراج مولده سنة ثمان وستين ومائة». اه" . 
أن الحَجَاجٍ بعد ذكر سنه وشيوخه وتلاميذه وأقوال المعداية 
ولدت سنة أربع ؤماقة ..«ؤقال اليخارق عؤاعيك الوحمق :بن شيية: 
مات سنة ماتكين» وقيل: سدة ثماتين وماكة» كذا قال أبو بكر 
ابن منجويه». والصحيح سنة مائتين؛ فإن محمد بن عبد الله 
ابن عبد الحكم ممن سمع منهء ومولده بعد سنة ثمانين ومائة». اه" . 
ماحيى ال يي و مددو اليد الزاقنة جره وفاكييي , 
)١(‏ راجع: «تهذيب الكمال» للمزي ج/١/ق””‏ (خ) بدار الكتب المصرية 

رقم (755) مصطلح حديث. 

المصرية رقم (5١؟)‏ مصطلح حديث. 
() معرفة رواية السابق واللاحق أحد أنواع علوم الحديث غير المهمة» كما 

يقول ابن كثير تلميذ المصنف وصهره. 

انظر: «الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث») ص90١5.‏ 

وأقول: إذا كان البحث في هذا النوع من علوم الحديث نوعًا من الترف - 

5 


جاء في نهاية ترجمة إبراهيم بن أعين الشيباني العجلي البصري 
نزيل مصر قول أبي الحَجَاج : «... وقال الحافظ أبو بكر الخطيب: 
حدث عنه إسرائيل بن يونسء» وأبو سعيد الأشجء وبين وفاتيهما 
بضع وتسعون سنئةء وحدث عنه الليث بن سعد والأشجء» وبين 
وقاتيهما: اثقان .وثماتون سنةله. او . 


وجاء في نهاية ترجمة إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن 
عبد الرحمن بن عوف القرشي الزهري قول أبي الحَجّاحِ : «... قال 
الحافظ أبو بكر الخطين: حدث غنة يزيد يخ عبد الله بخ اليادة 


والحسن بن سيار الحراني» وبين وفاتيهما مائة واثنتا عشرة 


إفرم 
سئة. . .4و اها . 


- العقلي كما يقولون» فإنه مع ذلك دليل على أهلية المحدث وتبحره في الفن؛ 
إذ الغالب أن المحدث لا يشتغل به إلا بعد أن يكون قد عرف صحيح 
الحديث من ضعيفه وعلله واختلاف طرقه. وأتقن الكلام في الرجال 
جرحًا وتعليلًا» وغير ذلك من الأصول المهمة» ثم كيف يكون نوعًا 
من الترف العقلى وهو مظهر من مظاهر عناية الأمة الإسلامية بقضية 
الاعاه عيذ كوه عن يتعيل الخال سعط يهن الرراة من لاطا 
هذا وقد اعتمد أبو الحجاج في استخراج هذا النوع من علوم الحديث 
على كتاب الخطيب البغدادي المسمى «السابق واللاحق في تباعد ما بين 
وفاة الراويين عن شيخ واحداء وقد أشرنا إليه وإلى بعض نسخه في 
التمهيد من هذا الباب. والله أعلم. 

)١(‏ راجع: «تهذيب الكمال» للمزي ج/١/ق‏ 5"٠أ‏ (خ) بدار الكتب 
المصرية رقم (55) مصطلح. 

() راجع: «تهذيب الكمال» للمزي ج/١/ق‏ 47١ب‏ (خ) بدار الكتب 
المصرية رقم (15) مصطلح. 
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* ثالث عشر: يراعي في كل راو مُقِلَ أن يذكر حديثه أو أن 
يدل على موضع من الكتب التي هي موضوع التهذيب. وقد سبق 
ذلك بالإسناد العالي المتصل إلى شيوخه مع بيان جهة العلو من إبدالٍ 
أوتهاواة أو عوائقة أوغيسر ذلك فين أنواع العلب ولد لا بذكن 
الإسناد بالمرة» ثم هو تارة يعقب على هذه الأحاديث التي يوردها 
ببيان درجتها ومخرجها وتعدد طرقهاء وتارة يتركها هكذا بدون 


هو هم 


٠. دعقيه‎ 


جاء في ترصية أحمد بن محمد بن هات الطاتئ: الكلبي 
البغدادي قول أبي الحَسَاج: ...٠‏ روى عنه النّسائي في كتاب 
الطب حديئًا واحدًا عن العيني عن حماد بن سلمة عن حميد عن 
أنس قال: قال رسول الله كَلِةِ: «إذا حم أحدكم فليشن عليه الماء 
البارد من السَّحَّر ثلاناه, 301 , 


وجاء في ترجمة إسحاق بن إبراهيم بن سعيد الطواف المدني 
قول لي الحَجَاح : «... روى له ابن ماجه ثلاثة أحاديث. أحدها: 
حنيك أشيد الساعدت أن وسولة الله كله عي إلى شوق الخ فيظر 
إليه »م الحدييق» والقائى” بعديث الحسن عن أبي هريرة في فضل 
العلم والتعليم... الحدويةف» والغالثك:.تحليثة هيلك الله نخ دان خخ 
أبي صالح» عن أبي هريرة: «تعس عبد الدينار وعبد الدرهم», ل 


0 يزاجم : «تهذيب الكمال» للمزي ج/١/ق‏ 5٠١٠أ‏ (خ) بدار الكتب 
المصرية رقم (55) مصطلح. 
(0) راجع: «تهذيب الكمال» للمزي ج/١/ق‏ ١7ب‏ (خ) بدار الكتب 
المصرية رقم )١5(‏ مصطلح. 
كن 


وجاء في ترجمة بجير بن أبي بجير حجازي قول أبي الحَجّاج : 
«... روى له أبو داود حديثًا واحدًا أخبرنا به الإمام أبو الحسن 
على بن أحمد بن عبد الواحد ابن البخاري المقدسيء والحافظ 
أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن أحمد ابن الواسطي قالوا: أخبرنا 
أنق اليركات داود بن احملتيع محمد بخ _مللاغتء وأخيرنا د الحسن 
ابن البخاري قال: أخحير ا ف اليمن زيد بن الحسن بن زيد الكندي» 
وأشيرنا أو المعالى اصن يق استفاق ديه محمد دم المويك الادر فوهيى 
قال: رركا أبق الفياشض أحيدك ين أ الفتح بن أبي الحسن بن مرة 
الدقاق» وأبو الفرج الفتح بن عبد الله بن محمد بن علي بن هبة الله 
ابن عبد السلام الكاتب قالوا: أخبرنا القاضي أبو الفضل 
محمل بخ عهر بن يوسف الأرهوى». وأخيرنا أبو الحسق ابن البخاري 
ينمشق. .والشوفة آم المعق شاهية بعف المحيسة' ابن محمد البكري 
بمصر قالا: أخيرنا أبو حقصض عهر بن محمد بن طيرزة» قال: 
أخبرنا أبو المعالي عبد الخالق بن عبد الصمد بن علي بن البدن» 
الود به عييك الله بن دحروج» والقاضى أفو الفضل الأرموي». 
وأكفيرتنا شاهية لنت المكرق 'كالبقهة أخيرتنا سيت الكهة لعمة ونث 
ان اللبكة فاده قال: اعنيورها التعريف أبن الششاهم 
عبة الصعد نع على ند العاسوة نالا: كفو نا امو الحكييةه 
على فخ عمر بخ محمد الخرين البكري قال: حدثنا أبق غبت الله 

حاف 


أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي قال: حدثنا أبو زكريا 
يحيى بن معين في شعبان سنة سبع وعشرين ومائتين قال: حدثنا 
وهب بن جرير.ين حازم قال: أخبرتي أبي+ قال: سمعت محمد 
ابن إسحاق يحدث عن إسماعيل بن أمية عن بجير بن أبي بجير قال : 
سمعت عبد الله بن عمرو يقول: سمعت رسول الله يَةٍ يقول حين 
خرجنا معه إلى الطائف فمررنا بقبرء فقال رسول الله كه : «هذا قبر 
أبي رغال» وهو أبو ثقيف. وكان من ثمودء وكان بهذا الحرم يدفع 
عنهء فلما خرج منه أصابته النقمة التي أصابت قومه بهذا المكان 
فدفن فيهء وآية ذلك أنه دفن معه غصن من ذهب إن أنتم نبشتم عنه 
أصبتموه معه) فابتدره الناس فاستخرجوا منه الغصن. رواه أبو داودء 
عن يحيى بن معين نحوه. فوافقناه فيه بعلوٌ. وهذا حديث حسن 
عزيرا ام 


* رابع عشر: يعنى كثيرًا بتمييز المتشابهين اللذين بينهما 
اكدلاف وامضلاف» أو القاق واشراق» تمييرا مقرونا باللاليل والبرهانع 
كأن يكون لأخدهم كنية غير كنية الآختر» أو لقب غير لقبه» أو كأن 
يكون كل منهم من طبقة غير طبقة الآخرء وبالتالي فشيوخ وتلاميذ كل 
منهما غير شيوخ وتلاميذ الآخرء أو كأن يكون أحدهم مجمعًا على 
أحدهم من موطن غير موطن الآخر. . . إلى غير ذلك من الوسائل 
التي يُستعان بها على تمييز المتشابهين» وقد اضطر أبو الحَجَاج - 


)١(‏ راجع: «تهذيب الكمال» للمزي ق55أ (خ) بدار الكتب المصرية رقم 
)١20(‏ طلعت مصطلح حديث. 
بوذن 


من أجل تمييز هؤلاء المتشابهين ‏ إلى الترجمة بأشخاص كثيرين 
ليست لهم رواية في الكتب الستة التي هي موضوع «التهذيب» بقصد 
تمييزهم عمن يشابهونهم ممن لهم رواية في هذه الكتب. 

وقك امكت يعد إاحضاء دقيق ى خشير هؤلاء المذكورين التمييز 
فإذا بهم يزيدون على أربعمائة وخمسة وعشرين ترجمة. 

وجرت عادة أبي الحَجَاجٍ أن يُنْبِّه على مثل هذه التراجم بقوله 
في نهاية الترجمة: «... ذكرناه للتمييز بينه وبين الذي قبله) 
أو لذكزقان القووه مع 

وهاك بعض النماذج التي توضح ذلك: 

جاء في في «التهذيب» بعد أن ترجم مُصنّفه لأحمد بن ب نشير اللارقي 
المخزومي». وهو ممن أخرج له (خ. تء قر : اوأما أسحمل بخ بشين 
البغدادي فهو أبو جعفر المؤدبء أخبرنا بحديثه أبو العز الشيباني» 
أنبانا أبو البمق الكتدقء. أنبانا ابو متصضون القواق» اتبانا أدى بكر 
الخطيب» أنبأنا محمد بن أحمد بن رزق» أنبأنا أبو جعفر عبد الله 
ابن إسماعيل بن إبراهيم يم الهاشمي» حدثنا عبد الله بن محمد بن أبي الدنياء 
حدثنا أبو جعفر المؤدب أحمد بن بشير» في جنازة بشر بن الحارث» 
حدثنا عطاء بن المبارك قال: قال بعض العبَّاد: لما علمت أن ربي 
يحاسبني زال عني حزني؛ لأن الكريم إذا حاسب عبده تفضّل». 


)١(‏ أشاد الحافظ ابن كثير في كتاب «اختصار علوم الحديث») ص١7‏ بجهود 
أستاذه أبي الحجاج في هذه الناحية» قائلًا: «... قلت: وقد اعتنى 
شيخنا المزي في تهذيبه ببيان ذلك يقصد المتشابهين - وميز المتقدم 
والمتاخر مخ هؤلاءه بيبانا حستاة: اه 
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ثم عقّب أبو الحَجََاجٍ على هذا الذي ذكره بقوله: ...١‏ ولم يُخْرّج 
له أحد عتهمء .وإتما ذكرتاه للعصيز بيه وبيخ اللي 'قبلةك. او" . 

وجاء في «التهذيب» أيضًا بعد أن ترجم مصنفه لحرب بن ميمون 
الأنضاري أبي الخطاب البصري الأكبن مولى النضر بن ألس بن مالك»ه 
وتو همع أخريع لةالإمه كم ق)قولهة. وآننا الأصكر هيو خرب بن ميمون 
الععني أبن سوا يسنن بصي العاره ماي[ دق بور 
عن إسماعيل بن مسلم المكيء والجلد بن أيوب» وحجاج بن أرطأةء 
وخالد الحذاء. وخويل ختّن شعبة» وشهاب بن خراش». وعوف 
الأعرابيى» وهشام بن حسان. روى عنه أحمد بن عبدة الضبي؛ 
وإسحاق بن أبي إسرائيل» وبشر بن سبحان» وحميد بن سعدة» 
والصلت بن مسعودء وأبو بكر بن عبد الله بن محمد بن أبي 
الأسودء وعلى بن أبي هاشم بن طبراخ+ وكناة» وميحمد ين عشة 
السدوسي. ومسلم بن إبراهيم ونسبه» ونصر بن الجهضمي . 

قال غبد الله بن على ين المديتي: سمي أبىء وسكل. عن 
حرب بن ميمون فقال: ضعيف. وحرب بن ميمون الأنصاري 
ثقة» وقال عمرو بن علي: حرب بن ميمون الأصغر ضعيف 
الخديثة وحري بن مبسوة الآكير 'لقةي- وقال'ابخ الخلابى: 
حرب بن ميمون الأتضارى: روى عنه يونس بن محمد. وقال 
أيضًا: حرب بن ميمون صاحب الأعمية سمع منه أشباه أبي زكريا 
يعني يحيى بن معين. وقال إسحاق بن منصور عن يحيى بن معين: 
)١(‏ راجع: «تهذيب الكمال» للمزي ق55أ (خ) بدار الكتب المصرية رقم 


(15) طلعت مصطلح حديث. 
18 


حرية ين ميموث ضاهبي الأاعسية: صالحء وقال البخاري: حرب 
اخ هيوق ضاحب» الأعمية قال سليهان مه حري: هذا أكذث 
الخلق: قال: وقال: لى محمد يخ عتبة: كان مجعيداء وقال 
أبو زُرْعة: حرب بن ميمون لين» وقال أبو حاتم: شيخ. وقال 
عبد الغني بن سعيد: حرب بن ميمون الأكبر أبو الخطابء. 
بخرب ون اميدرة لسار لو مين ايدان عالح الأعيية 
قال: وهذا مما وهم فيه البخاري: وأول من نبهني على ذلك 
علي بن عمروء وقال لي: إن مسلم بن الحَجََاجَ تبعه على ذلك 
حمل الانيق بواجذاه ومال لي مع هاعنا عدن على أن 
مسلمًا تبع البخاري» وأنه نظر في علمه فعمل عليه. وقال أبو بكر 
ابن منجويه: ومنهم من ميز بين حرب بن ميمون صاحب الأعمية 
أبي عبد الرحمن» وبين حرب بن ميمون أبي الخطاب» وجعلهما 
اثنين» وأنهما يقربان» وصاحب الأعميةء ويقال: إنه كان 
ميا د الى عفية آبو الكتضاع بعد أن 'تشل ذلك برقولة: 
«... ذكرناه للتمييز بينهماء وقد جمعهما غير واحدء وفرّق بينهما 
غير واحدء وهو الصحيح إن شاء الله تعالى)ء اه"'. 


* خامس عشر: قد لا يقف على رواية بعض الأشخاص الذين 
أشار بعض من صِنَّفوا في رجال الكتب الستة أن لهم رواية بهاء 
فلا يغفل هؤلاء الأشخاص بل يذكرهمء ثم يُنبّه على أنه لم يقف 


)١(‏ راجع: «تهذيب الكمال» للمزي ق؟؟١ب‏ (خ) بدار الكتب المصرية رقم 
(0) طلعت مصطلح حديث. 
لضن 


لهم على رواية في هذه الكتكب؟ لعل أحذا من يعده يقف.علئ 
روايتهم فيها فينص عليها فيكون ذكرهم والحال هذه أفيد من حذفهم. 

عاة كن اترصية عند يخ سعيلة كن اليعداتن ان تجعقر 
المصري قول أبي الحَجَاج: «... ذكر صاحب «الكمال» أن النّسائي 
روى عنه »)» وكذلك قال صاحب «النبل». ثم عقب أبو الحَجَاجٍ على 
ذلك بقوله: ولم أقف على روايته عنهاء اه'"' . 

وجاء في ترجمة عبد الله بن يحيبى بن ميسرة قول أبي الحَجَاجٍ : 
الهم ووق عقة ادو كاوة :ثيه ذكر أنه القاسسم في المشايخ 
النبل». اها" . 

* سادس عشر: ينبه على الأوهام الواقعة في رواة الكتب التي 
هى موضوع «التهذيب»)» سواء كانت هذه الأوهام دده فون كتاب 
«الكمال» أصلاء أو كانت موجودة في غيره من الكتب التي اهتمّت 
بأحوال هؤلاء الرواة. ثم يذكر الصواب فيها أحيانًا بدليله وأحيانًا 
أخرى بغير دليل» وهو إذ يغفل الدليل إنما يغفله مراعاءةً للاختصار 
كما صرّح بذلك أكتاء تصويبه لبعض الأوهام”". وقد يبين منشأا 


رقم لكيه مصطلح . 

() راجع: «تهذيب الكمال» للمزي ق/الالاب (خ) بدار الكتب المصرية رقم 
(310) طلعت حديث. 

(0) قال أبو الحجاج المزي بعد أن أقام الدليل على أن سفيان بن زياد 
البغدادي الرصافي ثم المخرمي غير سفيان بن زياد بن آدم العقيلي 
أبي. سعيد -:ويقال: أبي سهل البصري ثم البلدي - خلافا لمن جمع 
بينهماء وبعد أن أقام الدليل أيضًا على أن سفيان بن زياد البصري المتقدم ‏ 

"١ 


الوهم وقد لا يبينه» وغالبًا ما يُصدَّر هذه الأوهام بقوله: «ومن 
الأوهام كذا وكذاء .: حفن إذا الحيى من قصوير الوهم قال: 
والصواب كذا وكذا...). 

وإذا كان الوهم مبناه الخطأ في اسم صاحب الترجمة أو نسبه 
نبّهِ على ذلك في موضع هذا الاسم من حروف المعجمء» ثم أخحر 
ذلك الصواب إلى موضعه من حروف المعجم أيضًا. 

جاء في «التهذيب» قول أبي الحَجَاج: «ومن الأوهام: 
داود بن معاوية»؛ روى عن حفص بن غياث. روى عله 
عبد الله بن عبد الرحمن الداري. روى له الترمذي» هكذا قال 
أي مناهية كتنابة (الكتمالاء وذلتك زعي 'إنها بو 
هارون بن معاوية» وسيأتي في موضعه على الصواب, إن شاء الله 
تقالو ين امإ . 

وجاء في «التهذيب» أيضًا قول أبي الحَجَاجِ : «ومن الأوهام: 
عبد الله بن الحسن بن محمد بن طلحة الطلحي التيمي القرشي. 


روى عن عمّه إبراهيم بن محمد. روى عنه سفيان الثوري. روى له 


- هوهو سفيان بن زياد البلدي» خلافًا لمن وهم ففرّق بينهما قال: وإنما 
بسطنا القول في ذلك بعض البسط ليكون كالأنموذج لما سواه» وليعلم 
أنا لا نقول قولًا مخالمًا لما كان في الأصل إلا بحجةء وإن لم نذكرها 
في بعض المواضع غالبًا للاختصار. وبالله التوفيق. 
انظر: «التهذيب» ق751"ب (خ) بدار الكتب المصرية رقم (1؟7) طلعت 
حديث . 

)١(‏ راجع: «تهذيب الكمال» للمزي ق95١بٍ‏ (خ) بدار الكتب المصرية رقم 
)١0(‏ طلعت حديث. 

فض 


أبو داود والترمذي والنّسائي» هكذا ذكر هذه الترجمة» وذلك وهم 
فاحش. وخطأ قبيح» إنما هو عبد الله بن الحسن بن الحسن بن 
على بن أبي طالب المتقدم. وإنما دخل عليه الوهم في ذلك حين 
قال عنبية انين اللسموي فى وزايقة: جدلتى عدي 
إبراهيم بن محمد بن طلحةء فظنّه أحََا أبيه من الأب» وإنما هو 
أخوه من الأم أمهما خولة بنت منظور بن ريان بن سيار الفزاري» 
كما تقدّم في ترجمة إبراهيم بن محمد وحسن بن حسن. . .2 اه" 2. 
ذلك هو منهج أبي الحَجَاجٍ في كتابه «تهذيب الكمال)» 
استخلصناه من ممارسة الكتاب ومعايشته» ومما جاء في مقلمته. 


؛ - تقييم هذا المنهج ومناقشة المآخذ الواردة عليه 


وإن نظرة أمانة وإنصاف في هذا المنهج في الأنواع المتعلقة 
بعلم الرجال التي نصٌّ عليها علماء أصول الحديث تكشف لنا عن 
قيمة هذا المنهج وجذته. فقد حاول الرجل الإفادة من كل هذه 
الأنواع في دراسته للرواة الذين أوردهم في كتابه «تهذيب الكمال». 
بحيث يمكن أن يقال: إن المنهج الذي سار عليه أبو الحَجَاجٍ في 
الكتاب ما هو إلا دراسة تطبيقية عملية لسائر الفنون المتصلة بعلم 
الرجال» فهو في كل ترجمة يوقفك على اسم صاحبها ونسبه 
وما اشتهر به من كنية أو لقب أو نسب أو تسبة» وما بينه وبين غيره 
من تشابه أو اتفاق أو افتراق أو ائتلاف أو اختلاف» ونحو ذلك 
)١(‏ راجع: «تهذيب الكمال» للمزي ق””أ (خ) بدار الكتب المصرية رقم 


)١0(‏ طلعت حديث. 
رفض 


من كل ما يميزه عن غيره تمييرًا يدفع عنه كل لبس أو وهم. 

كما يوققك على الأماكق والبلدان الى اسعوطتها أو يحل 
إليهاء والطبقة التي ينتمي إليهاء وجل شيوخه الذين لقيهم وأخذ 
عنهم إن لم يكونوا كلهمء ركاف شع اا كل أولعتك ريه 
على ترتيب حروف المعجمء بالنسبة إلى أسمائهم وأسماء آبائهم 
فما بعدهماء إلا أن يكون الراوي عن صاحب الترجمة مباشرة هو 
أحد الأثمة البننة أو كلهمء فإنه يبدأ يه ثم إيعود فيذكر الباقين مرثبين 
الترجمة عن هذا الشيخ أو هذا التلميذ عن صاحب الترجمة» بشرط 
أن يكون هذا الكتاب هو أحد الكتب التي هي موضوع «التهذيب» 
وذلك عن طريق الرموز المشار إليها آنمًا التي يضعها فوق اسم هذا 
الشيخ أودهذا التلميلك: 

ويوقفك أيضًا وهو يذكر الشيوخ والتلاميذ على من روى 
صاحب الترجمة عنه : نج اعد أو 0 أو أخء أو عمء أو خال» 
أو قرين ونحو ذلك» وعلى من روى عن صاحب الترجمة من ابن» 
أو ابن ابن» 3 أخء أو أخت» ونحو ذلك. 


)١(‏ معلوم أن الإكثار من سرد الشيوخ والتلاميذ يفيدنا في معرفة أن الراويين 
تلاقيا وأخذ كل منهما عن الآخر أو لاء وبالتالي يمكن أن نحكم 
إسناد لم نعرف رأي المتقدمين فيه» ولعمري هذه أعظم فائدة تثمرها 

نض 


كما يوقفك على من روى صاحب الترجمة عنه. وهنو اكير 
أي أصقر مئه» وعلى من روى عن صاحب الترجمة وعن اكير 
أو أصغر مله » وهكذا. 

كذلك يوقفك على حال صاحب الترجمة هل هو ثقة أو غير 
ثقة؟ أو محيول؟ أى محدلن فى شأنه؟ وذلك.عن ظريق: التصيوضي 
التي يوردها عن أئمة الجرح والتعديل. 

كما ير تفك غلن أشاديق ضاحت ال جمة متصوضا علبها كلها 
أو فعصبينا ]ذا كاناسن الماليق» وغلى عكذة تبائج متها إذا كان 
من المكتريخء فإذا كان ثقة لكن. وقعت فى روايته يعض المشاكير الني 
سيق من غفيلة نعل عليها كلها أن 'بعفها لببيخ سبي ودها وأنها 
لا تطعن فى صاحب الترجمةء أما إذا كان كذايًا أو وضاعًا فإنه يذكر 
أَشَِدّها نظللانا ونكارة. لتكون نيان تطيشض ]على رخفي وعدم 

ويوقفك أبفبا على مبعة وناة صاهبي العرجية ونا فيها 
بالحجج والبراهين» ويوقفك أحيانًا على سنة ميلاد صاحب الترجمة 
إن تيسّر له الوقوف عليها والمدة التي عاشها . 
ولااحق». ويحدد المدة الواقعة بين وفاتيهما. 

وأخيرًا ينصٌ لك على الكتاب الذي خرّج لصاحب الترجمة 
ما دام أحد الكتب التي هي موضوع «التهذيب». غير مكتفٍ بالرموز 
التي يبدأ الترجمة بوضعها فوق اسم صاحبها. 

دي 


وحتى يبسر للمطلع على الكتاب طريق الوصول إلى مقصده 
وغايته دون تعب أو معاناة» رتب التراجم حسب ترتيب حروف 
المعجم بالنسبة لأسمائهم وأسماء آبائهم وأجدادهم فما بعد.» على 
النحو الذي شرحناه آنفاء ولم يخالف هذا الترتيب إلا في حرف 
الألفء حيث قدم الأحمدينء وإلا فى حرف الميم حيث قدم 
المحمدين تيمئًا بهذا الاسم الكريم. 

ثم عقد عقب كل من الرجال والنساء عدة فصول للوقوف على 
اسم المغرؤقين يكتاهم أو القابهع أو اسابهع ونجو ذلك» وكذلك 
عقد فصلًا في معرفة أسماء المبهمين والمبهمات؛ كل ذلك ليكون 
الكتاب مستغنيًا بنفسه عن الرجوع إلى أيّ مصدر آخرء فيصير مرجعًا 
مهما للباحثين في هذا الفن. 
الماخل: 

إلا أن هناك عدة مآخذ أوردها بعض العلماء على أبي الحَجّاج 
بشأن منهجه الذي شرحناه آنفا. 

ويمكن تلخيصها فيما يلي : 

أ أطال الكتاب بذكره بعد المقدمة ثلاثة فصول. الأول: فى 
الشف على الوزاية عو النقاته والقات اتن ففين العدت الستةء 
والثالث: في الترجمة النبؤية» أطال لمان بذلك؛ لآنه ذكن للشيء 
في غير موضعه؛ إذ الفصلان الأوَّلان مجال الكلام عليهما إنما هو 
في علوم الحديث,. لا في «تهذيب الكمال»., أما الفصل الثالث 
فمجال الكلام عليه إنما هو في كتب السيرة النبوية» وهي من السعة 
والكثرة بمكان. 

م 


يقول العلامة علاء الدين مغلطاي في مقدمة كتابه «إكمال 
نيليب الكهال): 0ب وأما ها ذكره من توع للسير لسيدنا 
رسول الله يل فإنه ذكر معظم ذلك أو كلّه من كتاب أبي عمرء 
ومن نظر في كتابي «الزهر الباسم في سيرة أبي القاسم» وكتابي 
العسكيء با الأشارة إلى سيرة المفطقى ها وحد زيادة كثيرة عغلنه»؛ 
فاقيا بذكره اله عق إعافقه هنا :ناه ل , 

ويقول الحافظ ابن حجر العسقلاني في مقدمة كتابه 
اتهذيب تهذيب الكمال»: «... ثم ذكر المُصنف بعد ذلك أي: 
بعد المقدمة ‏ ثلاثة فصول: أحدها: في شروط الأئمة الستةء 
والعانى في الحف على الزواية عن الققات» والثالق: في الترسمة 
النبوية» فأما الفصلان الأولان فإن الكلام عليهما يُستوفى في علوم 
الحديث» وأما الترجمة النبوية فلم يعد المؤلف ما في كتاب 
ابن عبد البرء وقد صنف الآئمة قديمًا وحديثا في السيرة النبوية عدة 
مؤلفات مبسوطات ومختصرات» فهي أشهن من أن تذكر وأوضح 
من أن تشهرء وإنما محل غير هذا نستوفي الكلام عليها فيه» إن 
قا اللك قعالل ‏ مر ]ان ل 

ويمكن الرد على هذا المأخذ: 

بأن بعض هذه الفصول الثلاثة موجود أصلًا في كتاب 
«الكمال» للمقدسيء ففيه فصل عن أحواله يَيِِّْه وآخر في أحوال 


)١(‏ راجع: مقدمة (إكمال تهذيب الكمال» لمغلطاي ج/١ا/ق‏ ”أ رخ بالأزهر 
رقم (1775) مصطلح. 
(؟) راجع: مقدمة «تهذيب التهذيب» لابن حجر ١//اء‏ 4. 
خض 


التَقَلَ والرواة» وكل الذي صنعه أبو الحَجََاجٍ أنه أورد هذين الفصلين 
بتوسّع ثم زاد عليهما فصلا ثالنًا في فضل الكتب الستة وشروط 
أصحابهاء فإن ورد على أبي الحَجَاجٍ اعتراض بسبب تحرير هذه 
الفصول الثلاثة» فالحافظ عبد الغني شريك له في ذلكء» لأن كتابه 
«الكمال في معرفة أسماء الرجال» هو الأصل الذي بنى عليه 
أبو الحَجََاحٍ «تهذيبه» هذا. 

على أنه يمكن ذَفْع الاعتراض أصلًا : 

ذأ القصليك ونين ١‏ فيل بجنا" أذ كر نا ربق "نقد ا 3ك 
بين يدي موضوع الكتاب, أما الفصل الثالث فقد قصد أبو الحَجاجٍ 
تإبراده مين اعم اصن ,انه لين سن مرضيوع اتانيه تراك باكر ره 
من سيرته كَللْةِ؛ِ إذ يقول في أوله: «... وها نحن نبتدئ بعون الله 
تعالى فيما له قصدنا من الأسماء بعد ذكر نسب المصطفى َل 
وذكر شيء من سيرته»ء ومعجزاته. على طريق الاختصار؛ إذ الكتاب 
لم يوضع لذلكء لكنا أحببنا آلا تُخلي الكتاب من ذلكء طلبًا 
ل كنمو تعر فا لكر الى راف ال 

ب - لم يستوعب شيوخ بعض التراجم ولا الرواة عنهم. 
لا سيما هؤلاء الذين كثر عدد شيوخهم والرواة عنهم حتى جاوز 
الألف. حقيقة لقد جمع من ذلك الشيء الكثير»ء لكنه لم يصل إلى 
حدٌ الاستيعاب أو الحصر الذي كان يهدف إليه. 

يقول العلامة مغلطاي في مقلمة كتابه «الإكمال): ...١‏ 


)١‏ راجع: «تهذيب الكمال» للمزي ١/ق‏ ١٠ب‏ (خ) بدار الكتب المصرية 


رقم © مصطلح حديث. 


لضن 


وشرطي ألا أستوعب شيوخ الرجل زيادة على ما ذكره الشيخ 
وله الرواة عنه إل كللذ يي الشاط وعدم لعل بعد فتك أن 
الشيخ رحمه الله تعالى استوفى جميع ذلكء» ويعلم أن الإحاطة 
مره "سبي البوااه- ا . 

ويقول ابن حجر في مقدمة كتابه «تهذيب التهذيب)»): (... ثم 
إن الشيخ كُأَنْهُ قصد استيعاب شيوخ صاحب الترجمة واستيعاب 
الرواة عنه» ورنَّب ذلك على حروف المعجم في كل ترجمة» وحصل 
من ذلك على الأكثرء لكنه شيء لا سبيل إلى استيعابه ولا حصرة: 
وسعة انار الزوا بابك د كقرقيا وققننها وسككيا» رهن اديه 
بذلك سبيلة إلى الاسعدراة على الشيخ يما لآ قائدة فيه جلية 
ولا طائلة» فإن أجل فائدة في ذلك هو في شيء واحد"""» وهو إذا 
اشتهر أن الرجل لم يرو عنه إلا واحدء فإذا ظفر المفيد له براو آخر 
أفاد رفع جهالة عن ذلك الرجل برواية راويين عنه. سم يكل ذلك 
والتنقيب عليه مهم. وأما إذا جئنا إلى مثل سفيان الثوري وأبي داود 
الطيالسي ومحمد بن إسماعيل وأبي زُرْعة الرازي ويعقوب بن سفيان 
وغير هؤلاء ممن زاد عدد شيوخهم على الألف. فإذا أردنا استيعاب 
كلك تغدر علينا غاية التحذر» فإن اقتصيرنا على الأكثر والأشير يظل 


)١(‏ راجع: مقدمة (إكمال تهذيب الكمال» لمغلطاي ١/ق”ا‏ (خ) بالأزهر رقم 
)١1115(‏ مصطلح حديث. 

(') هذه مغالطة عن ابن حجرء فإن هناك ما هو أجل وأعظم من هذه الفائدة 
التي ذكرهاء وهو الاطلاع على ما في الإسناد من انقطاع أو اتصال 
أو.إرشال» أو تدليس ونحوه»ء وبالتالي يمكن الترجيح عند التعارض. 
والله أعلم . 


خض 


ادعاء الاستيعاب» ولا سيما إذا نظرنا إلى ما رُوي لنا عمن لا يُدفع 
قولة أن يحبى بخ شغي الاأتضارى زاوى حديث: (إنهما الأعسال 
بالعنات» سدق.نه عله مسقولاقة شين هده الحكانة مدكة غود 
ونقلا» بولكق لق آرذنا أذ تنكم سح اروص جح بحي بق معي نقدلا 
عمّن روى عن هذا الحديث الخاص بهء لما وجدنا هذا القدر ولا ما 


يقاربه. ولاه الا , 


وفي رأيي أن هذا المأخذ لا وجه له؛ لأن الرجل لم يَذَّعَ 
الاستيعاب أو الحصر بطريق القطع كما زعمواء وكلامه في المقدمة 
د أق * مقدمة الكشاب ح هنو الفيصلء"فقيد قال فى هذه المقدمة: 
ل ع وذكرت أسماء من روى عنه كل واحد منهم. وأسجاء فخ روف 
عن كل واحد منهم في هذه الكتب أو في غيرها على ترتيب المعجم 
ابشااحنى' عع ارقي الأسالدق الأصرء مناه أ" 

هذا هو كلامه في مقدمة كتابهء فهل في هذا الكلام ما يشير 
إلى الاستيعاب أو الحصر قطعًا؟ اللْهُمَّ لا. 

فإن كان ثم استيعابٌ» فإنما هو على سبيل الاحتمال لا القطع, 
فإذا قال هؤلاء: إن صنيع الرجل في كل ترجمة من تراجم الكتاب 
من سَرْده لطائفة من الشيوخ والتلاميذ مُرتّبين على ترتيب حروف 
المعجم يرجح أن مراده بالاستيعاب أو الاستقصاء والقطع؛ إذا قالوا 
ذلك أجبناهم بأن الرجل ذكر في الكتاب تراجم معروفة بكثرة الشيوخ 


.4 257/١ راجع: مقدمة «تهذيب التهذيب» لابن حجر‎ )١( 
(؟) راجع: مقدمة «تهذيب الكمال» للمزي ق5أ (خ) بدار الكتب المصرية رقم‎ 
طلعت حديث.‎ )١0( 
اق‎ 


والفاؤيوام هو عون | شوق قرها شيك راهنا كلب ادراعة : 
وبِيّن أن عذره فى ذلك هو خوف التطويل. 


بالساتى صاحب كنات «الستن) المشهوق قول آبى الحجاج المرزئ 
ا" وسمع بخراسان والعراق والحجاز ومصر والشام 
والجزيرة من جماعة يطول ذكرهم., قد ذكرنا روايته عنهم في 
تراجمهم من كتابنا ذا ونه ار , 

وجاء في ترجمة الإمام أبي عيسى الترمذي صاحب كتاب 
(السئن» المعروف قول أبي الحَجَاجٍ المزي: «... طاف البلادء 
وسمع خلقا كثيرًا من الخراسانيين والعراقيين والحجازيين وغيرهم. 
وقد سمّيئاهم في مواضعهم من كتابنا هذا . . .24 اها" . 

وجاء في ترجمة الإمام أبي عبد الله ابن ماجه القزويني صاحب 
كتاب «السئن» قول أبي الحَجَاج: «... سمع بخراسان والعراق 
والحجاز ومصر والشام وغيرها من البلاد من جماعة يطول ذكرهمء 


وقد ذكرنا في كتابنا هذا من وقفنا عليه منهم...2. اها". 


كذلك ذكر في بعض التراجم عددًا من الشيوخ والتلاميذ» ثم أنهى 


)١(‏ راجع: «تهذيب الكمال» للمزي ج/ ١/ق55أ‏ (خ) بدار الكتب المصرية 
”> مصطلح حديث. 
(0) راجع: «تهذيب الكمال» للمزي ق5775أ (خ) بدار الكتب المصرية رقم 
(20) طلعت مصطلح حديث. 
(9) راجع: «تهذيب الكمال» للمزي ق555أ (خ) بدار الكتب المصرية رقم 
(30) طلعت حديث. 
كرض 


كا هديا تن نهذ لعدة الماكوو ون هر كز انو ردق عن صاحينا 
الترجمة» أو روى هو عن صاحب الترجمة» بل هناك آخرون لم يذكرهم . 

جاء في ترجمة أحمد بن محمد بن هانئ الطائي الكلبي 
السعنادق الإسكافي قول ون الحَجاحج: لي بد وق كسد 
أحمد بن جواس الحنفي» وأحمد بن الحَجَاجٍ الشيباني المروزي» 
وأحمد بن حنبل» وأحمد اع الطبية الهزوزى» واحمة ين حمر 
الوكيعي» وبشار بن موسى الحفاف. وحرمي بن حفصء وأبي توبة 
الربيع فر نافع الحلبيء وسليمان بن حرب.». وسئيد بن داود 
المصيصيء وعبد الله بن بكر السهمي». وعبد الله بن مسلمة القعنبي» 
وغييد الاابن محمد العيعي» وعناة بن عملم الصثان: 
وكساوريق التقيل السسستاتي» وان تحيج الفضيل من دكيفه 
يمعطيك بن فوةااله ود تعدير بمعاري ب مسر رديه 
ونعيم بن حماد الخزاعيء. وأبي بكر بن أبي شيبة» وأبي الوليد 
الطيالسي في آخرين . روى عنه اللستانى: رب ل 
الزنجاني» وعلي بن أبي طاهر القزويني» وعمر بن محمد بن عيسى 
الجوهري». ومحمد بن جعفر الراشدي» وموسى بن هارون الحافظء 
ويحيى بن محمد بن صاعدء وغيرهم)؛ اه" 

ا 0 
أبا الْحَجََاجِ قصد استيعاب الشيوخ والتلاميذ في كل ترجمة حتى 
الى الحا ل , 


المصرية رقم (0؟) مصطلح . 
إفرض 


إن كان الذي صنعه أبو الحَجََاجٍ هو أنه أدرك الفوائد المترتبة 
على معرفة الشيوخ والتلاميذ من إمكان الاطلاع على الانقطاع 
أو الإرسال أو التدليس أو الاتصال أو رفع الجهالة» ونحو ذلك 
من الفوائد التي لا تقل واحدة منها عن الأخرى» فحرص على تقييد 
كل ما ظفر به واجتهد أن يجمع من ذلك الكثير» غير خافٍ عن باله 
أن الإحاطة صعبة» بل متعذرة» نظرًا لكثرة الروايات وانتشارها 
وتشعبهاء ولكن من باب: ما لا يدرك كله لا يترك كله. 


ولقد كان أولى بهؤلاء الذين أسرفوا على أنفسهم بإيراد هذا 
الماعيل. والادلة عليه أذ تقيروا اله إشارة ضقفيفة) ملسسية حفن 
العذر للرجل» ثم يحرصوا على التقاط طائفة أخرى من الشيوخ 
والعلاميد زيادة على ما ذكرة أب الحَجَاجٍ ليعمٌ النفع وتكمل الفائدة» 
إنهم لو فعلوا لكان عملهم جديرًا بكل احترام وتقديرء ولكن لكل 
جوادٍ كبوة» ولكل عالم هفوة. 

ج - أدى ترتيب الرجل شيوخ صاحب الترجمة والرواة عنه 
على ترتيب حروف المعجمء أدى ذلك إلى تقديم الصغير على الكبير 
والأحفظ أو الأشهر على غيرة. 

يقول ابن حجر في مقدمة «تهذيب التهذيب»: «... ولم ألتزم 
سياق الشيوخ والرواة في الترجمة الواحدة على حروف المعجم؛ 
لأنه لزه من ذللكة ديم الضغير ,على الكبين 61 اق . 


هكذا أخذ ابن حجر على اي الْحَجَاجء وفي اععتادى أن 


غ2 راجع : مقدمة تهذيب التهذيب» لابن حجر ١/ه.‏ 
ارفرفرا 


الوضل أدرك هذا عجيذا» لكفة قعيد عن وراءة هذا العرقيب منصييل 
الطريق على الباحث في الوقوف على الشيخ الذي روى صاحب 
الترحمة عنهه أو على التلفيد الذق روى عق ضاتحي الترحمة. بأن 
يطلبه في الحرف الذي يتفق مع الحرف الأول من اسمهء أو اسم 
أبيه أو جدهء وهكذا. 

وهو مقصد حسن يهون معه مثل هذا المأخذء ولا سيما أن 
الهمم قد قصرت وأحجم الناس عن دراسة السّنَّ والبحث فيها. 

د يستطرد أثناء التعريف ببعض التراجم بإيراد أشياء لا تُفيد 
رِفعةَ ولا ضعة للشخص المترجَم باسمه. ولا مدخل لها في التعديل 
والتجريح». كالمثالب والمناقب مثلاء وهذا أيضًا مع كونه تطويلا 
للكتاب بعيد عن موضوعه. 

جاء في مقدمة «إكمال تهذيب الكمال» لمغلطاي قوله: 
«... وربما يذكر الشيخ من حال الشخص شيئًا لا يضفي رفعة 
لذلك الشخص العالم ولا ضعةء مثلما ذكره في ترجمة أسدء 
من ذكر الهدية التي أهديت إليه وصفة وضعها وكيفية إعطائه إياها 
في نحو من ورقتين» مما لا يفيد الناظر شيئًا في معرفة حاله 
مق العلواء » :)ب و 

وجاء في مقدمة «تهذيب التهذيب» لابن حجر قوله: .١‏ 
واحذفت كقير امن تناد الترجمة إذا كان الكلام المحذوف لا يدل 


)١(‏ راجع: مقدمة «إكمال التهذيب» لمغلطاي ج/ /١‏ ق7أ (خ) بالأزهر رقم 


. مصطلح‎ ١ 6 


كرون 


ع اع 5 )2020 
على توثيق ولا تجريح...2. اها . 


هكذا أخذوا على أبي الحَجَاجء وفي رأيي أن الرجل لم يكن 
عابثًا أو غافلًا حين أورد مثل هذه الأشياء التي يعدها البعض 
استطرادًاء كيف وهو أستاذ أئمة الجرح والتعديل في عصره 
بلا منازع» وإنما قصد بإيرادها ذكر أسباب الجرح والتعديل بحيث 
كرفا شرو عنس إذا ارقت قال المي حون بز بنع امن قن 
الشخص المترجم باسمه أمكن الترجيح ودَفْع التعارض. ولا شك أن 
هذا أحسق وأعظم فائدة من ذكر الشيء مبهمًا؛ لآنه بشبه ذكر 
الدعوى مقرونة بالدليل. 

هذا فيما يتعلق بالمثالب والمناقب الواردة في غير الصحابة» 
أما المناقب الواردة في شأن الصحابة» فلعله قصد بها إقامة الحجة 
والبرهان على صحة القضية المعروفة: الصحابة كلهم عدول. على 
أنه 'قصيد عن بوإاء تصتيفة هذا الكتابه أن يكون فى أسبات كدب 
النواريع الكبان الى يجك فبها الباحث كل ما يريد .وذلك متصِد 
نبيل خذرة المتصفوة غاية التقدير » 

ه ‏ تَركه بعض التراجم من غير أن ينقل فيها نضا واحدًا يُبِيّ 
خالهاء وكان'لا يضف صاحيها 'باكثر من قوله: ...١‏ روع عن 
فلان» وروى عنه فلان» أو أخرج ل فذق اه ىا" هكذ) أوره 
ابن حجر على أبي الحَجَاج . 


000 راجع : مقدمة «تهذيب التهذيب» لابن حجر ١/ه.‏ 
مام 


ولكني أقول: لعل عذر الرجل في ذلك مع قلة هذه التراجم 
المتروكة من غير بيان حالها أنه لم يقف في شأنها على شيء 
يكشف عن حالهاء ولو ظفر منها بشيء من ذلك ما ادَّخر وسعًا في 
إيراده وتدوينه» ولا سيما أنه الهدف الأصلي للكتابء» بَيْد أنه رأى 
أن إيراد هذه التراجم أولى من إغفالهاء لعل مطلعًا يطلع على 
شيء في شأنها فيُورده فتعم الفائدة» وهذا مقصد حسن على أن 
ما اعترض به ابن حجر على المِزِّي من تركه بعض التراجم من غير 
بيان حالها قد وقع فيه.ء ففي كتابه «تهذيب التهذيب» تراجم عديدة 
بهذا الشأن كما ستعلمه في الفصل الخامس من هذا الباب إن 
قاف الله تحال : 


و تخريجه لبعض الرواة أحاديث يرويها عن شيوخه بإسناد 
عالٍ واستطراده في بيان جهة العلو من إبدالٍ أو مساواة أو موافقة 
ونحو ذلك من أنواع العلرّء كل هذا أدَّى إلى تطويل الكتاب مع أن 
مجال الكلام عليه إنما هو في المعاجم والمشيخات لا في 
«التهذيب»). 


يقول مغلطاي في مقدمة «الإكمال» بعد ثنائه على أبي الحَجَاجٍ 

وعلى «تهذيبه» فى الجملة: «... وقد أخل بمقاصد كتابه بدون 

فاكدة» وذكر أشياء لا حاجة للناظر فيها» مقل الآسانيد التق يذكرها 

من إبدال أو علوء أو موافقة أو غير ذلك» لآن موضوع كتابه إنما 

ووفاة ومولد وما اشيية: وأما ما وقع للمصنف من حديثه اليا فلس 

فق شآاة الفاطر افى.هنذا الكتا نو نولو تضدئ حصي إلى للك لوجي 
رضن 


مله كا كي ا اه ا 

ويقول ابن حجر في مقدمة «تهذيب التهذيب»: «... إنني 
أقتصر على ما يفيد الجرح والتعديل خاصة» وأحذف منه ما أطال به 
الكتاب من الأحاديث التى يخرجها من مروياته العالية» من الموافقات 
والأحذالة» وقير: ذلك سن أتواع العديء. فإن ذلك بالمعاحم 
والمشيخات أشبه منه بموضوع الكتاب». وإن كان لا يلحق المؤلف 
بذلك عيبء» حاشا وكلاء بل وهو والله العديم النظير المظلع 
النحرير» لكم العمر يشير والزمان قصير؛ فحذفت هذا جملة وهو 
نعو للقن الكقاليد .ام ا 

هكذا أورد مغلطاي وابن حجر على أبي الحَجَاج . 

وأقول: أما عن الأحاديث التى يخْرّجها لبعض الرواة» فلعله قصد 
بها أن تكون شاهدة لصاحبها أ عليه بالتعديل أو التجريح, ولا شك 
أن هذا أوقع في النفس؛ إذ هو يُشبه الدليل المؤكد لصحة الدعوى. 

وأما لخ الآسانية الى بووه نيا هذه الأساديف» نقد قضد 
من ورائها ألا يخلو الكتاب من الإسناد»ء جَريًا على منهج قدامى 
التحانيف» |ة وقول فى المقلسةة او حزق كنا عن اللندي أي 
عادة من ما من الأئمة في ذلك».» لا 
)١(‏ راجع: مقدمة «الإكمال» لمغلطاي ١/ق‏ 7أ (خ) مكتبة الأزهر رقم ١775‏ 
هع راجع : مقدمة «تهذيب التهذيب» لابن حجر .”/١‏ 
(*) راجع: مقدمة «تهذيب الكمال» للمزي ١/ق‏ 7أ (خ) بدار الكتب المصرية 

17 طلعت حديث. 


ضضس 


وأما عن العلوٌ في هذه الأسانيد وبيان جهته من إبدال 
أو.هساواة أو موافقة وتجو ذلك تفلغله نظر إلى أت العلرٌ وأنواعة 
من المباحث الوثيقة الصلة بعلم الرجال. وكتاب «التهذيب» كما 
عرفنا من منهجه دراسةٌ تطبيقية واعية لكل الفنون المتصلة بعلم 
الرجال» فلا ضير عليه إذن في ذكر أمثلة تطبيقية تشرح العلو وتوضح 
أنواعه» ضمن الأمثلة الأخرى التي تشرح وتوضح باقي الفنون 
المتعلقة بعلم الرجال. 

على أن بجذه معرة. وسهة فطل كلا الوم بها خبرقع .وان كدت - 
آنا شخصضها ا أراها عقيقة بالقول: 

ي - إغفاله بعض التراجم التي أوردها صاحب «الكمال)». 
وعذره في ذلك أنه لم يقف لها على رواية في أي كتاب من الكتب 
الستة». حتى ولو كان هذا الكتاب غير الذى.عينه. ضاحي الكمال. 

هكذا أورد هذا المأخذ الحافظ ابن حجر العسقلاني في مقدمة 
اتهذيب التهذيب», ثم عقّبٍ على ذلك بأنه كان الأولى بالمزي أن 
يذكر هذه التراجم حتى ولو لم يقف لها على رواية في أحد الكتب 
الستة» لعل أحدًا يطلع على رواية لها في هذه الكتب فيكون ذكرها 
أحسن من إغفالهناء من أجل ذلك أوردها في كتابه «تهليب 
التهذيب». ا 

والحق: أن الصواب كان مع ابن حجر في هذا المأخذ لو كان 
مسلّمًا؛ إذ كان الواجب على أبي الحَجََاجِ حين راح يقوم بتهذيب 


غ2 راجع : مقدمة «(تهذيب التهذيب» لابن حجر 8/١‏ بتصرف . 
لكرفرا 


وإصلاح كتاب «الكمال» أن يسوق كل ما جاء في هذا الكتاب» وإذا 
بدا له أن هناك خطأ أو سهوًا في بعض المواضع نص عليه ثم بيّن 


َيْد أني أشرث في منهج الرجل إلى أنه كان حريضًا على إيراد 
القراجم التي أقتاى بع مع :ضننوا فى رجال الكدب البقة إلى أن 
لهم رواية بهاء حتى ولو لم يقفا هو على موضع هذه الرواية؛ 
ليعطى الفرصة إلى من سيأتى بعده لإبداء رأيه فى مثل ذلك . 


وقد سَفْتَ أمثلة من واقع الكتاب شاهدة على هذا. إذن 
فالمأخذ بهذه الصورة غير مُسلّم. 


وإذا كان ابن حجر قد زاد في «تهذيب التهذيب» بعض تراجم 
مع هذا الترع وغى قليلة جذا» مكل أحمة عق شيباتق الرملي 
أي عيد الموفة» حيث قال: أورده ضاعت «(الكمال] وأغفله 
الواى""» أحمددين القفرعنين هليمان الكفلى أو عدية الشمصى 
المعروف بالموذن» حيف قال 7أوردة ضاحبي الكمال» واعقله 
المزي) اع" وغيرهما من التراتجمء فيسعمل - والعلم عفد الله 
تعالى - أنه عثر عليها من نسخةٍ من كتاب «الكمال» غير تلك التي 
اعتمد عليها أبو الحَجََاجَ في عمل «تهذيب الكمال»» ويحتمل أنها 
كانت ساقطة من نسخة «تهذيب الكمال» التي اعتمد عليها هو في 
عمل «تهذيب التهذيب». 


210 راجع : #تهذيب التهذيب» لاق حجر "4/١‏ 
هعم راجع : (تهذيب التهذيب» لان حجر الا 
م 


على أية حال» فما تحت أيدينا من تراجم فذة الفكابة سرءة 

ساحة أبي الحَجََاجٍ من مثل هذه المآخذ. والله وحده هو الأعلم 
بحقيقة الحال. 
هي أهم المآخذ التي أوردها العلماء على أبي الحَجّاجٍ 

بشأن منهجه في «التهذيب»» وهذا هو وجه الحقٌّ فيهاء وبقي هناك 
مأخذ يدور 1 مصادر التهذيب وطريق الأخذ متهاء سوف نرجئع 
مناقشته إلى موضعه في الفصل القادم إن شاء الله تعالى. والله 
الموفق:. 

- أوصافه وتحديد النَْسَحْ التي تحت أيدينا منه الآن 

الكتاب ما يزال مخطوطا في دور الكتب العالمية» ينادي 
الباحثين ويستغيث بهم أن ييسطوا له أيديهم بالدراسة والتحقيق 
والسر قبل ان» يصبح أثرًا بعد عين» فتكون الخسارة كبيرة وفادحة. 

عر ايه دا كد لد هه ماتكية وكسييه جنا 
حديئيًا”''. تقع في اثني عشر مجلدًا بخط المصنفء من القطع 
المتوسطء وذكر بعض المتأخرين أنه ملك منه نسخة تقع في أربعة 
عقر فيدا | مقط اله 

على أية حالء. فالخلاف في هذا عديم الجدوى, والذي يعنينا 


)١(‏ يعرف الجزء الحديثي في القديم بأنه عبارة عن كراسة تتألف في المتوسط 
من عشرين ورقة. 
(؟) هو ابن تغردي بردي صاحب «المنهل الصافى والمستوفى بعد الوافى» 
و«النجوم الزاهرة». ْ ْ 
«المنهل الصافي» */رق5594أ. 
كن 


أن الكماب كها قلنا كبير الحجم جَذًا ييعتوئ على ثمانبة الاقف 
وثمانمائة وتسعة تراجم بالمكرّرء وثمانية آلاف وثمانين ترجمة بغير 
تكرارء هذا عدا المعروفين بكناهم أو القابهم أو نسبتهم والعجق 
ل 

وتوجد منه نُسَخْ عديدة في سائر مكتبات العالم» الأمر الذي 
يدل على أعمية الكدابوتيدى عتابة الباحكيع به ,على هر الحصون. 
وهاك وصف ما تحت أيدينا منه الآن من نُسَخ : 
النسخة الأولى: 

بدار الكتب المصرية برقم 5" مصطلح حديث,. وتقع في اثني 
عشي فعدلةاء والسحلداش سن الأر سي الشاشد يفط ذولت 
شاه بن قبلع بك بن عبد الله البغدادي» كتبها بين سنتي ١5٠‏ -/5لاهء 
وأما المجلد الحادي عشر فهو بخط آخرء بآخره نقصء» وانتهى في 
أثناء الكلام على يحيى بن راشد المازني أبي سعيد البصري» والمجلد 
الثاني عشر بخط يوسف بن عمر بن محمد بن محمد القرشي الشافعي . 

وأوراق الجميع على التوالي : 

القمل ونح انالا لاود لفط لاحو الال لان 
5 دلالاء 0504 775. ورقةء وهي من القطع المتوسطء 


ومسطرتها ١١‏ سطرًاء وعلى هذه النسخة وقفية برسم الأشرف 
برسباي على جامعه» مؤْرّخة سنة 71/ه. 


)7707( اعتمدت في إحصاء هذه التراجم على نسخة «تهذيب الكمال» رقم‎ )١( 


طلعت مصطلح حديث رخ بدار الكتب المصرية. 
:5 


هذا وقد جاء في فهرس المخطوطات بدار الكتب )١186/١(‏ 
مصطلح حديث كما يشير إلى أن المجلدات العشر الأولى كاملة» يَيْد 
أني تصفّحتها فوجدت بها نقصًا في مواضع كثيرة» وعلى سبيل 
المثال: نرى المجلد الثالث قد سقط منه أسام كثيرةً من حرف 
الحاء» بالإضافة إلى حرف الخاء كله. 


السحة الكانة” 


جزءًاء الموجود منها ليه عشر جزءًاء وهى: الأول (5"55ق), 
الثالث (05١ق).,‏ الرابع (320» الخامس (705ق). السادس 
ناقص من أوله عشر كراريس ويقع في (5١١ق).»‏ الثامن (5”"اق), 
التاسع (7730”"'ق).» العاشر (75”ق),2 الحادي عشر (9١7ق))2‏ الثاني 
عشر (8/؟١7ق))2‏ الثالثك عشر(/ا؟7اق), الرابع عشر(:75"ق))2 
السادس عشر (8؟"ق). السابع عشر(/0ا”79'اق), الرابع عشر 
(5""5ق)».» السادس عشر (7/8ق),2 السابع عشر (”17؟ق))» التاسع 
عشر (؟7105ق)» العشرون (غ:6"ق). 
إبراهيم بن يوسف بن إبراهيم أبي بكر الشافعي» في مدة تتراوح 
من سنة ١الاه‏ إلى سنة ””الاهء وعلى أجزائها وقفية باسم الملك 
المؤيد بن النصرء شيخ على جامعه بباب زويلة» كما على بعض 
أجزائها تملكًا باسم محمد بن أحمد بن المنجي التنوخي الحنبلي» 
لكثير من تلاميذة المذكورين في السماع. 

دكن 


النسخة الثالثة : 

بدار الكتب المصرية برقم ا مصطلح., الموجود منها 
مجلدان: الأول يبدأ من ترجمة عيسى بن حمّاد وينتهي بأول ترجمة 
محمد بن إبراهيم اليشكري البصريء» وبأول هذا المجلد ورقتان 
ليستا منه وبآخره أيضًا ثلاث ورقات ليست منه» وإنما هي من ترجمة 
الإمام محمد بن إدريس الشافعي. وهذا المجلد مكتوب بقلم معتاد. 
ويقع في (7175ق)» ومسطرته 7١‏ سطرًا. 

والمجلد الثاني وهو الجزء التاسع والستون من تجزئة المؤلف. 
ويبدأ بترجمة سعيد بن عامر الضبعي» وينتهي بترجمة سعيد بن بكير. 
وهو مكتوب بقلم معتاد قديم بخط المؤلف» وبآخره قراءة ومعارضة 
على المؤلف من محمد بن إبراهيم بن غنايم بن المهندس بخطه 
مُؤرّخة سنة ‏ الاهء ثم قراءة أخرى على المؤلف من الحافظ 
صلاح الدين العلائي مُوْرّخة سنة 5الاه» ثم قراءة أخرى على 
المؤلف من علي بن محمد بن عبد الله الختني» مؤرخة سنة 4 ١الاهء‏ 
ثم سماعات أخرى في (١٠ق)»‏ ومسطرته 7١‏ سطرًا. 

يبدو والله أعلم أن هذا المجلد الأخير من النسخة الرابعة 
التالية لهذه. 
النسخة الرابعة: 

بدار الكتب المصرية برقم ١18١‏ تاريخ تيمورء مكونة من ستة 
مجلدات لا تتم وديا تبيكة كاملةع والموضيية ينها التعيلن اده 
وبه نقص. والمجلد الثاني وبه نقص أيضّاء والمجلد الثالث وسقط 


مكه بقية حرف العين إلى التلام» والستجلد الرايع بيدا 
وات 


من ماضي بن محمد إلى هارون بن زيد» والمجلد الخامس يبدأ 
من وابصة بن معبد إلى يحيى بن مسلم» وبقية حرف الياء ساقطء. 
والمجلد السادس مقصور على الكنى وما فيه من أبي مالك إلى 
انين نوفل . 

وهذه النسخة قديمة الخط. والمجلدات الثاني والثالث 
والخامس والسادس مكتوبة بخط الممصنف, والنسخة من القطع 
الكيور: 


النسخة الخامسة: 


بدار الكتب المصرية برقم 7١1‏ مصطلح.ء الموجود منها الجزء 
العالكء: وييذا مشرسمة زعاو من ضيفي ويمنعهيى يشرجما 
عبد الله بن أحمد بن حنبل» وهو مكتوب بقلم معتاد بخط 
محمد بن محمد بن عبد الله الديري المالكي» ويقع في (٠٠”ق).‏ 
ومسطرته لاا سطرّاء بأوله خائم «وقفية باسم السيد أحمد 
الحسيتى). 


النسخة السادسة: 


بدار الكتب المصرية برقم 7١1‏ طلعت مصطلح حديث» وهي 

نسخة كاملة» وتقع في مجلد واحدء من القطع الكبيرء ومكتوبة بقلم 

نسخ دقيق جذا بخط إبراهيم بن عبد الله بن الحسن» فرغ من كتابتها 

في 8 من ربيع الآخر سنة ١5١٠ههء‏ برسم نخزانة الإمام الحسن 

ابن أمير المؤمنين القاسم بن محمد من أثمة الزيدية باليمن»ء وعليها 

فبلكات متفلنة لكثر هم العلياي تن ديت فيها" أسداء السرجميج 
اق 


وعناوين الأبواب بالمداد الأحمرء وهي مجدولة أيضًا بالمداد 
الأحمر. 

وتقع في (”857ق)» ومسطرتها 5٠‏ سطراء وهذه النسخة 
مصححة في نهاية كل جزء من أجزائهاء وعليها كان جل اعتمادي 
في دراسة الكتاب نظرًا لتمامها . 

هذاء وتوجد من الكتاب نُسَخ أخرى مصورة بمعهد 
المخطوطات؛ فمن شاء الاطلاع عليها فليراجعها هناك""'. 

والذي يجدن يما آن تلفت النظر إليه هنا عو أن كدرة هذه الخ 
وليل على كثرة هتاية الباسفيخ بالكتاب علن من العصور: 

تاريخ وزمن تصنيفه 

مكنث الرجل يعمل فى.هذا الكعاب تعوالي ثمالى سفوات 
تقريباء من التاسع من المحرم سنة 5٠١/٠ه‏ إلى وقفة عيد النحر سنة 
م" . والله أعلم. 


3 
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230 راجع: «(فهرست المخطوطات المصورة» رقم 206 ات ١٠١١1‏ 
تاريخ . 

(0) راجع: آخر «تهذيب الكمال» للمزي ق6505أ (خ) بدار الكتب 7717 
طلعت مصطلح . 


ه: 


6 ا ا ل 2 لت رن 


الفصل الثالث 


4 مصادر «تهدذيب الكمال» وتقيبمها 


قصدت بعقد هذا الفصل أن أبرز قيمة الكتاب يشكل يكون 
أوضح وأوقع في النفسم » ذلك أن قيمة | 5 ع تكم: فى نفاسة 
مصدره وجودة منبعه . 

وصاحبنا أبو الحَجَاجٍ قد استقى مواد كتابه «التهذيب") 
من مصادر فى غاية الجودة والإتقان كما سنعرف بعد قليل . 


انتقادات حول منهحه: 

وقبل أن أعرض لهذه المصادر أحب أن أناقش بعض انتقاداتٍ 
وجّهت للرجل بسببها وحول منهجه في النقل منها . 

وتتلخص هذه الانتقادات فيما يلي : 

اب كقين م النقول٠إى‏ التصوضى الوارفة بالكعاب ساف معزوة 
إلى كتاب معين» وقد يكون قائلها لأول مرة أودعها تصنيمًا ل ثم 

فهل هذه النقول الواردة بالكتاب مأخوذة من مصدرها الأول 
مباشرة» أو مأخوذة من مصادر أخرى فرعية كان لها دور السبق في 
الأضل هن المصدر الأول: 

وعلى سبيل المثال: نقل أبو الحَجَاجٍ في تاريخ وقاة أحيك 
ابن إبراهيم بن كثير الدورقي النضن الثالي: «... .. قال أبو جعفر 

حت 


الحضرمى مطين» فأهق قالي محمد ين أحمد ين التقتر الأزدق» 
وأبو العباس محمد بن إسحاق السراج: مات في شعبان سنة ست 


وأربعين ومائتين. زاد السراج : مولده سنة ثمان وستين ومائة»). ه210 


هكذا نقل أبو الحَجَاجٍ هذا النصّ من غير أن يعزوه إلى 
مصدره الذي نقل منهء فهل يا ترى أنخذ الرجل ذلك من تواريخ 
الحضرمي والأزدي والسراج مباشرة» أو أخذه من مصدر فرعي سبقه 
إلى الأخذ منهاء ك«تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي؛ إذ النص بعينه 
هناك 9 2؟ 

ف الصعب ان بده القارئ ذلك وعلية إذا آراك مراعة 
بعض المسائل المشكلة بذل جهد مضن في تحقيق ذلك الأمر الذي 
ا و 0 
والمراجعة أمام الراغبين. 

هذه هي صورة المأخذ الموجّه لأبي الحَجَّاجٍ بشأن منهجه في 
الأخذ من المصادر التي اعتمد عليها في اعدف ا ولي 


)١(‏ راجع: «تهذيب الكمال» للمزي ج/١/ق””‏ (خ) بدار الكتب المصرية 
رقم (15) مصطلح. 

00 راجع: «تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي 7/5 ترجمة رقم )١686(‏ اط 
الخانجي . 

(6) صاحب هذا المأخذ هو العلامة علاء الدين مغلطاي؛ إذ لوَّح به في تعقيبه 
على طرفي من النص الذي نقلناه آنفاء فقد جاء في كتابه «الإكمال» قوله 
في ترجمة أحمد بن إبراهيم بن كثير الدورقي المتقدم: «... وذكر المزي 
أن السراج قال: مات في شعبان سنة ست وأربعين وها تين . ثم عقّب 
مغلطاي على ذلك يقوله: وكأنه لم يراجع الأصل» لإغقاله مته. 

يخس 


والواقع أن الرجل قد أجاب عن هذا المأخذ في مقدمة 
الكتاب جوابًا شافيّاء فقد صرح هناك بأن أكثر أقوال أئمة الجرح 
والتعديل الواردة بالكتاب منقولة من أمهاتٍ أربع» وقليل من هذه 
الأقوال منقول من غيرها. 

عاك تفل عيارقة. قال : 0ن واعلم أن ما كان في هذا 
الكتاب من أقوال أئمة الجرح والتعديل ونحو ذلك فعامّته منقول 
من كتاب «الجرح والتعديل» لأنى محمد عيك الرحمن بن أب حاتم 
الزازي التحافظ ابخ الحافظ» ومن كعاب «الكامل)» لآبى أحمد 
عبد الله بن عدي الجرجاني الحافظ. ومن كتاب «تاريخ بغدادا 
لأبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي الحافظء 
ومن كتاب «تاريخ دمشق» لأبي القاسم علي بن الحسن بن هبة الله 
المعروف بابن عساكر الدمشقي الحافظ» وما كان فيه من ذلك منقولا 
فرح غبو هذه الس الأربعة فيو أقل هما اكاث فيد مو ذلك سر ل 


ميا أو عن كورفا رن اع 


ثم عاد بعد سطور قليلة من هذا الفضن» -فدل القارق علي 
أمهات ست غير الأمهات الأربع المتقدمة ليراجع فيها ما يتصل بأي 
راو ليس في «التهذيب»» وهذا يعني أنه قد رجع إليها ونقل منها وإن 
كان ها :تقل ميا أن مما تقل عن الآأصول الأريعة الارلن: 


- (بالعسكر يوم السبت) لسبع بقِين من شعبان). اه. لعمري ليس فيما ذكره 
مغلطاي دليل على المأخذ الذي لوّح به؛ إذ يحتمل أن المزي أغفل 
(بالعسكر يوم السيت) مراعاةً للاختصار. 
)١(‏ راجع: «التهذيب» ق١ب‏ (خ) رقم (771) طلعت حديث. 
لخن 


وتلك هي عبارته قال: «... فمن واف ؤياقة اطلاع على ذلك 
فعليه بعد هذه الكتب الأربعة بكتاب «الطبقات الكبير» لمحمد بن سعد 
كاتب الواقدي» وكتاب «التاريخ» لأبي بكر أحمد بن أبي خيثمة 
زعير اين حزب» وكتاب «الفقات) لآبى مكاتم متحمة بخ حبان 
البستي» وكتاب «تاريخ مصر) لأبي سعيد عبد الرحمن بن أحمد بن 
يونس بن عبد الأعلى الصدفي» وكتاب "تاريخ نيسابور» للحاكم 
أبي عبد الله محمد بن عبد الله النيسابوري الحافظ». وكتاب «تاريخ 
أصبهان» لأبي نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد الأصبهاني الحافظ, 
فيهله الكتب: العشرة أي : الأربغة المتقدمة» والستة المذكورة الآن ب 
أمنات" الكتب المضقة في هذا القاضدب ءاه ار" , 


*# هذاء وقد تبيِّن لي بعد معاينة الكتاب أن الرجل قد رجع 
إلى كتب أخرى غير تلك التي صرّح بها في المقدمة» كتواريخ 
البخاري الثلاثة مثلاء ونحوها هما ستعرفه بعد قليل بقريتة العزو إليها 
وتسميتهاء ولعل عذره في عدم التصريح بها في المقدمة أنها لم تكن 
موفورة لديه في أثناء كتابة هذه المقدمة» ثم توافرت له بعد ذلك 
فصرّح بها في مواضعها. 

لم تيبا لي مقابلة النصوص الواردة في ثلث المتجلد الأول 
باضولينا الموحرةة تضق ودق» لخلصفة هو ذلك كله إلى أن 
نصوص الكتاب على فسمين : 
)١(‏ راجع: مقدمة «تهذيب الكمال» للمزي ق7أ (خ) بدار الكتب المصرية رقم 


)١0(‏ طلعت حديث. 
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0 القسم الأول: 

نصوص مَعْرزْوّة إلى كتاب معين مصرّح باسمه» وهذه النصوص 
يُمكن مراجعتها في هذا الكتاب رأسًا؛ٍ لأن تصريح الرجل باسم 
الكتاب أمارة واضحة على أخذه منه. 

أولا: لورع الرجل وبعده عن شبهة التدليس» فقد نأى بنفسه 
عن الوقوع في أخف أنواع التدليس» وهو تدليس الشيوخ الذي 
أجازه ولهج به صنف من العلماء كالخطيب البغدادي» ومن كان 
كذللك لأ بضون وقورهه شما عن أشد هثة: 

ثانا: ولوفرة تلك الكتب في عصره وفيما تلاه من عصورء 
فلم تكن الأيدي قد امتدت إليها بقصد العبث بها أو إضاعتها . 


2 التسم الثاني: 

نصوص ليست معزوة إلى كتاب معين» وهي كثرة كاثرة» وهذه 
سكن مراجعتها قفن واحد او اكتز عن الككيه الأريعة الأولى 
المذكورة في المقدمة» فإن 505 واعم او اقدر عي اللكضي» البيقة 
المذكورة بعدها. 

ويستطيع القارئ أن يحدّد ذلك بوقوفه على البلدان التي رحل 
إليها صاحب الترجمة أو نشأ بها؛ إذ كل ترجمة فيها تحديد هذه 
البلدان» فإن وجده بغداديًا رجع إليه في تاريخ بغداد» أو رجع إليه 
فيمن نزل بغداد من «الطبقات الكبير» لابن سعد كاتب الواقدي. وإن 
وله قناما رجع إليه في «تاريخ دمشق» لابن عساكر. . . وهكذا . 

كما يستطيع القارئ أن يحدّد ذلك بوقوفه على حال الراوي» 
هل هو ثقة» أو ضعيف, أو مُختلف في شأنه؟ فإن كان ثقةَ رجع إليه 

لياق 


في كتاب «الثقات» لابن حبان البستي» وإن كان ضعيقًا رجع إليه في 
كتاب «الضعفاء وعلل الحديث» لأبى أحمد بن عدي الجرجانى» 
ويمكنه أن يرجع في شأنهما معًا ‏ الثقات والضعفاء ‏ إلى كتاب 
«الجرح والتعديل» لعبد الرحمن ابن أبي حاتم الرازي» فإنه أجمع 
الواردة في الكتاب وطريق نقلها على النحو الذي شرحناء أمكنه أن 
يرد كل نص إلى مصدره من غير أن يلحقه أدنى عناء أو مشقة. 
أما الذي حمل الرجل على عدم عَرْو كل نصٌّ في الكتاب إلى 
المصدر الذي جاء فيه هذا النص: 
١‏ - التصريح في المقدمة بالمصادر التي نقل منها إجمالاء فاستغنى 
ا" 
؟ - خوف تطويل الكتاب؛ إذ الكتاب نفسه ضخمء ولو ذكر إسناده 
إلى كل نص ينقله لازداد الكتاب طولا على الطول. 
أ بجاء فن المقلمة قوله أب اجاج : اأبيم نولي اللكن إشناه 
كر قول ميقع ذللق بها بها وبين قائله خرف التطويا وفك ذكرنا 
من ذلك الشىء بعض الشىء» لعلا يخلو الكتاب من الاسناه على 


غادة من تقدّمنا من الآئمة فى ذلك. ...4غ اث . 


ب - قال بعض العلماء أيضًا: إن أكثر المصادر التي نقل منها 
)١(‏ راجع: مقدمة «تهذيب الكمال» للمزي ق5أ (خ) بدار الكتب المصرية رقم 


)١0(‏ طلعت حديث. 
اه* 


0 الحَجَاجٍ ك«تاريخ بغدادة مكلا أو ك«تاريخ ومشق) أى تحوهماء 
لا تزال أصولها موجودة حتى الآن» وكان أولى بالرجل أن ينقل 
من تلك الأصول مباشرة ليكسب تصنيفه قوة وإتقانًا؛ إذ أخذ الشيء 
من مصذدره مباشرة أولئ وأحرق: ثم هو أبعد عن الخطأ والوهم. 
هكذا يقولون. 

وأقول: لعل أبا الحَجاجٍ استغنى بمصدر كاتاريخ بغدادا 
أو ك«تاريخ دمشق) مثلا عن الرجوع الى أصوله الأولى مباشرة 
للأسباب الآنية : 

أولا: لأن مسائل هذا العلم قواعد ثابتة تُعرف بالرواية والنقل 
دون أن يكون للرأي أو للاجتهاد مدخل فيهاء إلا بالقبول أو الرد. 

وعلى ذلك» فأي كتاب يمكن أن تأخذ منه هذه المسائل ما دام 
جامعها قد اعتمد في جمعها على الرواية والإسنادء وكتاب «تاريخ 
بغداد» مثلًا طابعه العام هو الرواية والنقل» وأبو الحَسبَاجٍ كان ينقل 
نه وق قير ها صحّ إسناده إلى قائله» فإذا لم يصح الإسناد 
أو ارتاب في بعض المسائل راجعها في أصولها الأولى مباشرة ليقف 

ثانيًا: ولأن هذه الكتب التي رجع إليها تعد أوسع مصادر هذا 
العلم وأضيفة: وهى مشهود لها بالإتقان وجودة التصنيف - كما هو 
مثل هذه المصادرء لا سيما والأصول الأولى قد يعز وجودها لسبب 
]ا .مخ الأسداما. 

إذا عرفنا ذلك أدركنا أن محاولة العلامة علاء الدين مغلطاي 

كن 


التهوين من شأن كتاب «تهذيب الكمال» لأن مصنفه اعتمد في تصنيفه 
على مصادر أصولها لا تزال موجودة» وكان أولى به أن يرجع إلى 
هله الأضول شاكرة سهعاولة غير عو نقة اتشرها ناته التكلف: 
جاء في مقدمة كتاب «الإكمال» لمغلطاي قوله: «... وقد صار 
كتاب «التهذيب» حكمًا بين طائفتي المُحدّئين والفقهاء إذا اختلفوا 
قالوا: .بيتنا وبيتكم كنات الوذيه وإنما يآني ذلك هن القصورة لآن 
الأصول التي نقل منه موجودة. بل أصول تلك الأصول: 
قذ خوينا بحمد رب عليم. أصل قولٍ لأحمد والبخاري 
وأصولا للهيثم بن عدي شباب وبعده الغنجار 
وعلى كلّء فأخذ الشيء من مظانّه أولى وأحرى لثلا يحصل 
وهم في الشيء المنقول. . »2 ا 
تلك هي المآخذ الموجهة للرجل بشأن المصادرء وهذا هو 
را قها 
ونعود بعد ذلك إلى المقصد الأساسي لهذا الفصل وهو 
التعرف على مصادر الكتاب: ما هي» وما قيمتها؟ 


أولًا: سرد تلك المصادر 
لقد تتبّعت الكتب التي صرّح الرجل في ثنايا الكتاب بالرجوع 
إليها فوجدت مجموعها بالإضافة إلى الكتب العشرة التي أحال عليها 
فى النقدمة قن حاون السعين. 
)١(‏ راجع: مقدمة «إكمال تهذيب الكمال» لعلاء الدين مغلطاي ج/١/ق”أ‏ 


(خ) بالأزهر ١56‏ مصطلح . 


لاوم 


وها هي تلك الكتب مرتبة على ترتيب حروف المعجم: 

١‏ كتاب «الإبل لبيان الغريب من أسماء الرواة» لعبد الملك بن قريب 
الأصمعي . 

؟ - كتاب «أخبار أصفهان» لأبي نُعَيم أحمد بن عبد الله الأصفهاني. 

- «الإخوة والإخوان» لأبي زُرْعة الدمشقي. 

م كعاب «الآدب المثرة) لآنى عبد الله محمد بن إنتجاعيل 
البخاري . 

5 - كتاب «الإرشاد» لأبي يَعْلى الخليلي. 

5 - كتاب «الاستيعاب في معوفة الآمكاباالاجة عيدك البر 
الأتدلسى» 

لاج “كشاب: الا قخراق مجعركة الأطراف) لآبى القامم 
علي بن الحسن بن عساكر. 

4 - كتاب «أطراف الصحيحين» لأبي مسعود الدمشقي . 

كقاتب «أفعال العيداها لأبى فبداالك محنة بن إسساعيول 
البخاري . 

.كتات 7الإكفال في رفع الأركياب عن المؤثلف. والمحتكلت 
من الأسماء والكنى والألقاب» لأبي نصر الأمير المعروف 
بابن ماكولا . 

١‏ -كتاب «الأنساب» لعبد الغنى بن سعيد الأزدي المصري. 

5 كعات «القفيها وهر ها تقرف يه عل الأمصبان هو «السدن ) 
5 داوق السحيتاني: 

6: 


٠١‏ -_كتاب «التاريخ» لأبي بكر أحمد بن أبي خيثمة زهير بن حرب. 
١5‏ د كنا بن «التاريخ الأوسنط) ل عبد الله محمد بن إسماعيل 


5 _كتاب «تاريخ بخارى» لأبي عبد الله الغنجار . 

75 _كتاب «تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي . 

١‏ -كتاب «تاريخ ججرّجان» للسهمي. 

-كتاب «تاريخ الحِمُصيين» لأحمد بن محمد بن عيسى البغدادي . 

4 _كتاب «تاريخ دمشق» لأبي القاسم علي بن الحسن المعروف 
بابن عساكر . 

-كتاب «التاريخ الصغير» لأبي عبد الله البخاري . 


. -كتاب «التاريخ الكبير» لأبي عبد الله البخاري‎ ١ 
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5 -كتاب «تاريخ مصر» لأبي سعيد عبد الرحمن بن محمد بن يونس 
الصدفي.: 

7 -كتاب «تاريخ الموصل» لأبي زكريا يزيد بن محمد بن إياس 
الأزدى: 

3 دكتاتن «مولد العلماء ووفياتهم) المعروف ب«الوفيات» 

6 -كتاب «تاريخ نيسابور» لأبي عبد الله النيسابوري المعروف 
بالحاكم . 

5 -كتاب اتسمية شيوخ أب .داود) لآبي على الجياني : 

هه 


١‏ - كناب اتسمية من أخرجهم البخاري ومسلم) لأبي عبد الله 
النيسابوري الحاكم. 

-كتاب «التصحيف وأخبار المصحّفين» لأبي الحسين علي بن عمر 
المعروف بالدارقطني . 

49 كتاب «التفسير» لأبي عبد الله ابن ماجه القزويني جزءان منتخبان منه . 

٠‏ كتاب «الثقات» لأبي حاتم محمد بن حبان البستي. 

١‏ -_كتاب «الجرح والتعديل» لعبد الرحمن ابن أبي حاتم الرازي. 

"١‏ _كتاب «الجمع بين رجال الصحيحين» لأبي الفضل بن طاهر 
المقدسي المعروف بابن القيسراني. 

“© _-كتاب «خصائص علي بن أبي طالب» وق لأحمد بن شعيب 
السناتويد 

دكتاب اذكر الآقراك ورؤاياهم عن يعضهم يعضا" لأى حعثر 
عبد الله بن محمد المعروف بأبي الشيخ . 

-كتاب «رجال البخاري» لأبي نصر أحمد بن محمد المعروف 
بالكلا باذي . 

5 كناب الرجال البخاريق وشيلي) لأبى الحسن على بخ عهر 
المعروف بالدار قطني . 

- كتاب «رجال صحيح مسلم» لأبي بكر أحمد بن علي المعروف 
بابن منجويه . 

8 -كتاب. «رجال الصحيحين)» لأبي القاسم الطبري المعروف 
باللالكائي . 

ذنم 


8" دكتابه «الزة على أهل القدر) لآب ذاوه السجكانى: 

+٠‏ _كتاب «الرد على الجهمية» لعبد الرحمن ابن أبي حاتم الرازي. 

١‏ -_كتاب «الرسالة القشيرية» لعبد الكريم القشيري النيسابوري. 

5 -_كتاب «رفع اليدين في الصلاة» لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل 
البخاري . 

"5 -كتاب «السابق واللاحق في تباعد ما بين وفاة الراويين عن شيخ 
واحد) لأحمد بن علي بن ثابت المعروف بالخطيب البغدادي. 

كناب ا النتنا لآ :ذاوة التمكيقاتن: 

8 -كتاب «السئن» لأبى عيسى محمد بن سورة الترملي: 

5 -_كتاب «السئن» لأبي عبد الله محمد بن يزيد المعروف بابن ماجه 
القزويني . 

كتاب «السئن» للنسائي . 

8 -كتاب «الشمائل المحمدية» لأبى عيسى محمل بن سورة 
الترمذي. 

«كتاب. اشيوخ البخاري) لأبي. أحمد بن عدي الجرجاتي . 

_كتاب «الصحيح مع مقدمته» لمسلم بن الحَجََاجٍ النيسابوري. 

. _كتاب «الصحيح» لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري‎ ١ 

-_كتاب «الضعفاء الصغير» لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل 
البخاري . 

5 -كتاب «الضعفاء الكبير) لأبى عبد الله محمد بن إسماعيل 
البخاري. 

ام 


١‏ -كتاب 
5 -_كتاب 
6 كدان 
البخار 

4" كتاب 


(الضعفاء والمتروكين» لأبي جعفر العقيلي. 

«الضعفاء والمتروكين» للنسائي . 

«الطبقات» لخليفة بن خياط . 

«الطبقات الكبير» لمحمد بن سعد كاتب الواقدي. 
«طبقات النحويين» للسيرافي . 

«العلل» لعلي بن المديني . 

«علل حديث الزهري» لمحمد بن يحيى الذهلي . 

«عمل اليوم والليلة» للنسائي. 

(«فضائل الأنصار» لأبي داود السجستاني. 

«القراءة خلف الإمام» لآبي عبد الله محمد بن إسماعيل 


يي . 


«الكامل فى الضعفاء وعلل الحديث» لأبى أحمد بن عدي 


الجرجاني . 


10 بكتاه 


«الكمال في معرفة أسماء الرجال» للحافظ عبد الغني 


المقدسي . 


5 كتانن 
لآلا كنات 
كناب 
8 -كتات 


07 دكات 


«الكنى» للحاكم الكرابيسي أبي أحمد الكبير. 

«الكنى» للنسائي . 

«الكنى والأسماء» لأبي بشر الدولابي. 

«الكنى والأسماء» لمسلم بن الحبَّاجٍ النيسابوري . 

السان البيان لما في كتاب أبي نصر من الإغفال والنقصان» 


للحافظ أبي محمد عبد الله بن أحمد بن سعيد بن يربوع الإشبيلي . 


لمكن 


١‏ -كتاب «المؤتلف والمختلف» لعبد الغني بن سعيد المصري. 

"ا كتاب «المتفق والمفترق» للخطيب البغدادي . 

7 كتاب «المجالسة» لأبي بكر أحمد بن مروان الدينوري. 

4 -كتاب «المجروحين من المُحدّئين» لأبي حاتم محمد بن حبان 
الست : 

ةا دكات «المراسيا ) د داود السجستاني . 

7 _كتاب «المسائل التي سأل عنها أبو داود الإمام أحمد بن حنبل» 
ا داوة السجيشاض . 

كتاب «المَُسئّد» للإمام أحمد بن حنبل الشيباني. 

7 -كتاب «مسند علي بن أبي طالب» ضيه 00 

4 _كتاب «مسند حديث مالك بن ينا د طيينه لأبي داود الجزء 
الأولكجه: 

ارب كقااي السيك با للقربيوم لفن دنه للنسائي . 

١‏ -_كتاب «مشتبه النسبة» لعبد الغني بن سعيد الأزدي المصري. 

5 -كتاب «المعارف» لأبي محمد عبد الله بن مسلم المعروف 
بابن قتيبة . 

87 كتاب «المعجم الأوسط» لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني 

5 -كتاب «معجم الصحابة» لأبي القاسم البغوي. 

6 _كتاب «المعجم الكبير» لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني 

5 -كتاب «المعجم المشتمل على أسماء الشيوخ النبل» 


ذى الفاسنوة عباكر. 
لدان 


8 كتاب «معرفة الصحابة» لأبي عبد الله بن منده. 
8 -كتاب «المعمرين») لأبي حاتم السجستاني. 
9 _كتاب «الموضح لأوهام الجمع والتفريق» للخطيب البغدادي. 
١‏ -_كتاب «الناسخ والمنسوخ» لأبي داود السجستاني . 
١‏ -كتاب «نسب قريش» للزبير بن بكار. 

تلك هي مصادر الكتاب التي وقفنا عليها بمراجعة النصوص 
الواردة فيهء ويتبين للمتأمل فيها أنها تؤلف دائرة معارف لا تقتصر 
على أحوال الميحدتيه وأخبارهم. بل تتعداهم إلى غيرهم من الزهاد 
والعبّاد والنحويين والأدباء والشعراء» ونحوهمء بغرض تمييز 
المتشابهين وتوضيح المشكلين حتى يأتي الحكم صائيًا . 

وبداهة لقد تفاوتت هذه الكتب في نظر أبي الحجاج حسب 
أهميتهاء فمنها ما كان يرجع إليه كثيرّاء ومنها ما كان يرجع إليه 
وقت الضرورة. 

وكم كنت أودٌ مقابلة كل نص في «التهذيب» بأصله الذي نقله 
منه لأرتب هذه الكتب حسب أهميتها في نظر الرجل . 

بيْد أنه حال بيني وبين تحقيق هذه الغاية الآن عدم وفرة كثير 
من هذه المصادرء إما لأنها لا تزال مخطوطة وتحتاج إلى تحقيق 
وإخراج لتكون المقابلة دقيقة» وإما لأنها موجودة في بلدان أخرى 
غير يلدنا والحصول علبها بعيد العفال وإن شاء الله تعالى لد أذخر 
وُسعًا عندما تتوافر لي هذه المصادر في القيام بهذه المهمة؛ خدمة 
للتراث على نحو ما صنع الأستاذ أكرم العمري في رسالته «موارد 
الخطيب في تاريخ بغداد). 

لضن 


ثانيًا: أهمية هذه المصادر إجمال 
والكشف عن أهمية اثنين منها تفصيل 

تستمد هذه المصادر التي رجع إليها أبو الحَجََاجٍ المرّي في 
عم كتاب «اتيذيية الكمال) أعميتيا عم كزنيا 'قمتل اللبثانت الأول 
التي منها شيّد علم الرجال» ولو ذهبنا نعرّف بكل مصدر منها 
ونكشف عن قيمته لاحتجنا ‏ مع أن هذا ليس هدفًا أصليًا للرسالة ‏ 
إلى عدة رسائل زيادة عليهاء ولن نبلغ ما نريد. 

ومع ذلك فقد رأيت ألا أحرم القارئ فرصة الوقوف على 
أهمة يدقن هذه التصادو أو الكقب :تنضيلاة تاخدرت كقاميق النين 
م نيزم هله الكتي هما : 
أى. كفاب «الطيبقات الكسر) لمحمد ين سعد كاتب الواقدى: 

المقوق بين لاله 
ب كتاب «الجرح والتعديل» لعبد الرحمن ابن أبي حاتم الرازي 

البقوفن حو ااه 

وكات الخميازي لهذين الكتابين يالذات هيناة أن لهها أههية 
خاصة, أما الأول: فلأنه يعد أقدم وثيقة تاريخية عن رجال القرنين 
الأولين توضع تحت أيديناء وأما الآخر: فلأنه يُعَذَّ أجمع كتب 
الجرح والتعديل. وهاك بيان ذلك: 


أولة: أهمية كتاب «الطبقات الكبير» لمحمد بن سعد: 
سعيل كناب 7(الظيقات. الكبن )هذا أعمينه: 


أ - من أنه أول مصدر يطلعنا على أحوال الرواية في الإسلام. 
لضن 


متاسيا» بتع يا'يية الاففيان قدي الورواقه رمن البو القهو 

والمردودء الأمر الذي يسهل على المحذثين مهمة تخريج 

الأحادية: 
با ومن أنه ابل تماته تافل تناولته أينينا» يعطى صورة واضحة 

عن سيرة النبي وَةِ ومغازيه. بل وعن أجوال الصحابة 

فمّن بعدهم حتى عصر المصنف». كل هذا في شكل طبقات 

وإنها كان هذا الكعاية اول مصكت شامل فى عوضوفه؟ لأنه 
لم يسبقه في الوجود فيما أعلم سوى كتاب «الطبقات» لشيخه 
الواقدي» وابن سعد قد استوفى مادته فى كتابه هذاء وزاد عليها تلك 
المعلومات التي استقاها من مصادر أخرى يمكن معرفتها بمراجعة 
الكتاب. 

إذن فكتاب ابن سعد على هذا أشمل وأتمٌ. 

ولذا عوّل عليه الباحثون فيما بعد. وكان صاحبنا أبا الحجاج 
المرّي واحدًا من هؤلاء. 

وان القاوقع ليلسننى هذا وافيكا فى ححديك اين الحَجَاحٍ عن 
الصحابة» والتابعين» فكثيرًا ما يحتكم إلى الكتاب عند الاختلاف في 
أنساب هؤلاء ومواطنهم وطبقاتهم وسوابقهم ومواليدهم ووقيّاتهم 
وشيوخهم وتلاميذهم» ونحوها. 

بل وكقية امنا يقفقف العاحة العلهية الف اقدمها عن مولام إلا 

خض 


عند ابن سعدء وذلك دليل واضح على أهمية الكتاب وعظيم قيمته 
على مر العصور. 

وقد أدرك هذا جيدًا الباحثون في العصر الحاضرهء فتوافر على 
تشير الكعاب جماعة من العلماء منهم: سخاوء. ومتوخ. وبروكلمان» 
وغيرهم» معتمدين على خمس نُسَخ خطية تيسَّرت لهم فجاء عملهم 
في حدود ما تيسّر لهم من إمكانيات دقيقًا ومضبوطًاء وطبع في 
مطبعة بريل» ثم أعيد طبع الكتاب في بيروت فجاء في ثمانية 
مجلدات ضخمة من القطع المتوسط» فأصبح الكتاب ميسورًا وقريبًا 
من أيدي الباحثين. 


0 


د١‎ 


انيًا: أهمية كتاب «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم : 

يَنَفمدٌ كناب «الجرح والغديل» هذا أعميةه من أنه أول كنات 
يجمع على وجه الاستيعاب سائر أقوال أئمة الجرح والتعديل الواردة 
في شأن رواة العلم. 

حقيقة لقد تقدّمته كنب كثيرة فئ هذا الشآن» كدالتاريخ 
والعلل» ليحيى بن معين» وكتواريخ البخاري الدلانة مدلا» بيد أن 
هذه الك كانت تمثل وجية نظر أصحابها فقط» من غير أن تتعداها 
إلى وجهة نظر غيرهم من العلماء ‏ إلا في القليل النادر ‏ أما كتاب 
«الجرح والتعديل» فهو موسوعة جامعة تشمل وجهة نظر المصنف 
ووجهة نظر الآئمة الذين تقدموه في هذا الشأن» وهذا هو السر في 
اعتماد أكثر من جاءوا بعده عليه» دون غيره من الكتب التي شاركته 
في بابه وتقدمت عليه وجودًا. 

وقد كان أبو الحَجَّاجٍ المِرّي واحدًا من أولئك الذين عوّلوا 

ولس 


عليه بالكلية بحيث لو أحصينا في دقة نصوص كتابه «تهذيب الكمال» 
التي نقليا' ميخ كعاتن «الجرح والتعديل» هذا لوجدناها تشمل كل 
الكعاب الما قا عنهاغما لا ساجة إلى أبن لكام فى تقلد: 
الأمر الذي يشهد بأهمية الكتاب وكثرة نفعه. 

وتفوق الله داكرة المارت"السياقة مكدر اناف القع اليشد 
منذ أربع وازبعون سنا أ منذ سنة 1لا١1ها-‏ سنة 1967م - 
فقامت بتحقيق الكتاب معتمدةً على ثلاث نسخ خطية دقيقة» وطبعته 
مع مقدمته في تسعة مجلدات» فقدمت بذلك خير زاد للباحثين . 
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الفصل الرابع 


2 موازنة بين كتابي «الكمال» و«تهذيب الكمال» 2 


قد تقدّم في الفصل الأول من هذا الباب أن كتاب «الكمال» 
للحافظ عبد الغني المقدسي هوا الآضل الذى يت عليه آبو الحَجَاجٍ 
المرّي تهذيبه هذا. 

وفي هذا الفصضل متعقد مقارنة أو موازنة يق الكتابيخ سين 
بها أوجه التشابه والافتراق بينهماء وبالتالي نقف على مقدار الجهد 
الذي بذله أبو الحَجََاحٍ في تهذيبه؛ ولكي تكون المقارنة دقيقة 
سنسوق بعض نماذج من الكتابين ثم نعقّب عليها بما يجلىي هذه 
المقارنة. وهاك هذه النماذج : 


النموذج الأول : 

جاء في كتاب «الكمال» للحافظ عبد الغني قوله في أحد 
التراجم: «بشر بن الحكم بن حبيب بن مهران العبدي أبو عبد الرحمن 
الفقيه الزاهد النيسابوري؛ سمع مالك بن أنس» وعلي بن علي 
الرفاعي» وشريك بن عبد الله النخعي» وسفيان بن عيّيْنةء 
وغييد العتريو من أبى جازم وضمر بن شسب الشيلي» 
وعبدالرحمن بن اك الرجال». وعبد العزيز الدراوردي» 
وفضيل بن عياضء» وحاتم بن إسماعيل؛ وصالح بن قدامةء 
وسعيد بن سالم.ء والوليد بن مسلم. ووكيعًاء 

م 


وعبد الوهاب بن عبد المجيدء وخالد بن الحارث». ونوح بن قيس » 
والمعتمر بن سليمان» وعمر بن علي المديني» وبشر بن المفضل» 
وهشيم بن بشيرء وعبّاد بن العوام. وعيسى بن يونس. 
وعبد العزيز بن عبد الصمد العمي. وعبد الملك بن هارون بن عنترة» 
وأبا شيبة إبراهيم بن عثمان العبسي» ويحيى بن زكريا بن أن زائدةع 
ومسلم بن خالد الزنجي» والنضر بن شميل» ويحيى القطانء 
وعيعك اللرزاق» :وأا هعاوية الضريروزكريا من محطوي 
وعثمان بن عبد الرحمن الجمحي» وعبد الله بن خراش . 

روى عنه محمد بن يحيى الذهليء والبخاري». ومسلمء 
وإسحاق بن راهويهء وأبو الهيثم نخالد بن مرداس» والحسين 
ابن منصور السلمي» وأبو أحمد محمد بن عبد الوهاب بن حبيب 
الفراءء وإبراهيم بن أبي طالب» وحمدون القصارء وإبراهيم 
ابن محمد الصيدلاني؛ وجعفر بن محمد بن سوارء ومحمد 
ابن نعيم» وابنه عبد الرحمن بن بشرء والنسائي عن رجل عنه. 

قال اميق بن ميحيط: بن ياه القباتي + دز لى ان وبحب سللة 
لماك بر تلقن واف اه الع 

وجاء في «التهذيب» قول أبي الحَجَّاجٍ في نفس الترجمة: 
ابشر بن الحكم بن حبيب بن مهران العبدي أبو عبد الرحمن 
النيسابوري» الفقيه الزاهد» والد عبد الرحمن بن بشر بن الحكمء 
وابن عم محمد بن عبد الوهاب بن حبيب الفراء. روى عن أبي شيبة 


)١(‏ راجع: «الكمال في معرفة أسماء الرجال» للمقدسي ج/ ؟/ق8: (خ) 


امذن 


إبراهيم بن عثمان العبسي» وبشر بن المفضل» وحاتم بن إسماعيل» 
والسكو ميو بشي دن لنات» والممكو بن سنانة | بامني: 
وخالد بن الحربء. وخالد بن يزيد الهدادي. ودرست بن زيادء 
وزكريا بن منظورء وسعيد بن سالم القداح. وسفيان بن عَيّيْنة 
وسهل بن سليمان بن قدامة الجمحيء وعبّاد بن العوامء 
وعبد الله بن خراش بن حوشب الحوشبيء وعبد الله بن رجاء 
المكي» وعبد ربه بن بارق الحنفي» وعبد الرحمن بن أبي الرجال» 
وعبد الرّرّاق ابن همامء وعبد العزيز بن أبي حازمء 
وعبد العزيز بن عبد الصمد العمي» وعبد العزيز بن محمد 
الدراؤردقع» وشيك اتلك ين ساروة من عشفرة السوناس: 
وعبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي» وعثمان بن عبد الرحمن 
الحمصي» وعمر بن شبيب الشبلي» وعمر بن علي المقدمي. 
وعيسى بن يونس» والفضل بن موسى الشيباني» وفضيل بن عياض» 
وفضيل بن مسورء ومالك بن أنس» ومحبوب بن محرزء وأبي معاوية 
محمد بن حازم الضريرء ومحمد بن ربيعة الكلابي» ومسلم بن خالد 
الزنجي» ومعمر بن سليمان» وأبي شعيب موسى بن عبد العزيز 
التبارق» والشو بن شعيل العالاتى» ولره اول قبن الحدانى؛ 
وهشيم بن بشيرء والهايج بن مسلم الخراساني. وله وؤية امن أسن» 
ووكيع بن الجراح» والوليد بن مسلم» ويحيى بن زكريا بن أبي زائدة» 
ويحيى بن سعيد القطان. 


روى عنه البخاري» ومسلمء والشات: وإبراهيم بخ أب طالب» 


وإبراهيم بن محمد الصيدلانى» وإسحاق بن راهويه. وهو من أقرانه. 
خض 


وجعفر بن محمد بن سوار» والحسن بن سفيان» والحسين بن محمد 
ابن زياد القباني» والحسين بن منصور بن جعفر السلمي» وأبو صالح 
حمدون بن أحمد بن عمارة بن رستم القصار الزاهدء وأبو الهيثم 
خالل سبق احمد البشارق» زكرا مم عي الستحرفي»: وعية الله 
ابن عبد الرحمن الدارمي» وابنه عبد الرحمن بن بشر بن الحكمء 
ابن عبد الوهاب بن حبيب الفراءء ومحمد بن عقيل الخزاعى» 

قال الحاكم أبو عبد الله الحافظ: قرأت بخط أبي عمرو 
عندي ثقة صدوق» ضيع نفسه. وذكره أبو حاتم بن حبان في كتاب 
«الثقات). 

وقال إبراهيم بن أبي طالب عن بشر بن الحكم: إني لأرى 
أن الله كك عاقب على ين الشديتن يكلم ل أبية» وقال 
محمد بن عبد الوهاب: أخبرني بشر بن الحكمء عن ابن عيينة .قال: 

قال أبو يحيى زكريا بن دلويه الواعظ الزاهد: توفي سنة سبع 
مات في رجب سنة ثمان وثلاثين وماثئتين» ا 
() راجع: «تهذيب الكمال» للمزي ق5" (خ) بدار الكتب المصرية رقم 


(0) طلعت مصطلح . 


للحن 


جاء في كتاب «الكمال» قول الحافظ عبد الغني في الترجمة 


الأحمر ون جرع يخ لهاب ين خرجه بق لعلبة ين زيل يخ مالك 
اين سئانث» عداذده في البصريين. روى عنه الحسن دن أب الحسن 
البصري» ولم يرو عنه غيره. روى عن النبي وَكة حديثا واحذاء روى 


له أبو داودء وابن ماجهاء 0" 


وجاء في «التهذيب» قول أبي الحَبجَاجٍ في نفس الترجمة: 
لأحمر بن جزءء ويقال: أحمر بن شهاب بن جزء بن ثعلبة بن زيد بن 
مالك بن سئان» السدوسى الربعى» له صحبة» عداده 58 البصريين» 
جنبيه» حتى روى عله الحسن البصري» ولم يرو عله غيره» روى له 
1 000 
أبو داود وابن ماجها. اها . 

جاء فى كتاب «الكمال» قول الحافظ عبد الغنى فى الترجمة 
الاقية: «جابر بن نوح بن جابر الحماني» إمام مسجد بني حمانء 
أبن يشير الكوفي. تروف عن إسعاغيل بق أ كتالد». والأعمش» 


)١(‏ راجع: «الكمال في معرفة الرجال» ج/١/ق‏ ١5٠أ‏ (خ) بدار الكتب 
المصرية 55 مصطلح. 
(0) راجع: «تهذيب الكمال» لأبي الحجاج ق5"أ (خ) بدار الكتب المصرية 
زفي )م 
خض 


وعبيد الله بن عمر العمري. ومحمد بن عمرو بن علقمة الليثي. 
وحبيب بن أبي عمرة» وعبد الملك بن أبي سليمان» وحريث 
ابن السافه» والعلاة ين هبه الكرب البافن» روف عله إمراعه 
ابن موسى» ومحمد بن طريف البَجَليء والحسين بن علي الجَعْفي» 
والحسن بن حمّاد الصَّبّيء ومحمد بن جعفر بن أبي مواتية العلاف 
العبدي» وأبو كريب الهمذاني» وعبد الله بن عمر بن أبان مشكدانة» 
قال ابن أبي خيثمة: سمعت يحيى بن معين يقول: لم يكن بثقة. 
وقاله أ هيك الله سألت أبا كاود عقه فقال: انكر تحديفةه. بوقال 
السائق: لسن جالقوي» أبو احسد بيخ "عدي وجابر بن توح هذا لبن 
لهووايالك كقيرةة «وقال: فطين + ماث سينة كلاقة بومائفيق» روف له 
000 


وجاء في «التهذيب» قول أي الحَجَاجٍ ذف فى الترجمة نفسها: 
«جابر بن نوح بن جابرء ويقال: ابن المختار كمال ابى كتين 
الكوفي» إمام مسجد بني حمّانء روى عن إسماعيل بن أبي خالدء 
وحبيب بن أبي عمرة» وحرب بن السائب» وسليمان بن الأعمش» 
وعبد الرحمن بن عبد الله المسعودي» وعبد الملك بن أبي سليمان» 
وعبيد الله بن عمرء والعلاء بن عبد الكريم اليامي» ومحمد 
ابن عبد الرحمن بن أبي ليلى؛. ومحمد بن عمرو بن علقمة 
ابن وقاصء وواصل بن السائب» وأبي حيان التميمي» وأبي روق 
الهمذاني. روى عنه إبراهيم بن عنوسى ”الرازى» واخييل فق وليل 


)١(‏ راجع: «الكمال في معرفة أسماء الرجال» للمقدسي ج/١/ق‏ 78 (خ) 
بدار الكتب المصرية رقم 00 مصطلح . 
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اليامى. وأحمد بن حنبل» واسحاق بن منصور بن حيان» 
والحسن بن حماد الضبي» والحسين بن علي الجعفي» وأبو سعيد 
عبيد الله بن سعيد الأشج» وعبد الله بن عمر بن محمد بن أبان 
العلااف العبديء ومحمد بن طريف البجلىء». حو كريب 
نشو نه كان سقسن من فياك لشعتهه ون كحوت عن أيه 
لم يكن ثقةء كان ضعيفًاء وكان أبوه ثقة. 


وقال أبو بكر بن أبي خيثمة» عن يحيى بن معين: لم يكن 
بثقة.. وقال: ترانت معنضن بن قياث يها يه ثم قال يحيى: ليس 
بشيء. وقال في موضع آخر: سألت يحيى بن معين عن جابر بن نوح 
الحماني فقال: قد كان هاهنا. قلت: كتبت عنه شيئًا؟ قال: لا. 
وقال أبو عبيك الاخري فق أ داوة: نا الك ستديعه.» وقال 
الاق لبس بالقوفي» وقال ابو عاتي؟ بفنعيكف الحذيثف» وروف. له 
أبو أحمد بن عدي حديثه عن محمد بن عمرو عن أبي أسامة عن 
أبي هريرة قال: قال رسول الله كك «إن تمام الحج أن تُحرم 
من دويرة أهلك». وقال: ليس له روايات كثيرة» وهذا الحديث الذي 
ذكرته لآ يعرفه إلايهذا الإستاد» ولجي:آر له انكر من هذا قال 
محمد بن عبد الله الحضرمي: مات سنة ثلاث وثمانين يعني ومائة. 

روى له الترمذي حديئًا واحدّاء أخبرنا به أبو الحسن علي 

6ن 


ابن أحمد بن عبد الواحد بن البخاري» وأبو محمد عبد الرحيم 
ابن عبد الملك. وأم محمد صفية بنت مسعود بن أبي بكر بن شكر 
المقدسيونء وأبو العباس أحمد بن شيبان بن تغلب الشيباني» 
وأبو يحيى إسماعيل بن أبي عبد الله بن حماد العسقلاني» وأم أحمد 
ابنب يدك نمك ون ظلي الشراتي دالوا ١‏ خيرةا | بو حاص صر 
ابن محمد بن طبرزة» قال: أخبرنا القاضي أبو بكر محمد 
ابن عيذ الباقي الآتضاري» قال: أخبرنا أبو متحمد الحسن بن على 
الجوهري, قال: أخبرنا أبو على محمد بن أحمد بن يحيى العطشي». 
قال: حدثنا محمد بن صالح بن دريج»ء قال: حدثنا محمد بن طريف. 
قال حدثنا جاير بن نود عن الأعمشء عن أبي صالم» عن 
أبي هريرة قال: قال رسول الله عله : «تُضامون في رؤية القمر ليلة 
البدر؟» قال: قلنا: لا. قال: «فتضامون في رؤية الشمس إذا لم يكن 
عليها سحاب؟». قال: قلنا: لا. قال: «فإنكم سترون ربكم 0-5 
كما ترون القمر ليلة البدر لاا تضامون في رؤيته). رواه عن 


محمد بن ظريف» وقال: حسن غريب » فوافقناه فيه ا 


يمكن - بعد النظر في موضوع ومنهج كل من الكتابين» 
وكذلك بعد النظر في التماذج الثلاثة الي سقناها الآن ‏ أن 


نستخلص الاي 
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فض 


1 انه الكقايان حاتي 31 3< منهيها مر ليه صا ري 
حروف المعجم المعروفة عند المشارقة» ويتفرد «الكمال» بذكر 
الصحابة أولا الرجال ثم النساء والتثنية بذكر من بعدهم الرجال ثم 
النساء» أما «التهذيب» فقد خلط الصحابة بغيرهم2. قدا بالرحجال 
ومنتهيًا بالنساء» واكتفى في تمييز هؤلاء ‏ أي: الصحابة ‏ والنص 
على ذلك في تراجمهم». ولكل فائلته وعيوبه. 

أما فائدة فصل الصحابة عن غيرهم فتتجلّى في معرفة طبقة كل 
واحد منهمء وأما عيبها فينحصر في صعوبة وصول القارئ إلى 
مقصوده في بعض الأحيان. 

وأما فائدة خلط الصحابة بغيرهم فتتجلى في سهولة المراجعة 
والبعد غن الخطاء غلى الحو الذي شرحنا فى تحديد أسباب 
تصنيف «التهذيب). وأها عييه فهو دراستهم دراسة 4 بعيدة عن 
معرفة أجيالهم وطبقاتهم» ويبدو أن أبا الحَجَّاجَ قد رجح هذه الفائدة 
على هذ[ الغيي الاتصراك الثاس هق السكن واتشالوم بالتلينة 
ونحوها مما لا يفيد. 

؟.ويتسابهان أيضًاء فى أن كلا عدهما قد حاول أن يعدارك 
العيب الناشئ من ترتيب التراجم على ترتيب حروف المعجم. حينما 
يكون صاحب الترجمة مشهورًا بغير اسمه من كنية أو لقب أو نسبء 
آواقييية ونحو اذلك» يان عقي كن يما مايا الى عقب كل 
مر الرسا نموا لمباك. 

وينفرد صاحب «التهذيب» بعقد فصول أربعة أخرى لتدارك هذا 
العيب تداركًا كاملًا: 

ا 


أحدها : فيمن اشتهر بنسب معين: مثل ابن أبجر» وابن أجلح, 
وابن أقرع» ونحو ذلك . 

ثانيها: فيمن اشتهر بنسبة معينة إلى قبيلة أو بلدة» أو صناعةء 
مكل.: الاتضارق» والأوزاض ٠‏ والصيرفى» وتحو ذلك. 
ونحوهما. 

رابعها: في المبهمات الذين لم ينص على أسمائهم مثل : 


4 


ىم 


إذن كالترقي اللى سار عليه ماحي :(التيليب) أكمل وأد 
وأسهل في المراجعة والوقوف على حال صاحب الترجمة . 

 "‏ ويتشابهان كذلك: في بيان نسب ونسبة كل راوء لكن 
«الكمال» طابعه العام في ذلك الإيجازء أما «التهذيب» فطابعه العام 
التوسّع والإطناب» بحيث يأمن القارئ بمطالعته من تداخل أسماء 
الرواة والخلط بينهم . 

؟ - ويتشابهان كذلك. في ذكر عدد من الشيوخ والتلاميذ لكل 
ترتعمة» لك «الكمال1 يتتصين هن ذلك على: القلي| ب أمنا«النهذيتب) 
فيشتمل على طائفة كبيرة منهم إن لم نقل كلهمء كأن مصنفه يسوقهم 
في «التهذيب» مرتبين على ترتيب حروف المعجم بحيث لا يجد القارئ 
معاناة في الوصول إلى ما يريد وفوق اسم كل منهم رمز أو أكثر يُشير 
إلى الكتاب الذي وقعت فيه رواية صاحب الترجمة عن هذا الشيخ» 
أونوواية هذا التلفيل هن صضاكبية الترجمة + بشرط أن يكون الكعاتب 
الذي وقعت فيه هذه الرواية أحد الكتب التي هي موضوع «التهذيب». 

ا 


فإذا كان الراوي مباشرة عن صاحب الترجمة هو أحد الأئمة 
السعة المعوونين كان البنه ود لم يسرك الباقين الذين ووو عق 
صاحب الترجمة مرتبين على ترتيب حروف المعجم المشار إليه آنمًا . 

وفي أثناء ذكره الشيوخ والتلاميذ نجد النص على رواية الأبناء 
عن الآباء والأجداد؛ء والنص على رواية الآباء عن الأبناء» والإشارة 
إلى رواية الأقران بعضهم عن بعضء ورواية الأكابر عن الأصاغرء 
أو الأصاغر عن الأكابرء بل وبيان رواية الشيوخ عن التلاميذء 
ووواية ضاحب الترحمة عمن مات قبله+ كذلك تجد النضص على آخر 
من روى عن صاحب الترجمة» وآخر من روى عنه صاحب الترجمة» 
وهكذاء بحيث يستغني القارئ بكتاب «التهذيب» عن الرجوع إلى أي 
مصدر آخر. 

ه ‏ ويتشابهان أيضًا: في بيان حال صاحب الترجمة من خلال 
ذكر أقوال أئمة الجرح والتعديل الواردة في شأنه. 

لكن هذه الأقوال كثيرة جدًّا في «التهذيب» قليلة إلى حدٌّ ما في 
«الكمال»: ومعلوم أن كثرة الأقوال هذه تفيد في إمكان الترجيح عند 
تعارض أقوال المجرحين والمعدلين في الشخص الواحد. 

هذاء وهناك في الكتابين بعض تراجم متروكة هكذا من غير أن 
ينقل فيها نص واحد عن أئمة الجرح والتعديل» بَيّْد أنها كثيرة في 
«الكمال» قليلة ل «التهذيب». ولعل عذر مصنفيها كما بينت فيما 
مضى هو عدم وقوفهما على شيء يكشف عن حال هذه التراجم. 
وقد بدا لهما أنْ ذكر هذه التراجم أولى من إغفالهاء عسى أن يطلع 
أحدٌ من بعدهما على شيء في أمرها فيورده فترتفع الجهالة عنها . 

ام 


" - ويتشابهان كذلك في ذكر سنة الوفاة لأكثر التراجم» وقد 
يذكران سنة ولادة ضاحي الترجيةء ومقدار مااغاشة فم التشيمع 
وينفرد «التهذيب» في غالب الأحيان بتحقيق الخلاف الذي يقع بين 
المؤرخين في سنة وفاة بعض الرواة» وترجيح قولٍ على آخر ترجيحًا 
مقرونا بالدليل والبرهان. بخلاف «الكمال» فإنه إذا ذكر مثل هذا 
الخلاف ورجح رأيًا على آخر لا يأتي في الغالب بحجة تَزكّي هذا 
الترجيح وتقويهء الأمر الذي يجعل القارئ دائمًا في شك من ذلك. 

*» - ويتشابه الكتابان أيضًا في تحديد الكتاب الذي خرّج 
لصاحب الترجمة بالنص على ذلك في نهاية الترجمة. 


* وينفرد «التهذيب» بالرمز أو بالرموز المكتوبة باللون الأسود 
في أول الترجمة فوق اسم صاحبها إشارة إلى الكتاب أو الكتب التي 
خرّجت لصاحب الترجمة» كي يعرف القارئ ذلك بمجرد أن تقع 
عينه على الاسم . 

# ويشرة «الفيذبي) أنها؟ بالسن على احاقيث القدينف 
أو الذلالة على موضعيا عن الكتب المتقدمة» بحية سكن أن يقال 
إن الكتاب فهرسة دقيقة لأحاديث المقلين التي لها ذكن في الكقب 
موضوعه, أما ما تفرّد به صاحب «الكمال» في كتابه بالنص على 
فده الأساديك المردية عن بعسن ‏ الضحارة» ونا" اثفق غليه التيفان 
نتهنما ». وما اتفرد يه كل واحد متهما» .فلا يقدس فى «النهذيب) + لأن 
مُضكنة رأى أن كنابه ااتحفة الأشراف معرفة الأطراك] كقيل يشغطية 
هذه الناحية بطريق أدق» مقرونة بالدليل؛ إذ يستطيع القارئ بمراجعة 
مُسئّد كل صحابي أن يعرف عدد أحاديثه والمتفق عليه منها عند 

ام 


التيكيق اللاي فلزفبيه كر وانحد نههاة يل وتعر فيه العركر ف لها 
والمرفوع والمتصل والمرسل وغير ذلك. ولا شك أن معرفة الشيء 
مقرونًا بدليله أوقع وأثبت في النفس مما لو كان هكذا بغير دليل. 

هذاء وهناك أمور أخرى فوق ما ذكرث تفرّد بها «التهذيب», 
منها: ترسمحه لكنين لبست لهم رواية فئ. أحد الكعب التي .هي 
موضوعهء بقصد التمييز بينهم وبين غيرهم ممن لهم رواية في هذه 
الكتب ويتفقون معهم في الاسم واسم الأب» ويفترقون في النسبة 
أو الجد اى"الموظن آف السن» وتض .الك 

وهذا يعرف في اصطلاح علماء أصول الحديث: بالمتشابه. 
والمتفق والمفترق. والمؤتلف والمختلف. 


ولهذا فالتهذيب ليس مقصورًا على المُحدّئين فحسبء بل هو 
مشتمل كما قال مصنفه في مقدمته على ذكر عامة رواة العلم وحَمّلة 
الآثارء ورواة الدين» وأهل التقوىء. والزهدء والورع» والنسك. 
وعامة المشهورين من كل طائفة من طوائف أهل العلم المشار إليهء 
من أهل هذه الطبقات» ولم يخرج عنه منهم إلا القليل"' . 

# ومع توسّع صاحب «التهذيب» في تمييز المتشابهين على 
النحو الذي بِيّنَا فقد ترك طائفة على شرطه لم يعرف بهاء واستدركها 
عليه بعض من جاءوا بعده ممن كتبوا حول «التهذيب»»؛ كالعلامة 
مغلطاي والذهبي وابن كثير والحافظ ابن حجرء وهذا الأخير أكثرهم 
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استدراكًا في هذه الناحية» نظرًا لأنه متأخر عنهمء وقد جمع في 
كتابه ما تفرّق في هذه الكتب. 

ومغها؛ النض فن تراجم الوضاغيق والكدانيةن على أشد 
مرويّاتهم نكارةً وأكثرها بطلاناء كأدلة واقعية على رفض مروياتهم 
وعدم قبولها . 

ومنها كذلك: النص في ترجمة الثقات الذين وقعت في 
روايتهم بعض المناكير التي لا مدخل لهم فيها على هذه المناكير» 
كلها أو بعضهاء تبعًا للمقام» ليكشف عن سبب نكارتهاء وأنها 
لا تخرم الثقة بصاحب الترجمة» ولا تمنع من قبول مروياته الأخرى 
الى سلمت مق الكارة. 

ومنها: تخريج أكثر الآثار الواردة به» وبيان صحتها أو ضعفهاء 
أو تعدد طرقها. 

ومنها: تتبع الرواة الذين أغفلهم صاحب «الكمال» وقد بلغ 
عددهم ‏ كما سبق أن أشرنا ‏ تسعمائة راوء هذا مع النص على 
حديث من مروياتهم أو الإشارة إلى موضعه من الكتب موضوعه. 
كيلا يرتاب مرتاب في صحة هذه الزيادة. 

وإن كان أبو الحَجَاجٍ هو أيضًا قد أغفل بعض الرواة إما سهوًا 
وإفا يسيب اشخلافه السخ لكل كتاياسق الكنب المتتلمة» لكن 
هؤلاء قلبلوة جذا بالإضنافة إلى ما أغفله ضااخب: «الكمال): 

وقد تكمَّلت الكتب التي أَلّفت حول «التهذيب» بالإشارة إلى 
بعض هؤلاء ك«(إكمال تهذيب الكمال» لعلاء الدين مغلطائ» 


وك«تهذيب التهذيب» للذهبي» وكا التكميول في معرفة الثقات 
لذن 


والضعفاء والمجاهيل» لابن كثيرء وك”تهذيب التهذيب» لابن حجر 
ونحوها. 

ومنها: العناية ببيان رواية السابق واللاحق عن شيخ واحدء 
وتحنيك البلة الوافكة بره وفاثبهية. 

ومنها: بيان حال الرواة الواردة أسماؤهم خاصة في غير 
الكتب السنة من يتية مصنئالك أصضيحابيا». ككداب «القراءة جات 
الإمام» لأبي عبد الله البخاري» وككتاب «الرد على أهل القدر) 
لأبى داوة»: وككفاب «الشتمائل, المحيدية) للعرمذي» وغيرها 
من الكتب الثمانية عشرة التي أشرنا إليها في الفصل الثاني من هذا 
الباب في أثناء الكلام على موضوع «التهذيب». 

وهؤلاء الرواة كثيرون يزيد عددهم على ثمانمائة» وليس لأحد 
متهم ذكر.ؤلا رواية في الكنب» السنة: 

ومنها: التنبيه على الأوهام الواقعة في رواة الكتب ‏ التي هي 
موضوعه ‏ سواء كانت هذه الأوهام موجودة في كتاب «الكمال» أصلا 
أو كانت واقعة من بعض من ألّفوا غير المقدسي في رجال. هذه الكتب» 
أو كانت واقعة من أصحابها؛ كأبي داود»ء والترمذيء» والنّسائي. وبقية 
الأئمة الستة» أو كانت واقعة من الرواة عنهم. ثم ذكر الصواب مقرونًا 
بالحجة والبرهان» حتى إنه ليحق لنا أن نقول: إن كتاب «تهذيب 
الكمال» لو لم يكن له من مزية سوى تصويب هذه الأوهام وعلاجها 
كفي قعابالنا وقد زادضة هزاياه إلى 'الحد الذى. شرسنا. 

على أآية بعال» فكداب اتهليية الكمال] كما اقلك فيها مقي 
دراسة تطبيقية عملية لكل الفنون المتصلة بعلم الرجال» وتلك هي 

0/١ 


نقطة الافتراق بينه وبين أصله كتاب «الكمال في معرفة أسماء 
الرجال»؛ فهو ليس كما يوحي عنوانه تهذيبًا فقط لكتاب الكمال» بل 
كما قال الدكتور العجمي: «تهذيب من ناحية والكمال من ناحية 
أغرف تو قافا فين تاسة القاءى باه 1 . 

# وإذا عرفنا هذا أدركنا أن محاولة العلامة علاء الدين 
ا ل ا ا ل ل ا ا 
«التهذيب» بالإضافة إلى الجهد الذي بذله المقدسي في «الكمال). 
حيث قال في مقدمة «الإكمال»: 0... :14 سي رما 
تعالى هو الذي مهّد للناس الطريق وأخرجهم إلى السعة بعد الضيق» 
فكان الفضل للمتقدم: وكان تعبه أكثر من تعب الشيخ جمال الدين؛ 
لأنه جمع مغرقًاء وهذا واي سينا 0 
المحاولة من مغلطاي غير موفقة» و ا رافحة التكلف. 

والعجيب أنه قال بعد هذه العبارة مباشرة: «... ولعل تعبي 
يكون أكثر هن تعبهما» آي: المقدمتي والمزي 1 او" . 

وهل ترك له أبو الحَجَاجِ شيئًا حتى يكون تعبه أكثر من تعبه وحده؟ 
فضلًا عن تعبهما معَّاء إنها زلة قلم» وهفوة عالم» فسامح الله الكل» 
وغفر للجميع. وتجاوز عن زلّاتنا يوم يقوم الناس لربٌ العالمين. 


+ أذرقفا اسل 


غ2 راجع : «جهود الحافظ ابن كثير القرشي في علمي الحديث دراية ورواية» للدكتور 
العجمي دمنهوري خليفة ص56 ٠١‏ » رسالة دكتوراه» (خ) 1197ه-191/7م. 

(0) راجع: «إكمال تهذيب الكمال» لمغلطاي ج/١/ق7‏ ب(خ) بالأزهر رقم 
11 مصطلح . 

(*) راجع: «إكمال تهذيب الكمال» لمغلطاي ج/١/ق7ب‏ (خ) بالأزهر رقم 
ه7١‏ مصطلح . 


ا 


فدات معدالمتن ماعن يتاعمد يتات 


الفصيل الخاميين 


1 أشهر الكتب التى جاءت بعد «التهذيب» 1 
وعوّلت عليه في موضوعها 


وتفرّق فى بطون الكتدب كما رأيناء 


وقد أدرك أهل عصر اللرجل ع ومن جاء بعذلهم عه 
تخصّصوا في شأن الرجال ‏ بعد مطالعة الكتاب والوقوف على 
افد اه بولواقله د انهه ودوره في معرفة اتقوال السواة التبييخ 
اشتملت عليهم أكثر مصنفات الأكنة الستةع وعد عن لوهم حا 


بيد أنهم أدركوا مع ذلك: طول الكتاب وضخامته. وقصور 
الهمم وكلالهاء بحيث لا يتيسر اقتناؤه لكل راغبء» ولا تسهل 
مطالعته لكل أحدء كما لاحظوا عليه عدة ملاحظات: بعضها يتعلق 
بالمنهج ‏ وقد ناقشناه في موضعه ‏ وبعضها يتعلق بالموضوع» وكان 
أظهر شيء في هذه المآخذ أو الملاحظات المتعلقة موسو هر 
خطؤه في تحديد سنة وفاة جابر بن نوح الحماني» أبو بشر الكوفي 
علي السفر العالي قال .اهب افهديث الكمال) فى سعة .رفاة 
جابر بن نوح المذكور: «... قال محمد بن عبد الله الحضرمي: 
مات سنة ثلاث وثمانين؛ يعنى: ومائة» «وكان فيه؛ يعني: الكمال 

اليكل 


وو اناق وه ع7 

وقد نقل ابن حجر في «تهذيب التهذيب» قول أبي الحجاج 
ما جاء في الكمال من أنه توفي سنة ١٠ه ‏ كذلك هو في تاريخ 
التعضرمي» فإله قال وافى جسادئ الآولى شنة افك (مات) 
يحيى بن آدم والوليد بن قاسم وأبو أحمد الزبيري» وفيها في جمادى 
الاشرفعات أبنو داوه الحفري» إلى أن قال واس بن توي 
للمزي في هذا الكتاب من الوهمء. فجلّ من لا يسهوء. وقرأت بخط 
يترجح قول صاحب الكمالء والله أعلم بالصوات 7+ اع 


)١(‏ راجع: «تهذيب الكمال» للمزي ق١4ب‏ (خ) بدار الكتب المصرية رقم 
(770) طلعت مصطلح حديثء» هذاء والزيادة التي بين القوسين لم أجدها 
في سائر نسخ «تهذيب الكمال» التي وقعت تحت يدي ولكن زادها 
ابن حجر في «تهذيب التهذيب» 255/7 ولعلها وقعت له من نسخة أخرى 
غير هذه الفمخ التي تحت أيديناء والله أعلم. 

(0) راجع: «تهذيب التهذيب» لابن حجر ”15/7 -551 هذاء وقد نسب 
السخاوي في كتابه «الإعلان بالتوبيخ» لمن ذم أهل التاريخ» ص88” - 
89 مطبوع ضمن علم التاريخ عند المسلمين لفرانز روزنتال - اكتشاف 
هذا الوهم إلى شيخه ابن حجرء وأشاد به كثيرّاء بيد أن كلام ابن حجر 
نفسه الذي نقلناه عنه آنمًا فيه التصريح بأن ذلك كان من عمل الذهبي ‏ 

دين 


هذا النوع من المآخذ هو أظهر شيء أورده العلماء على 
أب الحجاج في «التهذيب» وما عداه من المآخذ سهل لا يضر في 
شي وعلى كل + فجل فق لأ يسهو» والسعيد- كما قبل ب من عدت 
سقطاته» وجاوزت حسناته سيئاته. 

والذي يعنينا هنا: أن العلماء لما رأوا ضخامة الكتاب وطوله. 
وكذلك لما رأوا ما به هن ماخيل يسيرة» ربها تحول دون الوصول 
إلى «الغابة المرجوة هنهه .عكنوا على الكناب تلخيضًاواعتضارًا 
وتذييلًا واستداركًا وترتيبًا؛ ليسهل على الراغبين» وصنفوا في ذلك 
كنا عديدة» :وإليك: 


أولًا: ما وقفت عليه من هذه الكتب 
مصنفة إلى الأنواع التالئة 
أ كتب اختصرته واستدركت عليهء أو رنّبته على نحو آخرء وهى: 
؟ ب اتذهبب ثيلبي. الكبال» لآى عبد الله الذهى الوق سنة 


؟ ‏ «الكاشف فى معرفة من له رواية فى الكتب الستة» للذهبى 
أيضّاء وسيأتي التعريف به. 
 "“‏ (إكمال تهذيب الكمال» لعلاء الدين مغلطاي المتوفى سنة 


3 ولمويكن له دأي: ابن حجر سوى مجرد النقل والتصرف في العبارة» 
رين 


«أسماء رجال تهذيب الكمال» للمزي» لم يعرف مصنفه. 
وهو مقسم إلى طبقات وكل طبقة مرتبة على ترتيب حروف المعجم. 
وتوجد منه ‏ بمعهد المخطوطات العربية - نسخة مصورة عن: (شهيد 
علي رقم لاه ف 740) وتقع في مجلد واحد يحتوي على 
(؟١٠ق) «١9‏ لااسمء وهي بخط قديم جيدء كتبت سنة 7 الاهء 
وبالحواشي تعليقات واستدراكات كثيرة» وقد قوبلت على نسخة بخط 
الحافظ شمس الدين الذهبي في التاريخ المذكورء وتنقص من أولها 
محنضن أوراق: وأول .ما فيهنا: أبر معقل الاأتضارق الأسدى» 
وآخرها: آخر طبقة البخاري وباقي شيوخ الأمة"''. اه. 


ه ‏ «مختصر تهذيب الكمال للمزي» لآبي العباس أحمد بن سعد 
العسكرى المقوقى مقة +ولاس: ولسيث أعرق كيك كان ميس 
أت لم اعكر لد على الر :فى الجكيات” . 

>2 اابشية الآرسب فين اختصان العمذيتب» لععاد الدين 
إسماعيل بن محمد بن بردس بن نصر بن بردس بن رسلان البعلبكي, 
المتوفى سلة 7/86 أو 85لاهك.. وهو اختضان ل(«التهذين) من غير أن 
المشهورين». وبعض نسب صاحب الترجمة» دكن الجرح والتعديل 


210 راجع : (فهرست معهد المخطوطات المصورة). وضع فؤاد سيد رقم 
0 تاريخ . 
(0) وردت الإشارة إلى هذا الكتاب في (كشف الظنون على أسامي الكتب 
والفنون) لحاجى خليفة 7/١0١ء‏ ط وكالة المعارف» وبالمطبعة البهية 
> 0 
21> 


مختصرًاء وحذف السند إن وجدء وتوجد منه ‏ بمعهد المخطوطات 
العربية - نسخة مصورة عن: (المدينة رقم .40١‏ فيلم »)١١95‏ وقد 
كتبت هذه النسخة في القرن التاسع. وتقع في مجلد واحد يحتوي 
على :(21/2) 17 بطر 63417 ياي 

' - «مختصر تهذيب الكمال» لأبي بكر بن أبي المجد الحنبلي 
المتوفى سنة 4١8/ه.‏ ولست أعرف منهجه في اختصار التهذيب؛ 


كه ان ع و لاف 3 
لانه محث ايدينا سحه 0 م 


6 «مختصر تهذيب الكمال» للقاضى تقى الدين أبى بكر 
أحمد بن شهبة الدمشقي المتوفى سنة ١860ه.‏ لم أقف لهذا الكتاب 

200 
على أثر يوضح منهج مصنفه ' فيه. 

2 «تهذيب تهذيب الكمال» للحافظ | حورك بن على المعروف 
باب عجر الكوفى سن ؟0كله» وسياق ‏ التعريف بهد 

٠‏ «مختصر تهذيب الكمال» للحافظ الأندرشى (صاحب 
العمدة في مختصر الأطراف) لم أقف لهذا الكتاب على أثر يكشف 

008 م 
عن منهج صاحبه فيه . 

١‏ ١كتاب‏ الكنى المختصر من تهذيب الكمال» لم يُعلم 
بص نفع وهو لضان الكفانية الكت الوا رق على قير تيدييية اماه 


)١(‏ راجع: «فهرست معهد المخطوطات المصورة». وضع د. لطفي عبد البديع 
رقم 0040 تاريخ . 
(0) وردت الإشارة إلى هذا الكتاب في (كشف الظنون .)١15١7/7‏ 
(9) وردت الإشارة إلى هذا الكتاب في (كشف الظنون .)١15١/7‏ 
(5) وردت الإشارة إلى هذا الكتاب في (كشف الظنون .)١15١/7‏ 
داكن 


وتوجد مته - يمغهد المسخطوطات الغربية - نسخة مصورة عن (أحمهد 
الثالث رقم 78417 ب )1١7‏ وتقع في مجلد واحد يحتوي على 
(١١٠ق)‏ بخط جميلء والنسخة مكتوبة بخط عبد الله ابن الإمام 
الحافظ مخلطائ الكجرى. ومقابلة يخظهء..والسواشي التى عليها 
مكتوبة بخط الشيخ الإمام سراج الدين البلقيني”'. 00 


١7١‏ «مختصر الثقات من تهذيب الكمال» مجهول المؤلفء. 
وموضوعه ‏ كما يفهم من اسمه ‏ اختصار «تهذيب الكمال» مع 
الاقتصار على الثقات منه» وهو مرتب على ترتيب حروف المعجم 
تبعًا لأصله» وتوجد منه ‏ بدار الكتب المصرية - نسخة خطية برقم 
(م) مصطلح حديثء. وتقع فى مجلد واحد يحتوي على 
(1/1”"'ق)» وهي بقلم معتاد قديم» ومسطرتها 7 سطرًا ١,5‏ « 
8سم. وأولها بعد التسمية والتصلية ترجمة أبان بن تغلب الربعي» 
وتنتهي بترجمة أم ورقة» وهي آخر ترجمة في باب الكنى وبها ينتهي 
250 


ب - كتب جمعت بين الكتاب». وبين غيره من الكتب وهى: 


4 


ات «التكميل فَئ معرفة الثقات» والضعفاء والمجاهيل» 
للحافظ عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن كثير المتوفى سنة 
/اه. 


230 راجع : (افهرست معهد المخطوطات المصورة» رقم ك7 تاريخ . 
(0) راجع: «فهرست المخطوطات» بدار الكتب المصرية 5/857/١‏ 7/817 


مكنا 


وقد جمع فيه بين كتابي «تهذيب الكمال». (ميزان الاعتدال في 
نقد الرجال» لشيخيه أبي الحجاج المزي» وأبي عبد الله الذهبي. 

ومكانة مؤلفه وجلالة قدره ينبئان عن مكانة هذا الكتاب» 
وأعنخه: وقد وصمه صاحبه بقوله: (وهو من أنفع شيء للفقيه 
البارع» وكذلك للمحدث)”'؛ اه. 


تحت أيدينا منه الآن سوى المجلد التاسع وهو الأخير”". 

وكم كنت أود التعريفه بهذا الكثاب لأهميتهء إلا أن عدم 
وجود الأجزاء الأولى منهء لا سيما المقدمة التي هي بمثابة المفتاح 
له حال بيني وبين تحقيق هذه الغاية. 

؟ ‏ «نهاية التقريب وتكميل التهذيب بالتهذيب» للحافظ 
جمع فيه بين «تهذيب الكمال» للمزريء ومختصريه : (تذهيب تهذيب 
الكمال للذهين»)» «تهذيب تهذيب الكمال) لايخ حجر . 


)١(‏ راجع: «الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث» لابن كثير» تأليف 
الشيخ أحمد شاكر ص"147. (النوع الحادي والستون معرفة الثقات 
والضعفاء من الرواة وغيرهم). 

(") يوجد هذا المجلد بدار الكتب المصرية برقم (55570ب)2 ويقع في 
(:؟*ل) كل لوحة صفحتان ومسطرتها 350 سطرًاء ١‏ يم ١‏ سم ومكتوب 
بقلم معتاد سنة 5لالاه. وهو مصور بالفوتوستات عن نسخة خطية. 
111ام. 

نكن 


قال السحاوى عن عذا الكثات: 9... وعو كتاب حافل 
لو ضَمٌ إليه ما عند مغلطاي من الفوائد في مشايخ الراوي». 
والآخذين عنهء لكنه لم يصل إلى مكة ‏ يعني: آنذاك""22. اه. 

وقن مقت عت هذا الكعاني كقر | بالمكفانك وذون الكفيد 
عل أعذر_معه علق تسيقة كدف ىعن كيقنة عه بين هله الكدب 
الثلاثة» ولكن دون جدوى. 


ج ‏ كتب وضعت بمثابة ذيول» وحواشي عليه وهي : 


1 «التذكرة برجال العشرة» لآ .عيك: الله مسمد بع على يخ محمزة 
الحسيني الدمشقي المتوفى سنة لاه ْ 

وقد ضم فيه إلى من في «تهذيب الكمال» ممن لهم رواية في 
الكنبه البيتة تقطاى من فن كته الآمة الآويعة موطا مالك ومسند 
الشافعي» ومسند حبني وليك الذى كرضه الحسية يق محمد يخ 
خسرو من حديث الإمام أبي حنيفة” "2 . 

١‏ «الإاكمال عمّن في مسند أحمد من الرجال ممن ليس في 
تهذيب الكمال» لأبي عبد الله الحسيني أيضًا . 

ترجم فيه لرجال الإمام أحمد الذين ليس لهم ذكر في «تهذيب 
0 , 


)١(‏ راجع: «الضوء اللامع لأهل القرن التاسع» لشمس الدين 

محمد بخ عيدك الرحمن السخاوي 4/ 787+ ط وتشر القدس سنة 11"66ه. 

() وردت الإشارة إلى هذا الكتاب في مقدمة «تعجيل المنفعة» لابن حجر 
ص8 . 

(9) توجد من هذا الكتاب نسختان مصورتان بمعهد المخطوطات العربية: - 

يكن 


«إكمال تهذيب الكمال» لأبي حفص عمر بن نور الدين 
أبى الحسن على بن أحمد بن محمد بن سراج الدين ابن الملقن 
الأنضاري المتوفى سنة 8+4ه» .وقل ضم فيه - إلى مخ في «تهذيب 
الكمالاك من فئ مسدل أحميل وصحيح ابن خزيمة وصحيح 
ابن حبان» ومستدرك التحاكمء .وستن الدارقطني»» والبيشي”. 


- «تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأربعة» مسند أبي حنيفة» 
وموطأ مالك» ومسلد الشافعى» ومسئلد الإمام أحمد 5 الزائدين على 
الرجال الذين في «تهذيب الكمال» لأس الحجاج المزي ‏ وكذلك 
ترجم فيه للرواة الموجودين في «كتاب الغرائب عن مالك" 
للدارقطنى» وكتاب «معرفة السئن والآثار» للبيهقى» وكتاب «الزهد» 
للومام دك بن حنبل » وكتاب (الآثار 5-6 بن الحسن). ونهج 
فيه: أن يذكر ادو مين في «التهذيي» فقط» ويقول: اخو في 
التهذيب» ومن زاد على ما فى «التهذيب»» ذكر ما وقف عليه من حاله 
0" اه. 


- الأولى برقم 405 تاريخ» وهي مصورة عن (الجامعة العثمانية ‏ حيدراباد» 
ف” 8/”) وتقع في (١٠١٠ق) «٠١‏ لا١اسمء‏ والثانية برقم 105 تاريخ 
أيضَاء وهي مصورة عن (نواب على حسن بندوة العلماء بلكنو» رقم 
06», ف )1١05‏ وتقع في (350). 

000 يوجد من الكتاب ‏ بمعهد المخطوطات العربية - مجلد واحد مصور عن 
(مكتبة قليج على رقم »١9١‏ ف )8١18‏ وكتب هذا المجلد في القرن 
التاسعء ويقع في (١"الاق)‏ وأولةغا فيهة اواوه ين منابون أدر سليفان 
المكى إلى عبد الله بن مغفل» وهو آخر الجزء الخامس والستين. 
انظر: فهرست معهد المخطوطات المصورة رقم أعدله تاريخ . 

(؟) راجع: مقدمة «تعجيل المنفعة بفوائد رجال الأئمة الأربعة» لابن حجر 

1 


ب السان الميؤان» لايخ كر أيضاء قن احعمن. فيه كعاب 
«ميزان الاعتدال في نقد الرجال» لأبي عبد الله الذهبي مقتصرًا منه 
على ما ليس في «تهذيب الكمال»» وفي آخره سرد أسماء الرجال 
الذين حذفهم من «الميزان» دون أن يترجم لهم. وهو كتاب متوسط 
الحجم طبع في ستة مجلدات من القطع المتوسط بالهند ‏ حيدراباد 
الذكق هوه ااه 

5 «فوائد الاحتفال في أحوال الرجال المذكورين في البخاري 
زيادة على تهذيب الكمال» لابن حجر أيضًا. ولم أقف »على هذا 
الكتاب حتى أعرف ماهيتهء ولعل مؤلفه أثناء شرحه للبخاري وقعت 
له نسخ من الصحيح غير تلك التي جمع أبو الحجاج رجالهاء فعثر 
فيهنا على يحض الرتجال الذيخ لبس :لهم ذكر فى السخ الأخرئ» 
فأفردهم الم 1 


ا «الايثار بمعرفة رواة الآثار) 0 حيجن | يننا وهو جزء 
متوسط ترجم فيه للرواة الذين فى كتاب «الآثار) لمحمد ين الحسة 
صاحب أبي حنيفة» وليس لهم ذكر في «تهذيب الكمال»"" . 


8 «زوائد الرجال على تهذيب الكمال» لجلال الدين السيوطي 


صكم  ١١‏ بتصرف نسخة تحقيق السيد عبد الله هاشم المدني سنة 
> نقد" 

.)١51١١7/” وردت الإشارة إلى هذا الكتاب في (كشف الظنون‎ )١( 

(5) يوجد من الكتاب تسخنان بدار الكنب المصرية الأولى برقم (155) 
مصطلح حديث وتقع في 1٠١(‏ صفحة). والثانية برقم (541) مصطلح 
حديث وتقع في ١6١(‏ صفحة). 

لحان 


المتوفى سنة ١١94ه».‏ ولم أقف لهذا الكتاب إلا على مجرد اسمهء 
ولسيك أدرى غاذا قصل االسوواطى بيع لاع الرجال: الزاكديم على هخ ف 
«تهذيب الال ْ ْ 

هذا ما وقفت عليه من الكثب التي ذارت حول اتهذيب 
امال افيا ١1‏ و عدوا كاه أو ةا ورا ا مقو 5 كي 
وقد بلغت جملتها اثنين وعشرين كتابّاء الأمر الذي برهن على صحة 
ما قلداء اننا من أن الكعاب ظل مبعيف التاليقه فى .فلم حال 
الحديث منذ القرن الثامن حتى أُقَلَّت ريح السّنَّةَ» وأعرض الناس عن 
دراسة الرجال في العصر الحاضر. 

ثانيًا: التعريف بأربعة من أشهر هذه الكتب 
التي دارت حول «تهذيب الكمال» 

الكتاب الأول : «تذهيب تهذيب الكمال» للذهبي المتوفى سنة 48 /اه: 

ويتلخص التعريف به في النقاط التالية : 
١‏ موضوعه: 

هو اختصار كتاب «تهذيب الكمال» على نحو يقربه من أيدي 
الباحثين» ليعم الانتفاع به. 
؟" ‏ منهج مصدنفه فيه: 

نهج الحافظ الذهبي في كتابه هذاء النهج التالي : 

أ اختصر الفصول الثلاثة التي بدأ بها أبو الحجاج كتابه 


() نورت الأفنازة إلى هذا العداب ف لكشت الوق 1811/0 ). 
للك 


«التهذيب»» وهي: فصل في شروط الأئمة الستة» وفصل في الحث 
على الرواية عن الثقات. وفصل في الترجمة النبوية. 

ب حافظ على ترتيب أبي الحجاج للرواة» وكذلك حافظ 
على الرموز التي يضعها فوق اسم صاحب الترجمة» كما حافظ على 
الفضول. الأربعة التي ذكرها عقب أسماء وكتى كل من الرجال 
والتساء. 

ج - لم يحذف أحدًا من رجال «التهذيب» بل زاد بعض تراجم 
فاتت أبا الحجاجء إما سهرًا وإما بسبب اختلاف النسخ» كما زاد 
تراجم يسيرة في تمييز المتشابهين. 

د يبدأ الترجمة ببيان نسب صاحبهاء فيذكر اسمه واسم أبيه 
أو جدهء كما يذكر كنيته» ولقبه» وما ينسب إليه من المصر أو القبيلة 
أو نحو ذلكء سالكًا في ذلك سبيل الإيجاز ما أمكن . 

ه - ثم يسوق - بعد ذلك بعض شيوخ الراوي» والأخذين 
يواغ" :فإذا كان اطي الترسنة مكنا السر هن نو لاه على الأشهر 
والأحفظ والأكبرء وإن كانت ترجمته قصيرة» لم يحذف منها شيئًا 
في الغالب» وإن كانت متوسطة اقتصر من شيوخ الرجل والآخذين 
عنه على من عليه رقم في الغالبء» فإن كانت طويلة اقتصر على 
من عليه رقم الشيخين مع ذكر جماعة غيرهم. 

ولا يعدل عن ذلك في الغالب ‏ إلا لمصلحة» كأن يكون قد 
عرف من حال صاحب الترجمة أنه لا يروي إلا عن ثقةء فإنه يذكر 
جميع شيوخهء أو النسبة العظمى منهم. 

و - لم يلتزم ترتيب شيوخ الراوي والآخذين عنه على ترتيب 

يعن 


حروف المعجم على نحو ما صنع أبو الحجاج فئ «التهذيب». بل 
كان يدا بالأكبر والاشي والاسظ إن أمكى الوقوف على ذللقن 
وإلا ساقهم حسيما اتفق» وغالًا ما يحتم الرواة عن صاحب الترجمة 


بتحديد آخر من روى عنه ويصرح بذلك . 


سعدا امعد «اللقدة قن ينان حال الراوف هل عز نقة 
أو ضعيف أو مختلف في شأنه أو نحو ذلك؟ بذكر ما نقله 
على ما يفيد الجرح والتعديل مباشرة حاذفًا ما وراءه» وقد يأتي 
بزيادات مهمة فى هذه الناحية بالذات» وله تعليقات واستدراكات 
لطيفة» وكثيرًا ما يصدرها بقوله: «قلت». 


ز- ثم يختم الترجمة ببيان سنة وفاة صاحيبها» وغالًا ما يحذف 
الخلاف ‏ الذي كان يسوقه أبو الحجاج ‏ في ذلكء. إلا إذا دعت 
الضرورة ذَكْرَ هذا الخلاف فإنه يذكره والحال هذه. 


ط ‏ حذف الأحاديث التي كان يخرجها أبو الحجاج في كتابه 
(العمذيي) غروية عن شبوكة بأسانيد ضالية من موافقات أو سساواة 
أو مصافحة أو بدل أو نحو ذلك من أنواع العلوء إلا إذا كانت هناك 
مصلحة فإنه يذكر هذه الأحاديث ولكن بدون إسناد. 


ذلك هو منهج الذهبي في الكتاب. وستعرف يعد قليل أن 
ابن حجر قد تأثر في كتابه «تهذيب التهذيب» بهذا المنهج إلى حد 
كاه وعهلها واخحداي يل لقن اممقق أككر الوياراضه الى أنى ييا هناك 
من هذا الكتاب. 
ولكن 


- أوصافه وبعض النسخ التي تحت أبدينا: 

الكتاب متوسط الحجم يقع في خمسة أو ثلاثة مجلدات تقريبًا 
وهو لا يزال مخطوطًاء ويوجد منه بدار الكتب المصرية نسختان كل 
متهم بها تقض لكتهما تكونان نبتخة كاملة ملفقة» السبغخة الآولى 
برقم 77 مصطلح حديث والموجود منه المجلد الآول» وعدد أوراقه 
(0٠"ق)»‏ والمجلد الثاني وعدد أوراقه (/1؟3)» والمجلد الثالث 
وغعدد أوراقه (0٠6ق)».‏ والخامس )١99(‏ النسخة الثانية برقم // 
مصطلح حديثء؛ والموجود منها الجزء الثاني» وقتك أوواقه 
(15”ق) يبدأ بترجمة صفوان بن صالح بن صفوان بن دينار الثقفي» 
وينتهي بترجمة فهيد بن مطرف الغفاري. والجزء الثالث وبه ينتهي 
الكشساف-وعدة أوراقه 39191 ), .عد] رقوهق فهك يسسعيل 
المخطوطات العربية - نسخ أخرى مصورة عن عدة مكتبات عالمية. 
فلو اجعيا ياف عن راو 
؛ - بعض نماذج من الكتاب: 

وغاكت بعد أن عرفنا موضوع الكتاب. ومنهج مصنفه فيهء 
وأوصافه - بعض نماذج منهء ليقف بها القارئ على حقيقة الكتاب. 
النموذج الأول: 

جاء في «تذهيب تهذيب الكمال» قول الذهبي: 
الأحمد بن إبراهيم بن خالد أبو علي الموصلي نزيل بغداد. عن 
إبراهيم بن سعد. وحماد بن زيد. وشريكء. وعبثر بن القسمء 


غ2 راجع : (افهرست المخطوطات المصورة» رقم 5 وك تاريخ . 
0 


وان الأحوص.ء وخلق. وعنه رد فرد حديثه» افق زرعة الرازي» 
وعبد الله بق سحل فآبو (يغلئ الموصلى» والبغوي» وخلق). 
وكتب عله يحيى بن معين» وقال: الس ينه بافين» قال 
5 200 
ومائثتين») 4 اه. 


النموذج الثاني: 

وجاء في «التذهيب» أيضًا قول الذهبي: «إبراهيم بن سعد 
الشوهرى :أبن امتحاق البغدادي» احين السناط. اسم نين عن 
سفيان بن عيينة» وعبد الوهاب الثقفي. ووكيعء وأبي أسامة. 
وام معاوية» وعمر بن شبيب». فمن بعدهمء. وعنه (ع) سوى 
البخاري» وأبو حاتمء وموسى بن هارونء واين جوصاء 
وأبو طاهر بن فيلء» وأبو عروبة» وابن صاعدء وخلقء وثقه 
السماكى. وقال امو عناتى + كات يتكن بالععدق: وفال 
عبد الله بن جعفر بن خاقان: سألت إبراهيم بن سعيد الجوهري عن 
حديث لأبي بكر الصديق؛: فقال لجاريته: أخرجي الجزء الثالث 
والعمشرين .من مستت أن يكره تقلية لهه لا صم لأس بكر 
عسي ةشياع عن ابن اقلانة عون بود ال قال 6 سملبيت 
لا يكون عندي من مائة وجه فأنا فيه يتيم» قال الخطيب: كان ثقة 
ثبنًا مكثرًا صنف المسندء قال ابن قانع: مات سنة تسع وأربعين 


)١(‏ راجع: «تذهيب تهذيب الكمال» للذهبي ج/ ا/قلابسء 6 رخ) داق 
الكتب 77 مصطلحء وقد نقلت هذه الترجمة بعينها من «تهذيب الكمال» 
أثناء التعريف بالكتاب التالي لهذا الكتاب. والله أعلم. 

نكن 


ومائد تتين» وقال غيره: فاث» بعل الحمسين مرابطا بغيخ زرية» 0 اه. 


النموذج الثالث: 

جاء في «التذهيب» قول الذهبي: «جابر بن نوح الحماني 
الكوفي ابو مشير». إمام مسععد نتى حمان» عين الأعسش: 
وابن أبي خالدء وعبد الملك بن أبي سليمان» وجماعة. وعنه 
أحمدء وأبو كريب» وأحمد بن بديلء» والأشج. وجماعة»ء قال 
ايبن عون :اليس نشي وقال أب ذاودة ما انكر معديقه» وقال 
النسائي : ليس بالقوي» وقال مطين: مات سنة ثلاث وثمانين ومائة. 
قلث: هذا وهمه فإن من الرواة عنه»: محمد بن طريفة: 
وأحمد بن بديل» وإنما سمعا بعد التسعين» والصواب كما في بعض 
النسخ سنة ثلاث ومائتين)”"©: اه. 


)١(‏ راجع: «تذهيب تهذيب الكمال» للذهبي ج/١/ق”47‏ ب(خ) دار الكتب 
مصطلح. 

ههه راجع: «تذهيب تهذيب الكمال» للذهبي ج/ا/رق؟١17اب‏ © دار 
الكتب 57 مصطلح, وقد فاتني في مقدمة التعريف بهذا الكتاب أن 
أشير إلى أن العلامة صفي الدين أحمد بن عبد الله الخزرجي المتوفى 
سنة 5977هء قد اختصر «تذهيب» الذهبى فى كتاب صغير أسماه 
بسلاب تيبي اقباة بي الكما اا وق شعي نبي الكاسن بالش ميت 
وعليه الآن جل اعتماد المشتغلين بالسَّنّهَ لصغر حجمه مع كثرة الأخطاء 
الواردة فيه» لا سيما ما يتعلق بأنساب الرواة ووفياتهم» وقد طبع 
الكتان عدة هرات وعتها طبعة خلب» تشر مكتب النطبيوعات 
الإسلامية. والله أعلم. 

حك 


الكتاب الثاني : «الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة» 


للذهبى : 
ويتلخص التعريف به ش المباحث التالية : 
١‏ موضوعه: 


هو اختصار «تهذيب الكمال» مع الاقتصار على من لهم رواية 
في الكتب الستة» دون غيرهم ممن لهم رواية في باقي الكتب التي 
هي موضوع «التهذيب»: ودون من ذكر للتمييزء أو كُرر للتنبيه. جاء 
في الكاشف قول الذهبي في المقدمة: «... هذا مختصر نافع في 
وجال الكسني» الستةة الصصحيون' والنتة الأريعة» مقتضي هنم اتهذيتف 
الكمال» لشيخنا الحافظ أبي الحجاج المزي» اقتصرت فيه على ذكر 
من له رواية في تلك الكتب دون باقي التواليف التي في «التهذيب»» 
وذوث هخ ذكر للفيزه أن كون للقي" 41 اه 
5 منهج مصنفه فيه: 

سار الذهبي في هذا الكتاب مسار الاختصار الشديد ‏ بحيث 


)١(‏ راجع: «الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة» »49/١‏ ط دار 
الكتب الحديثة الأولى 5ه 1901م. هذا ورغم دعوى الذهبي أنه 
التزم التعريف في هذا الكتاب: بمن لهم رواية في الكتب الستة فقط دون 
غيرهم ممن لهم رواية في غيرهاء ودون من ذكر للتمبيز أو كرر للتنبيهء 
فقد أخل بشرطه» وذكر في بعض المواطن من ليست لهم رواية في هذه 
الكتب بقصد التمييزء وعلى سبيل المثال قال بعد أن فرغ من ترجمة 
محمد بن السائب الكلبي: محمد بن السائب النكري» عن أبيه شيخ 
للوليك بق مسلم .ذكرته للتمييزء .اه. 
انظر: الكاشف ”575/7. 

/ 


لآ تسجاوز التريجمة فن الغالب سطرين أو ثلاثة ب على الفدو التالى: 

أ يقتصر من نسب صاحب الترجمة على اسمهء واسم أبيه 
أو جذه» وما نسي إلبه من المصرء أو القبيلة» أو الحرفة» 
أو المذهبء وربما يذكر لقبه وكنيته. 


ب - يقتصر من شيوخ صاحب الترجمة والرواة عنه على 
البعض الأشهرء أو الأحفظء أو الذي يرفع الجهالة عنه. وإن كان 
هذا البعض قليلًا جذًا لا يتجاوز اثنين أو ثلاثة في الغالب» وربما 
يذكر عض عع ووق عنددهن "الآقية السعة مباهرة- أذ عواسظة هذا 
مع حذف الرموز التي وضعها أبو الحجاج فوق اسم ذلك الشيخ». 
ما صنع صاحب «التهذيب»). 

ج - يستخلص الحكم على الراوي من خلال النصوص التي 
أوردها أبو الحجاج في كتابه «التهذيب»» فيقول مثلا: هو ثقةء 
أو ضعيفت» أو كيه ليةة أو مختلف فيهغ اد عيكير :1 أو تيحن للك 
وفي بعض الأحيان ينقل أقوال بعض أئمة الجرح والتعديل الواردة 
في شأن صاحب الترجمة» من غير أن يستخلص هو هذا الحكم 
بنفسهء وذلك إذا كانت هذه الأقوال من الوضوح» بحيث تبين حاله 
وتكشف عن درجته» وقد ينقل أقوال بعض المعدذلين والمجرّحين في 
بعض التراجمء ثم يكر عليها الإيطال والنقص تبعًا لاصله. واحيانا 
يترك بعض الرواة من غير بيان لحالهم» مع كونهم ‏ في «التهذيب» - 

فته يذكر :بفقة "الوفاة الأغليه الرؤاة.وقك يدك هاداو السحيه 

يكن 


الى فاشهنا باحك الغرجمة» والسنة الفى :ولد فيها» وفليل 
ما يتعرض لذكر الخلاف في سنة الوفاة» على عكس ما صنعه 
اق الحجاج في «التهذيب». 

ه ‏ حافظ على ترتيب أبي الحجاج للرواة» كما حافظ على 
الرموز التي يضعها فوق اسم صاحب الترجمة لبيان الكتاب الذي 
خرّج لهاء وكذلك حافظ على الفصول الأربعة المذكورة عقب 
أسمائهم» وإن كان من الرجال والنساءء لكنه حذف الفصول الثلاثة 
الأولى التي بدأ بها أبو الحجاج كتابه «تهذيب الكمال». ذلك هو 
منهج الرجل في الكتاب . 
 '"'‏ أوصافه وحجمه: 

الكتاب صغير الحجم بالنسبة لأصله «تهذيب الكمال»» إذ جاء 
في آخره قول مصنفه: «... فرغت من اختصاره بعد العصر يوم 
الجمعة السابع والعشرين من شهر رمضان سنة عشرين وسبعمائة. 
وخذا المخصر قور عش الأصاب ب" اه 

وقد ظل مخطوطًا أكثر من ستة قرون ونصف من الزمان حتى 
وفق الله الأسفاذيم > عرف خطبة . ومويي محمد المورشىي» تقاما 
بتحقيقه من عدة نسخ من بينها نسخة عتيقة بخط المصنف فرع 
من كتابتها سنة 9 الاهء وهي برقم ١975‏ تاريخ تيمورء وعلقا عليه 
وها قيشر ليما ووفيغا ل كيارين غانةء هذا ببالاضيافة إلى إنشاء 


200 راجع : «الكاشف ف معرفة من له رواية فى الكتت الستة» ا 
عداو الكنبن البعدية. 
م 


فقمة عفدن حيوة العلماء قن غخدمة الشّة والحفاظ علبها و اشير 
الكفيه الت ألفت في تاريخ الرواة بعامة» وتاريخ رواة الكتب الستة 
بخاصة. بما فى ذلك أككناتت «(الكاشف» هذا ومنهج مصنفه فيه 
والمواؤنة بيثه وي أضلةه. 

كما تتضمن : 

لمحة عن حياة الإمام الذهبي» وآثاره العلمية» ومكانته بين 
العلماء» وخرج الكتاب إلى الوجود في ثلاثة أجزاء متوسطة الحجمء 
محتويًا على :”5 ترجمة للرجال» ١6‏ ترجمة للنساءء» هذا عدا 
المشهورين بكناهمء أو ألقابهم 3 أنسابهم أي تكو ذلك ونشرته دار 
الكنب الذي قت لس اولي 37 ا 

هكذا ساهم الأستاذان في تحقيق الكتاب وإخراجهء وإنه لعلم 
عظيم يُشكرا عليه» إلا أنه كان يتطلب مزيدًا من العناية» والاهتمامء 
النسخ من زيادة اسداة اللعمييةز وتهوها: والتنبيه على ذلك حتى 
لا يُشكل الأمر على القارئ. 

ثميا حبذا لو وضع كل راو من هؤلاء الرواة الواردين 
«تقريب التهذيب»). 


)١(‏ لم يلق الكتاب عناية من الناشر ولا مراجعة من المحققين» الأمر الذي 
أدى إلى وقوع إدغام في صفحات كثيرة من الجزء الأول بحيث أصبحت 
القراءة متعذرة. 
انظر: /١‏ 5لاك. هملاكل 4لاتل لات ”رت “ارك كرك ارا 

ع 


إن ذلك لو تم لعظم الانتفاع بالكتاب» ولعمّت فائدته أكثر مما 
فى عليه الا 


؛ - ادعاء مرفوض: 

لكل نون ام حدكنا ضر 'الكدايع أن كين اللشي “تنه نوه 
اا ومع ذلك فقد ادعى د. عزت عطية وهو يقدم للكتاب دعوى 
أحببنا ألا تمر دون بيان وجه الحق فيها خشية أن تفهم على غير 
وجهها. 

هذه الدعوى هي قوله: «... ولقد جمع الإمام الذهبي في 
هذا الكتاب: اللطيفه كل فنون الحديثك الفتضلة بتوابة الحال : 
فعني فيه بإبراز المؤتلف والمختلف من أسماء الرجال؛ وهو ما يتفق 
في الخطء. ويختلف في النطق. واستعان في ذلك كاليب جه 
سبقوه؛ كالدارقطني وعبد الغني بن سعيد وابن ماكولاء وابن نقطة 
وعلاء الدين مياط وود م بلا: ْ 

بل لقد ألف الذهبي في هذا النوع كتابًا سمّاه: «مشتبه 
النسبة» ولقد عني فيه أيضًا بتمييز ما تدل عليه الكنى» بل لقد 
خصّها بقسم خاصء. وزاد في هامش الكتاب من توضيح الكنى 
ما يدل على علمه الواسع الغزيرء واستعان في ذلك بجهود 
من سبقوه؛ كاين المديني» ومسلمء والنسائي» والحاكم أبو أحملع 
وابن منده. 

بل لقد ألف الذهبي في هذا النوع كتابًا سمّاه «المقتنى في سرد 
الكتى»)+ واعتنى فيه بالألقاب مستندًا في ذلك إلى مؤلفات السابقين؛ 
كأبي بكر الشيرازي» وابن الفضل الفلكي» وابن الجوزي» وغيرهم 

١ 
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عكذا ادفى الأمكاذ عورثة:. 


ولت باج له بهذا الادعاء؛ لأن إبراز تلك الفنون التي أشار 
إليها وغيرهاء ليس من عمل الذهبي كما زعم» بل ذلك هو نتيجة 
الجهد الذي بذله شيخه أبو الحجاج المزي في «تهذيب الكمال). 
وثمرة من ثمار جمعه. ولم 0-6 للذهبي في كتابه «الكاشف») هذا 
سوى الاختصار والاختصار الشديد الذي يصل إلى الخلل بمقصود 
الكتاب الأم أو الأصل» ثم استخلاص الحكم على الراوي من خلال 
التصوصن الوازدة فى التهليي: 

وهذا الذي قلناه عن الكتاب الأصل اعترف به الذهبي نفسه 
ولم ينكره. لقد قال عن «التهذيب»: «... وأما كتاب «تهذيب 
الكمال في الا الرجال» فهو كتاب جامع عديم المثل فارع 
المؤنة» كلما ازداد فيه المحدث تبحرًا ازداد به عجيًا وتحيرًاء وكلما 
رأى الحافظ فيه وشيًا محبرًاء يزداد بمطالعته إعجابًا وتبختراء ومهما 
رام الناقد له تفتيشًا وتتبعًا أعياه ذلك وانقلب خاسئًا متفكرًاء وقال: 


0) 


عز والله وجود من يعرف مقداره وعدم نظير مصنفه 40.6» أها. 


تلك هي شهادة الذهبي نفسه . 


حقيقة نحن لا ننكر رتبة الحافظ الذهبى» وتقدمه فى علمى 
الحديك دراية ورواية» وبلوغة الغاية فن شأن الرجال» وآثازه العلسة 


)١(‏ راجع: مقدمة المحقق لكتاب الكاشف "07/١‏ - "ا. 
(؟) راجع: «أعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء» نقلّا عن الذهبي 014/5. 
0 


خير دليل على ذلك. بيد أن كتاب «الكاشف» مختصر لأصل موسعء 
ومطول وهو «تهذيب الكمال». وشأن المختصر أن يضم في 
الغالب ‏ أهم ما في الأصل بلفظ موجزء وتعبير دقيق» بل ربما أخل 
بمقصود الأصل» وعاك د يعد هذا الرذ التظرئ د بعفن: تماذخ 
من الكتابين برهانًا عمليًا على عدم صواب هذا الادعاء. 


النموذج الأول: 


جاء في «تهذيب الكمال» في ترجمة أحمد بن إبراهيم يم الموصلي 
قول و «أحمد ين إبراهيم بن خالد الموؤضلي؛ 
أب و علي تزيل نخداة زوق عت إمراهيم ين سبعنية بن إنراهيم 
ابن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني» وإبراهيم بن سليمان أبي 
إسماعيل المؤدب» وإسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسدي 
المعروف بابن عليّة» وجعفر بن سليمان الضبعي» وحبيب بن حبيب 
الكوفي أخي حمزة بن حبيب الزيات القاري» والحكم بن سنان 
الباهلي القربي». والحكم بن ظهيرة الفزاري». وحماد بن زيدء 
وخلف بن خليفة» وسعيد بن عبد الرحمن الجمحيء. وأبي الأحوص 
سلام بن سليم الحنفيء واء فى الجلى مناق رتو بودليها نه الشارىة 
وسيف بن هارون البرجمي» وشريك بن عبد الله النخعي القاضيء 
وصالح بن عمر الواسطي. والضبي بن الأشعث بن سالم السلولي» 
وأبي زبيد عبثر ؛ بن القاسم الزبيدي الكوفيء. وعبد الله بن جعفر بن نجيح 
المدني». والد علي بن المديني». وَعيك الله يع المبارك 6 وعشر مخ عبيد 
الطنافسيء وفرج بن فضالة الشامي» ومحمد بن ثابت العبدي»ع 
ومعاوية بن عبد الكريم الثقفي المعروف بالضالء وأبي العلاء 

د 


ناصح بن العلاءء ونوح بن قيس الحداني» وابي عوانة الوضاح بن 
عبد الله اليشكري الواسطي» ويزيد بن ريع. ويوسف بن عطية 
الصفار البصري». 


روى عنه أبو داود حديثًا واحدّاء وإبراهيم بن عبد الله 
التعيد الفلى:. واحمدك يخ الحيخ يخ عبد الجيان الضوقى الكير: 
اهل ين محيل ود خالل اليرائن» وأسيق ين محعة ين غيد العريز 
ابن 'قية الاتصاري الكوفى» والحسن بن على ابن شبيب المعمري» 
وحماد بن المؤمل الضريرء وعبد الله ابن أحمد بن محمد بن حتنبل» 
وأبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي. وأبو بكر 
عبد الله بن محمد بن عبيد بن سفيان القرشي» المعروف بابن أبي الدنيا 
صاحب المصنفات المشهورة» وأبو زرعة عبد الله بن عبد الكريم 
الرازي الحافظء وعمر بن شبيبة بن عبيدة النمري» والفضل بن هارون 
البغدادي صاحب أبى ثور الكلبى» وأبو جعفر محمد بن عبد الله 
محمد بن عبدوس بن كامل السراج» ومحمد بن غالب بن حرب 
الضبي» ومحمد بن واصل المقرئ. وموسى بن إسحاق بن موسى 


قال عبد الله بن أحمد بق حثيل » عن يحيى بن معين ليس به 
1 


بأس» وقال فيه أبو زكريا يزيد بن محمد بن إياس الأزدي صاحب 
تاريخ الموصل: ظاهر الصلاح والفضلء» كثير الحديث» توفي سنة 
خمس وثلاثين ومائتين. هكذا قال. وقال أبو القاسم البغويءع 
وموسى بن هارون: مات في ربيع الأول سنة ست وثلاثين ومائتين» 
زاد موسى: ليلة السبت لثمان مضين من ربيع الأول» وروى له 
ابن ماجه في التفسير"'؟: اه. 

وجاء في «الكاشف» قول الذهبي في الترجمة المذكورة: 
(أحمد بن إبراهيم الموصلي أبو علي: عن شريك؛. وحماد بن زيد 
وطبقتهما وعنه أبو داود» والبغوي وأبو يعلى وخلق». مات سنة 


اي 10 اها. 


النموذج الثاني: 

جاء في «التهذيب» في ترجمة أحمد بن إبراهيم بن كثير 
الدورقي قول المزي: «أحمد بن إبراهيم بن كثير بن زيد بن أفلح بن 
منصور بن مزاحم العبدي» مولى عبد القيس أبو عبد الله البغدادي 
النكري المعروف بالدورقي» أخو يعقوب بن إبراهيم» وكان أصغر 
من يعقوب بسنتين» والدورقية نوع من القلانس». 


زوق فذق احسد يون حبك الله بين مونس المدرسوعى» 


)١(‏ راجع: «تهذيب الكمال» للمزي ج/١/ق"”‏ (خ) بدار الكتب المصرية 


(5") مصطلح حديث. 
(؟) راجع: «الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة» للذهبي 
٠0/١‏ ه. 


له 


وأحمد بن نصر بن مالك الخزاعي الشهيدء وإسحاق بن يوسف 
الأزرق» :وإسهاغيل: بن. إبراهيم. ابن علية» .وبكر بخ .غيد. الرحمن 
العوقى القاضي» وبكر بن تعمد ين أسسماء ابن أخى 
جحويرية شن أسماءه بوجير ين أسكد الحمي اليصضدريه 
وجرير بن عبد الحميد الضبي الرازي» وحجاج بن محمد 
المصيصي الأعورء وحفص بن غياث النخعي القاضي» وأبي أسامة 
حماد بن أسامة»ء وخالد بن مخلد القطواني» وربعي بن إبراهيم 
ابن عَليَّة وريحان بن سعيد الناجي البصري» وزهير بن نعيم 
البابي» وسليمان بن حرب الواشجي» وأبي ذاوة سليمان حم حاوة 
التطبالسيي» وشكانة ميق سوال الفسوارق» واب حدق 
شجاع بن الوليد بن قيس السكوني. وصفوان بن عيسى الزهري». 
وطلق بن غنام النخعيء وعبد الله بن جعفر الرقيء 
وعبد الله بن صالح العجليء وعبد الله بن مسلمة بن قعنب. 
القعنبي» وعبد الرحمن بن مهدي. وعبد الرحيم بن عبد الرحمن بن محمد 
المحاربي» وعبد السلام بن عبد الرحمن بن صخر الوابصي 
القاضي» وعبد الصمد بن عبد الوارث بن سعيد التنوري» وأ كر 
عبد الكبير بن عبد المجيد الحنفي» وأبي عامر عبد الملك بن عمرو 
العقدي. وعبيد الله بن موسى العبسي». وعمر بن حفص بن غياث 
النخعي», والعلاء بن عبد الجبار العطارء وقتيبة بن سعيد الثقفي 
البلخي» ومبشر بن إسماعيل الحلبي؛ ومحمد بن عمر الكلابي» 
بسحن يو كثير الحصيفني» وسحية وو حقافل العبادالى: 
ومحمد بن يزيد بن خنيس المكي» وأبي سلمة موسى بن إسماعيل 
التبوذكي» وهشيم بن بشير الواسطيء ووكيع بن الجراحء 


5ع 


ووهب بن بقية الواسطي». ولقبه وهبان» ووهب بن جرير بن حازم». 
ويزيد بن زريع ويزيد بن هارون. روى عنه مسلمء وأبو داود 
والترمذي وابن ماجهدء وأبو العباس أحمد بن مسروق الطوسيء 
وأحمد بن منصور بن سيّار الرمادي» وأبو عبد الرحمن بقي بن مخلد 
الأندلسي» وحاجب بن أبي بكر الفرغاني» وعبد الله بن أحمد بن حنبل» 
وعبد الله بن محمد بن أبي الدنياء وأبو الحسن محمد بن أحمد بن البراء 
العبدي» والهيثم بن خلف الدوري. ويعقوب بن شيبة السدوسي . 


قال غيد الرحمق انق أنى حاتم الرازي: اسعل أبى عدده 
فقال: صدوقء وقال يعقوب بن إسحاق بن محمود الهروي: سألت 
صالح ع معد عم معتوس ا والحوك الدورقي» فال كان أحيد 
أكترقيا تحديكا» وأعلمهها بالعدية» يوكان يعقوت امكدهناء. ركانا 


ابن النضر الأزدي» وأبو العباس محمد بن إسحاق السراج: مات 
في شعبان سئة ست وأربعين وماتتين» زاد السراج: مولده سئة ثمان 
20200 
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وستكين ومائة. . اه. 


وجاء فى «الكاشف» قول الذهبى فى الترجمة المذكورة: 
(لأحمد بن إبراهيم البغدادي الدورقي الحافظ. عن هشيمء 


ويزيد بن زريع ء والناس . وعنه م دء ته ق» وحاجب ابن اركين» 


)١(‏ اتهذيب الكمال» للمريع جا /١‏ كالاب “مأ (خ) بدار الكتب المصرية 


)١60(‏ مصطلح حديث. 


او 


ان اه. 


وخلق» وله تصانيف» توفي سنة 547١ه.‏ . ٠.‏ 

وبعدء فإن هذه النماذج التي نقلناها وإن كانت قليلة ‏ 
لا يستغنى بها عن رؤية الكتابين. والاطلاع على ما بينهما 
فخ مقارقات ‏ إل آنها تدلنا عن حية أحرض على جواب ما قدهناة 
من أن جهد الذهبي في الكتاب ليس كما زعم الدكتور عزت» وهذا 
الآأمن لذ ينقمن من قبن الرجن» بومكانهه العلمية: لآن الكفات 
تصن وان المشتصر أن .حون كذلات: 

ثم هناك أخيرًا حكم رجل من أكابر المحدثين ‏ فتن بأبي عبد الله 
الذهبي إلى حد أنه لما حج» شرب ماء زمزم ليصل إلى مرتبته في 
الحفظ - إنه الحافظ ابن حجر العسقلاني المتوفى سنة 857ه. لقد 
قال هذا الرجل في مقدمة كتابه «تهذيب التهذيب» عن كتاب 
«الكاشف» هذا: «... وجدت تراجم الكاشف إنما هي كالعنوان 
تتشوق النفوس إلى الاطلاع على ما وراءه'"2: أعتقد بعد هذا كله 
آذ المثالة لى تعد ميلد للتراع. 

ولعل الذي أوقع الدكتور عزت في مثل ذلك هو حكمه على 
الكتاب من واقع مكانة الذهبي العلمية» لا من واقع الكتاب نفسهء 
فجاء حكمه مغايرًا للواقع . 

وليس معنى ذلك أني أغمطه حقه» فهو قد اجتهد. والمجتهد 
مأجور أخطأ أو أصابء والله أعله"" . 


(1) الكاشفه فى هعرفة من له وواية فى الكنت البعة للذهين ار هة: 
(0) فاتنى أن أذكر فى بداية التعريف بكتاب «الكاشف» هذا أن الحافظ _ 
06 


الكتاب الثالث: «إكمال تهذيب الكمال» لعلاء الدين مغلطاي 
المتوفى سنة 7"/اه: 

وينحصر التعريف به فى النقاط التالية : 
أ موضوعه: 
الشخص الذي يترجم له ومن الرواة عنه ») ومن الكلام فيه من مدح 
ب - منهج مصنفه فبه: 

نهج الحافظ مغلطاي فى كتابه «الإكمال» هذا النهج الثالى: 

١‏ حذف الفصول الثلاثة الأولى التي بدأ بها أبو الحجاج 
كثابه «تهذيب الكمال) مدقا يذكر أسماء الرواةة حاء فى المقدمة 
قولةة لتكابى .وإنهنا عذاتك فى هذا الأكمال +الأسعباء كون.ها سوم 


ل اد اله 


- أحمد بن عبد الرحيم العراقي المعروف ب«ولي الدين أبي زرعة» المتوفى 
ببنة الى عل عليه ذيلا أسناة» ثيل الكافف فى أسماء الرجال) ذكر 
فيه بقية التراجم التي في اتهذيب الكمال» حيث اقتصر الذهبي على رجال 
الكتب الستة» وضم إلى ذلك: رجال مسند الإمام أحمد بن حنبل» 
وزيادات ولده عبد الله عليه» ورتبه على حروف المعجم». وتوجد منه - 
بمعهد المخطوطات العربية برقم (هه؟), تاريخ. وضع د. لطفي 
عبد البديع - نسخة مصورة عن (مكتبة فيض الله رقم .١554‏ ف4 07٠١‏ 
وتقع في )3١5(‏ مسطرتها ا 6اسم. 

)١(‏ راجع: مقدمة «إكمال تهذيب الكمال» لملغطاي ج/ا/ق”اأ (خ) بمكتبة 
الأزهر ١١55‏ مصطلح. 

احرف 


؟ - يقتصر من كلام صاحب «التهذيب» على اسم الراوي 
إشارة إلى بدء كلامه هو. 

جاء فى مقدمة الكتاب قوله: «... وشرطى ألا أذكر كلمة 
من كلام الشيخ إلا اسم الرجل وبعض نسبه» ثم آتي بلفظة قال» 
أو هلاق :مهاه اكنارة إلى الثيافة الس أذكرها"" .كا اله 

" - ثم يذكر بعض شيوخ الشخص المترجم له. وكذلك بعض 
تلآميلة ينها انفرع سا الاتافون دنامرر إكذا ضاي عاحدفية 
أبو الحجاجء إلا أن يكون هناك خلاف حول رواية ذلك الشخص 
عن هذا الشيخ» أو ختلاق حول رواية هذا العلميل عن ذلك 
الشخص. فيضطر إلى ذكره والتنبيه عليه . 

وقد بِيِّن أن الهدف من وراء ذلك أمران: 

أحدهما: إقامة الحجة على أبي الحجاج في أنه لم يستوعب 
كل شيوخ الشخص المترجم به ولا تلاميذه. 

جاء فى المقدمة: «... وإذا قلت روى عن فلان» وروى عنه 
فلانء فإني لا أذكر إلا ما كان من ذلك زائدًا على ما ذكره الشيخ 


١7705 راجع: مقدمة «الإكمال» لمغلطاي ج/١/ق7أ (خ) بمكتبة الأزهر‎ )١( 


5٠ 


الكبير إلا أن يكون لخُلف وقع في رواية ذلك الشخصء فأنبّه 
وتان اه. 

وغذل اذلف بشرلو قن ,عوضم لخر من لتقي لادب مزال 
أستوعب شيوخ الرجل زيادة على ما ذكره الشيخ» ولا الرواة عنه إلا 
قليلًا بسبب النشاط وعدمه لئلا يعتقد معتقد أن الشيخ رحمه الله 
تعالى استوفى جميع ذلك. ويعلم أن الإحاطة متعذرة لا سبيل 
الها" بد اع اف 

؛ - ثم يخوض بعد ذلك في بيان حال الراوي مقتصرًا على 
ما يفيد التعديل» والتجريح مباشرة» حاذفًا كل ما ذكره صاحب 
«التهذيب» من المثالب والمناقب التي لها مدخل في التجريح 
والتعديل بطريق غير مباشرة. 

وقد ادعى أنه زاد في كتابه من التجريح» والتعديل» وشبههما: 
أضعاف أضعاف ما في «التهذيب»» والتزم أن ينقل كل نص 
من مضدره: الأصيل مباشرة: فإن تعذر ذلك ذكر الواسطة القى تقل 
منها ليخرج من العهدة. وليسهل على القارئ مراجعة ما أشكل 

قال في المقدمة: «... وأما هذه العجالة فلم نذكر فيها 
بعون الله تعالى وتوفيقه إلا ما كان متعلقًا بذلك الشخص من رفعة 


١77 راجع: مقدمة «الإكمال» لمغلطاي ج/١/ قاب (خ) بمكتبة الأزهر‎ )١( 
١77 (؟) راجع: مقدمة «الإكمال» لمغلطاي ج/١/ق١ب (خ) بمكتبة الأزهر‎ 


١١ 


.يد 


أشطة في الحديت:..” 

وقال في موضع آخر منها أيضًا: «... وأني أذكر كل لفظة 
يذكرها الشيخ من أصلهاء ثم أذكر الزيادة عليها بحسب ما يتفق. 
ولعله يكون في أكثر التراجم من التوثيق والتجريح»؛ وشبههما قدر 
ما في كتاب الشيخ مرات متعددة""") 

5 ثم يختم الترجمة ببيان سنة وفاة صاحبهاء وإذا كان فيها 
خلاقه يتنهءافى الخالي: وذكر الرأي الراعه أحيانا بالدليل» 
وأحيانًا أخرى بغير دليل. 

5د إذا كاد قن كلام آي الحجاح شىء:يعتاخ إلى تعليث: 
فإنه يذكر لفظه ثم يتبعه بقوله: «فيه نظراء وغالبًا ما يسوق دليله على 
ذلك» وقد ينبه بادئ ذي بدء على صواب ما اعتقد أن أبا الحجاج 
أخطأ فيه . 

- حافظ على ترتيب أبي الحجاج للتراجم» غير ملتزم ترتيب 
شيوخ صاحب الترجمة» وتلاميذه على ترتيب المعجم» على نحو 
ما صنع صاحب «(التهذيب»» بل كان يسوق من ذلك ما اتفق عليه. 


)ا. اه. 


صاحبهاء أما الرموز الموضوعة فوق اسم شيوخ وتلاميذ صاحب 
الترجمة فقد حذفها. 


)١(‏ راجع: مقدمة «إكمال تهذيب الكمال» لمغلطاي ج/١/ق”أ‏ (خ) بمكتبة 
الأزهر ١"‏ مصطلح . 


الأزهر 5؟؟١مصطلح.‏ 


5١" 


4 حذف أيضًا الأسانيد العالية» والأحاديث التي يخرجها 
صاحب «التهذيب» في كتابه زاعمًا أن هذا بالمعاجم» والمشيخات 
أشبه منه بموضوع الكتاب. ذلك هو منهج الرجل في كتابه» وإن 
القارئ ليشم رائحة التكلف. والتماس العثار للسليم. 


ولققد كان ادر مهنذًا الرضل مدل أن نكف هن تكلي 
الإيرادات أو التعقيبات على أبي الحجاج» أن يستفرغ وسعه في تتبع 
ما فات المزي من شيوخ وتلاميذ الشخص المترجم به». لا بقصد 
التهويق هن شأآن هذا المصنفه الخليل القذوة يل بقضيد الاسنيعات 
ليسهل على النقاد إمكان الاطلاع على ما في الإسناد من انقطاع 
أقالعبال اورارسال اى تديش أد كشو للك شوم القواقن الكفر 183 على 
معرفة الشيوخ والتلاميذ. 

مانم الله الجميم وأحلنا وإياخم العنة قضالة معه وتعية. 


جا - أوصافه وحجمه: 


الكتاب لا يزال مخطوطًاء وهو - كما قال ابن حجر في مقدمة 
كتابه تعجيل المنفعة ‏ كبير يقرب حجمه من حجم التهذيب» وبه 
أوهام كثيرة”'2'... ويبدو أن مغلطاي أدرك ضخامة الكتاب من غير 
أن يكون له كبير فائدة فاختصره ‏ كما قال ابن حجر أيضًا ‏ في قدر 
نصف حجمهء وأخيرًا اقتصر منه على التعقيبات التي أوردها على 
العوع: فجاءت في مجلد واحد”". .2 اه. 


.8 راجع: مقدمة «تعجيل المنفعة فى زوائد رجال الآئمة الأربعة» ص/اء»‎ )١( 
.8 (؟) راجع: مقدمة «تعجيل المنفعة فى زوائد رجال الآئمة الأربعة» صلاء‎ 
ودلحة‎ 


وقد أسمى مغلطاي هذه التعقيبات أو هذه الإيرادات باسم 
(أوهام التهذيب)”) ولقد بحثت في دور الكتب» والمكتبات المصرية 
عن هذه الكتب الثلاثة أو حتى عن واحد منهاء فلم أعثر إلا على 
نسؤقة المتلديع الأوابية هخ الكتانهة يتكفة الأزعر ال 

وهما بخط رديء جدًا وبهما خروم من فعل الأرضة» وآثار 
رطوبة» وقد أعانني الله على قراءة مقدمة الكتاب» وبعض تراجم 
منه» الأمر الذي ساعدني على التعريف به وإبداء الرأي فيه. 


د - تصويب: 

ولا يفوتني هنا أن أنبه إلى أن خطأ وقع من بعض الباحثين 
حول صلة «كتاب الإكمال» هذا بكتاب «تهذيب الكمال» 
لأبي الحجاج المزي . 

فقد فهم بعضهم من تسمية مغلطاي لكتابه ب«الإكمال» أنه 
إكمال للتهذيب من حيث الكم لا من حيث الكيف. 

جاء فى كتايس: «كشف الظتون) لحاجى خخليفة قوله عن 
اتهذيب الكمال» : (... إنه كباب قير لد يول لت ولا يظن أنه 
يستطاعء. قيل: إنه لم يكمله الما أكملة علوم الديوة 
مغلطاي”". ..)» اه. 


)١(‏ وردت الإشارة إلى هذا الجزء الأخير في «طبقات الحفاظ» للسيوطي 
ص 07. 
(؟) راجع: «فهرست مكتبة الأزهر الشريف» "١٠7/١‏ رقم )١7786( 2)١5(‏ 
(©) راجع: «كشف الظنون» لحاجي خليفة 7 ٠١‏ 6٠ء‏ هذا وقد قلد_ 
515 


أقول: هذا الذي رآه صاحب «كشف الظنون» ‏ مع أني لا أدري 
سنده في ذلك - غير صحيح . 

إذ المرى قل انتهى مخ تصنيف: «تهذيب الكمال) سنة ؟ ااه 
وقرئ عليه خمس مرات في حياته بشهادة تلميذه أبي عبد الله 
الذهبي» فليس في الكتاب إذن نقص من حيث الكم حتى يقال: إن 
العلامة مغلطاي هو الذي أكمله. كما قد يتوهم من التسمية. 

حقيقة إذا كان في الكتاب نقصء» فهو من حيث الكيف كإغفال 
بعض شيوخ الشخص المترجم باسمه» أو تلاميذه» أو ما قيل فيه 
من تعديل وتجريح ونحو ذلك؛» هذا ما يمكن أن تقبله النفس 
ويستريح إليه العقل ويؤيده الواقع . 
ه ‏ بعض نماذج من الكتاب: 

وهاك بعض نماذج من الكتاب تكشف عن حقيقته» وأهميته : 
النموذج الأول: 

جاء في كتاب (إكمال تهذيب الكمال» لمغلطاي قوله في 
الترجمة الآاتية: 

«أحمد بن إبراهيم بن فيل الأسدي أبو الحسن البالسي نزيل 
أنطاكية» والد أبي الطاهر الحسن بن أحمدء لم يذكره أبو عبد الرحمن 
النسائي في شيخيه اللذين روى عنهم». ولا صاحب زهرة المتعلمين 


- اضاحهب كشف الظنون فى تقل هذه العبارة من غير تعقيت عليها. د: 
عزت عطية» وهو يقدم «الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة» 
للذهبي ”,. 

ن لف 


في أسماء مشاهير المحدثينغ وقال سلمة بن قاسم الأندلسي 
فى كثايبه 7الضيلةا: حنث عنة فعفمك من ١‏ الممسر > وقال: هبو 
صالح"'"1. اه. 


النموذج الثاني: 
وجاء في «الإكمال» أيضًا قول مغلطاي في الترجمة الآتية: 
الأحمد بن الأزهر بن منيع بن سليط بن إبراهيم العبدي مولاهم 
أبو الأزهر النيسابوري» قال أبو عبد الله الحاكم ‏ وخرّج حليثه -: 
هو بإجماعهم ثقة. وقال في تاريخ نيسابور: هو محدث عصره. 
روى عنه يحيى بن يحيى ولعل متوهمًا يتوهم: أن أبا الأزهر فيه 
لين» لقول أبي بكر بن إسحاق» حدثنا أبو الأزهرء وكتبته من كتابه. 
ولبس كنا يتيضية لأن آي الأرهي كنا بصرة ب رخمة اله فعالى > 
وكان لا يحفظ حديثه. فربما قرئ عليه في الوقت بعد الوقت». 
والحديث الذي أنكر عليه: «يا علي أنت سيد في الدنيا 
والآخرة». حدّث به ببغداد فى حضرة أحمد بن حنبل» وعلي 
ابن المديني» ويحيى بن معينء فأنكره من أنكرهء حتى عن 
الجماعة: أن أبا الأزهر يرى الساحة منه.ء وأن محله محل الصدق» 
والصادقين» ولما سأل أبو عمرو المستملي: محمد بن يحيى عنه 
قال + -أبق الأزهر: هن أهل الصدق» والآمانة ترئ أن تكقب» عنه 


قالها مرتين. 


)١(‏ راجع: «إكمال تهذيب الكمال» لملغطاي ج/١‏ الترجمة الأولى (خ) 


بالأزهر ١١75‏ مصطلح. 


ا 


زوق عن يذل بن الفحير» :ورأى سقيان بن عبينة أبيض الراس 
واللحية» ودخل عليه أصحاب الحديث بغير إذن» فقال: دخلتم 
ذارئ بعير إذتى ياالصوض » ول يخدنيي فى :ذلك المويني: 
وأصرم بن حوشبء» وسعيد بن واصل» وعبد المجيد بن عبد العزيز 
ابن أبي داودء ويزيد بن هارونء وعبد المنعم بن بشيرء وبشر بن عمر 
الزهراني» وسليمان بن داودء وأبو الربيع الزهراني» وحبيب بن أبي 
حبيب كاتب مالك» روى عنه يحيى بن زكريا النيسابوري. وصالح 
ابن محمد جزرة» ومحمد بن حمدونء. وزكريا بن يحيى بن الحارث» 
وإبراهيم بن محمد بن يزيد المروزي» وأبو يحيى الحفافء 
وأحمد. وى محمد يه عبد الوهايه. 

وفي كتاب «الإرشاد» للخليلي قال يحيى بن معين له. لما 
حل سيف اأاننث سيدا قد شعرى طايه كقال ل حدنيية 
عبد الرزاق في الصحراءء قال الخليلي: ولا يسقط أبو الأزهر بهذا 
- يعني : برواية هذا الحديث. 

وذكر أبو علي الصدفي في كتابه «شيوخ ابن الجارود» قال 
أبو بكر البرقاني: لا بأس به ولما ذكره البستي في كتاب «الثقات» 
قال: يخطى. ثم خرّج حديثه فى صحيحه.ء وكذلك إمام الأئمة 
شيخه. والحافظ أبو عوانة الإسفراييني. 

قال شجاع الذهلي: سمعت محمد بن علي بن عبد الله قال: 
نعف انه شاسية ينول امن الازعو ننة» نبول ع كعي عده 
أحمد بن سيار في مشايخ نيسابور» قال العبدي: كتب عنه الناس» 
وهو حسن الحديث» قال سلمة: مجهول. 

يك 


وفي كلامه نظر إن أراد هذا المذكورء. وأظنه لم يرد سواه لما 
يناه فم 3 4517 اهن 


النموذج الثالث: 

جاء في «الإكمال» قول مغلطاي عقب الترجمة السابقة: «وفي 
عله الطيفة: أحنودلانن الأزعين السلكشي» جورف عنع 
يعقوب بن إبراهيم بن سعدء. ومعروف بن حسان» روى عنه الأئمة 
وذكره ابن حبان في الثقات ‏ بعد تخريج حديثه فى صحيحه ‏ 
وكذلك الحاكم . ذكرناه للتميير 1ه اه 


المتوفى سنة 657/ه: 
وبفلخض الريك يدقن القاط العالية: 


أ موضوعه: 
هو اخخنتصار كتاب «تهذيب الكمال)» للمرى - الحتضارًا بيسر 


)١(‏ راجع : «إكمال تهذيب الكمال» لمغلطاي ج/ ١‏ الترجمة الرابعة (خ) بالأزهر 
05 مصطلح. وقد شملت هذه الترجمة في «تهذيب الكمال» للمزي: 
ورقتين وجزءًا من الثالثة» ذكر له فيها اثنين وخمسين شِيخاء وثمانية وعشرين 
تلميذاء وتوسع في تبركة ساحة أبي الأزهر من حديث: يا علي ألث سيد 
توسمًا يفوق ما ذكره مغلطاي هنا. ولم أنقل هذه الترجمة هنا خشية التطويل . 
انظر: «تهذيب الكمال» للمزي ج/١/قه”.‏ 7”5. /ا"أ (خ) بدار الكتب 
30> مصطلح . 

(؟) راجع: «الإكمال» لمغلطاي ج/ ١‏ الترجمة الخامسة (خ) بالأزهر ١770‏ مصطلح 
حديث . وقد تفرد مغلطاي بزيادة هذه الترجمة» وليس لها ذكر في «التهذيب»2. 
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للباحثين الاطلاع عليه»ء مع إصلاح بعض الأوهام الواقعة فيه. 
والتوسع في ذكر أقوال أئمة الجرح والتعديل. 

وقد ذكر أنه انتفع في هذا الشأن بكتاب «تذهيب تهذيب 
الكمال» للذهبى» وكتاب «إكمال تهذيب الكمال» لملغطاي» وقد 
فحذكها عديها آنمًا. 


بات مدخ مصك ف 

نهج ابن حجر في كتابه «تهذيب التهذيب» هذا النهج التالي : 

١‏ يقتصر من نسب الراوي على ما يفيد تعيينه: من اسم 
أو كنية» أو لقب. أو نسبة أو نحو ذلك» ولا يتوسع فيه إلا عند 
الضرورة. 

؟ د ايلتضر من انيوخ صاحب الترجمة) ومن الرواة عنه إذا 
كان مكدر على الأشهر. والاحفظ والمعروف: 

فإن كانت الترجمة قصيرة لم يحذف منها شيئًا في الغالب». وإن 
كاتنت معوسطة اقتضر على ذكر الشيوس» .والعلاميك الذيخ قليهم رن 
في الغالب». وإن كانت طويلة اقتصر على من عليه رقم الشيخين» مع 
جماعة آخرين غيرهم» ولا يعدل عن ذلك إلا لمصلحة في الغالب: 
كأن يكون الرجل قد عرف من حاله أنه لا يروي إلا عن ثقة» فإنه 
يسوق جميع شيوخهء أو أكثرهم حسبما اتفق"" . 

" - لم يلتزم ترتيب شيوخ الراوي» والرواة عنه على ترتيب 
حروف المعجم على نحو ما صنع صاحب «التهذيب»» بل يذكر في 


)١(‏ راجع: مقدمة «تهذيب التهذيب» لابن حجر 4/١‏ 5 بتصرف. 
الف 


أول الترجمة أكبر شيوخ الرجل» وأسندهم وأحفظهم إن أمكن 
الوقوف على ذلك, إلا إذا كان لصاحب الترجمة ابن أو قريب» فإنه 
يقدمه فى الذكر غالبّاء ثم يختمالرواة عن صاحب الترجمة 
بمن وصف بأنه أخمر فرع ووى عن .صاحب الترجمة» وكثيرًا ما يصرّح 

4- بعنئى كيرا بإيراد كل ما قبل قفي الرجل هن تجريح 
0 تعديل؛ كي يمكن الترجيح عند التعارض» وإذا كان ما أورده 
أبو الحجاج في بعض التراجم لا يدل على توثيق أو تجريح مباشر 
خلاقة» وزاك مكان نما له عنس مناه فى ول 

5 غالبًا ما يغفل ذكر الخلاف الواقع بين المؤرخين في سنة 
وفاة بعض الرواة عكس ما فعل المزي فى «التهذيب» إلا إذا كانت 
هناك مصلحة متوقفة على معرفة هذا الخلاف» فإنه يورده والحال 


لاس 
ا "0 


5 يحذف من بعض التراجم ما خرّجه صاحب «التهذيب» في 
كتابه من أحاديث مروية عن شيوخه بأسانيد عالية من إبدال أو مساواة 
أو موافقة أو مصافحة,. أو نحو ذلك من أنواع العلوء فإذا كانت 
هناك مضائهة نعواقت: على ذكز هذ الأخحاديف» ذكرها دون 
وف 


غ2 راجع : مقدمة «تهذيب التهذيب» لابن حجر ١/ه‏ بتصرف . 
هع راجع : مقدمة تهذيب التهذيب» لانن حجر ١/ه‏ بتصرف . 
ت06 راجع : مقدمة «تهذيب التهذيب» لانن حجر ١/ه‏ بتصرف . 


الود 


“ا - حافظ على ترتيب الرواة على ترتيب حروف المعجم على 
نحو ما جاء في «تهذيب الكمال». واستعمل نفس الرموز التي 
استعملها صاحب الأصل» وقد سبقت الإشارة إلى هذه الرموز فى 

6 حذف من كتابه الفصول الثلاثة التي بدأ بها أبو الحجاج 
كتابه «التهذيب» مراعاة للاختصار. وهذه الفصول هى : فصل فئ 
الحث على الرواية عن الثقات» وثانٍ في قفر الكهب التبعة» واخر 
فى الترحمة “الموية: 

دالو يحذف أحذا من الرؤاة الليخ ذكرهى صاحب 
«التهذيب» بل زاد عليهم رواة آخرين تركهم المزي إما سهوّاء وإما 
بسبب اختلاف النسخ» كما زاد تراجم أخرى أغفلها الرجل مع أنها 
على شرطه. ويراعى في كل ترجمة زائدة مستقلة أن يكتب اسم 
صاحبهاء واسم أبيه باللون الأحمرء مع التنبيه على ذلك أثناء 
الترجمة 0 

ييه غلئ الأوهام التى وقع فيها صاحب «التهذيب» ثم 
يذكر الصواب أحيانًا بدليله وأخرى بغير دليل. 

١1‏ عيبدا الزيادة الس يوودها فى أثناء الترحمة تعبارة اقلكاء 


)١(‏ راجع: مقدمة «تهذيب التهذيب» لابن حجر 0/١‏ بتصرف. ويلاحظ أن 
كتابة اسم صاحب الترجمة الزائدة واسم أبيه بالحمرة خاصة بالأصل 
المخطوط» أما المطبوع فقد خلا من هذا الاصطلاح. 

"١ 


فكل ما يذكره بناء على ذلك بعد عبارة «قلت» حتى نهاية الترجمة 
يعد من زياداته. 

اي كبا ما يورد بعض كلام المزي في «التهذيب» بالمعنى» 
مع استيفاء المقصودء وقد يزيد ألفاظا يسيرة في أثناء الكلام إذا 
اقشت: التصلحة ك7 


هذا هو منهج ابن حجر في الكتاب. وإن نظرة في هذا المنهج 
التهذيب» وتؤكد شدة تعلقه به. 


ج ‏ أوصافه وحجمه: 

الكتاب متوسط الحجم بالنسبة إلى أصله «تهذيب الكمال؛ء 
تل ذكز طفعفه اند اعفن افيه الآصل قواء حدر قلعن" هذا وق 
طبع عدة مرات بالهند في اثني عشر مجلدًا متوسطة الحجم» وهو 
الآن غميدة الستعغلية بالرال» تدرا معدو الوصول إلى أضيلة 
اتيذيبي الكهال» الى الأ يؤال مخطركلا كي دن . 


)١(‏ راجع: «تهذيب التهذيب» لابن حجر 8/١‏ بتصرف. 

(0) راجع: «نزهة النظر بشرح نخبة الفكرا ص”97 ط المكتبة المحمودية 
الأولى 50١١ه.‏ 

(0) اخعصر ابن حجر كتابه «تهذيب التهذيب» هذا في كثاب آخر أسماه 
«تقريب التهذيب» لكنه قسم فيه رواة الكتب التي هي موضوع التهذيب إلى 
طبقات باصطلاح خاص له مع المحافظة على نفس ترتيب الرواة على 
حروف المعجم. وهو كتاب مهم جدًا يفيد في تعيين المتشابهين بمعرفة 
طبقة كل منهم بعد معرفة شيوخهء وتلاميذه. وقد طبع في مجلدين 
من القطع المتوسطء. ونشره الشيخ: محمد سلطان النمنكاني» - 

فد 


5 بعض نماذج الكتاب: 


وهاك الآن بعض نماذج من الكتاب بمثابة تطبيق لمنهج صاحبه 


النموذج الأول: 
جاء فى «تهذيب تهذيب الكمال» لابن حجر قوله في الترجمة 
الآقبة:؛ الال ا 
السهمى أبو حذافة المدنى نزيل بغداد» روى عن مالك الموطأء وهو 
وابن أب الزناد» وجماعة.» وعنه ابن ماجه» والعمري» ويعقوب 
الجصاص» والحسن , بن إسماعيل المحاملي. ومحمد بن مخلد وهو 
آخر أصحابه). 


قال الحاكم ابو أشيد: معروك الحدية» :وقال ادن عدفي: 
حدية عن عاللة بالفوط + وحدف عن عمة بالبواطيل» وقال 
الدارقطني: ضعيف الحديثء كان مغفلا أدخلت عليه أحاديث 
من غير الموطأ فقبلهاء لا يحتج بهء وقال البرقاني: كان الدارقطني 
حسن الرأي فيهء وأمرني أن أخرج عنه في الصحيح.ء وقال 
المحاملي عن أبيه: سألت أبا مصعب عن أبي حذافة» فقال: كان 
يحضر معنا العرض على مالكء» قال محمد بن مخلد: مات يوم عيد 
الفطر سنة (09١ه).‏ 


-> صاحب المكتبة العلمية بالمدينة المنورة. وحققه وعلق عليه فضيلة 


المرحوم الشيخ: عبد الوهاب عبد اللطيف. 
روفرف 


قلت: وقال ابن قانع مات سنة (8)» وقال الخطيب: لم يكن 
معن يتعمد الكذبي» ولا يدفع عن صحة السماع عن مالك. ولفظ 
ابن عدي: حدث عن مالكء وغيره بالأباطيل» وامتئع ابن صاعد 
عن التحديث عنه مدة. وقال السراج : سمعت الفضل بن سهل» ذكر 
أبا حذافة فكذبهء وقال: كل شيء يقول به: يقول حدثني مالك عن 
نافع عن ابن عمرء وقال ابن خزيمة: كنت أحدث عنه إلى أن عرض 
علي من روايته عن مالك : ما أنكره قلبي فتركته . وقال ابن عدي في 
ترجمة: سعد بخ سعيدك المقبرئ. إثر حديث ذكره أبر تحذافة بي 
ضعيف جدَّاء لعل البلاء منه» روى العتيقي عن الدارقطني: روى 
الموطا عن مالك ميتقيكاء وقال ابن كدان : يروئ: عن الكقات» 
ما لبس يشيه حتيت الأنبات» وتال:اون قائره كان فبعيناء 
وقال الذهبي: سماعه للموطأ صحيح في الجملة» عمّر نحو مائة 


» أها. 


وجاء في «تهذيب التهذيب» أيضًا قول ابن حجر في الترجمة 
الأقةة نري بد شير نو سشعدد بن التعيان الاتضايق. ام سليفان 
المدني» ولد في عهد النبي يَيِْدِّه وأرسل عنه وروى عن عمر 
وحكيم بن حزام وأبي سعيدء وعنه الزهري وأبو طوالةء 
وعاصم بن عمرء وأيوب بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة». 


000 راجع : «تهذيب التهذيب» لابن حجر ١/١‏ 5ع ط الهند الأولى سئة 
هه 
5 


قال امع مغك 4 كا كقة» .ولبيين بكثير اللعديف» شيد الحرة 
وجرح بها جراحات» ثم مات بعد ذلك بسنتين» وهو ابن (75) 
سنةء قلت: هذا يقتضي أن له صحبةء فإن الحرة كانت سنة (57) 
فيكون له عند وفاة النبي كَل عشرون سنةء فالظاهر أنه عاش بعد 
البحرة مدية» أو الغلط في مقدار سنةء وقد وهم ابن حبان فيه في 
(الكقاك)ء. فقال؟ هات سنة :)١119(‏ وله (0/6ا) سنة» وكانه اشسه 
عليه بأيوب بن بشير العدويء» فإنه هو الذي مات في هذه السنةء 
وعاش هذا القدر كما سيأتي قريبّاء وقال الآأجري عن أبي ذاود: 
هو أيؤزي تين شير كفن التعماة ميخ" الاتضان» قال: فسالعه عدف 


النموذج الثالث: 
قال الحافظ ابن حجر فى «تهذيب التهذيب» عقب ترجمة: 
الحلواني البزار» روى عن جعفر بن عون وأبي عاصمء قال ابن حبان 
526 «الثقات»): حدثنا عنه محمد بن المسبي» وهو مستقيم الأمر فى 
ا ب 


النموذج الرايع: 
أحمد بن حرب بن محمد بن علي بن حيان بن مازن بن الغضوبة 
000 راجع : #تهذيب التهذيب» لابن حجر "7/١‏ 


إهع6 راجع : #تهذيب التهذيب» لابن حجر ."١١ /١‏ 
وه 


الطاقى أيو على + اتمييز ب أحمد من خرت يخ محمد البشارى يكدن 
آبا إستحاق: زوق عخ أبية» وفيسى به موسى الشافظ التعروف 
بغلجار». وشداد بن حكيمء وعصام بن يونس »2 وغيرهم» روى عنه 
سعيد بن ذاكر» والفتح بن الحسن النجاريان» ذكر الخطيب اثنين 
آخرين» لكن جدَّاهما مفترقان اديهينا اسم جده غبك الله بن سهل 
ابن فيروز وهو نيسابوري» وهو من طبقة الطائي» والآخر اسم جده: 
مسمع ء وهو بغدادي من طبقة المخار” 3 اها. 


تعفيب : 


أولًا: حول قيمة هذه الكتب الأربعة» وغيرها من الكتب التي دارت 
حول «التهذيب»: 
أما قيمة هذه الكتب الأربعة» وغيرها من الكتب الى دارت 
حول كتاب «تهذيب الكمال» فهي قيمة محدودة؛ لأنها وإن تضمن 
كل واحد منها فائدة زائدة على ما فيه أي: ما في «التهذيب»: 
من تمييز المتشابهين: أو الترجمة لرواة كتب أخرى غير تلك التي 
هي موضوع «التهذيب»» أو استدراك شيوخ وتلاميذ آخرين ‏ غير 
الذين ذكرهم المزي ‏ لبعض التراجم» أو التوسع في عبارات الجرح 
والتعديل» أو نحو ذلك من الفوائدء إلا أنها كلها قد أخلت ببعض 
مقاصد تعد أهم ما في الكتابء مثل : 
أ حذف شيوخ وتلاميذ أكثر التراجم» والاقتصار على البعض 


من زيادات ابن حجر على «تهذيب الكمال). 
اه 


القليل الذي يرفع الجهالة فقط. مع أن الإكثار من سرد هذه الشيوخ, 
والتلاميذ بما فيه من تحديد رواية الأكابر عن الأصاغرهء أو رواية 
الأصاغر عن الأكابر» أو رواية الأقران عن بعضهم أو غيرها ‏ على 
نحو ما صنع صاحب «التهذيب» ‏ مهم جدًّا بالنسبة لفن التخريج. إذ 
إنه يساعد على معرفة ما في الإسناد من وصل أو انقطاع أو إرسال 
أو تدليس أو عضل أو قلبء أو نحو ذلكء. ولعمري هذه فائلة 
جليلة غابت عن كل من كتبوا حول التهذيب. 

بود نويه شاف بض الأحاديف العلاع ليا عدك 
الوازدة عن الكذابيق» أو الوصاغين. مع أن ضاحب «التهذيب» آزاد 
أن يجعل كتابه شاملا بالإضافة إلى معرفة أحوال رواة الكتب التي 
هي موضوعه ‏ لعلل كثير من الأحاديث حتى يستغني به القارئ عن 
الرسوع إلى كقبب العذل4.إلاافي القليل العادرة وتلك فاكدة اهنم 
من سابقتها غابت عنهم أيضًا. 

جه - ومثل حذفه بعضن 'المثالب والمتاقب الواردة في .شأن 
بعض التراجم» والتي لها مدخل في التجريح والتعديل بطريق غير 
مباشرء مع أن صاحب «التهذيب» قصد بإيرادها ذكر التجريح 
والتعديل مفسَّرِينء حتى يمكن الترجيح عند التعارض» وهذه الفائدة 
أهم من الأولى والثانية . 

وهكذا أخلّ هؤلاء بأهم مقاصد الكتاب؛ ولو أنهم جعلوا 
ما أثوا يه هن زيادات» أو استدراكات ذيولا وحواشي للكتاب من غير 
أن يحذفوا منه شيئًا - على نحو ما سنشير في المقترحات والتوصيات 
- لو أنهم فعلوا لكان ذلك أبقى للكتاب وأنفع . 

فد 


ثانيًا: حول السبب في انتشار هذه الكتب أكثر من أصلها الذي بنيت 

عليه: | 

وأما السبب في انتشار هذه الكتب» وذيوعها أكثر من أصلها 
الذي بنيت عليه فهو: صغر هذه الكتب أو توسطها في الحجم مع 
طول وضخامة أصلهاء ثم قصور الهمم وكلالها وميلها إلى الراحة 
واستخدام المختصرات وإعراضها عن الموسوعات أو المطولات 
حس كان عتضيرنا الحاضير الذي العدست فيه غقابة الثامن بالسفرة؛ 
وضرفوا عن دراسة الرجال بالكلية» إلا قلة قليلة جعلت جل 
اعتمادها على «تهذيب تهذيب الكمال» لابن حجرء أو على «خلاصة 
تلغيب تينيب الكمال» للخورجي» وتناضست الأصل» إل قليلا 
من بهذم الكفي». 

فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 


2 اقاغفة 56 
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| 


لقد أسفرت دراستنا لأبي الحجاج المزي وجهوده في كتابه 
«تهذيب الكمال» عن عدة نتائج سبقت الإشارة إليها في ثنايا البحث» 
ونعود فنجمل أهمها على النحو التالي : 

١‏ كان العصر الذي عاش فيه أبو الحجاج المزي ‏ عصرًا 
فافحًا بالنعن والاقطراناث الداخلية والخارجية. هذا عن الناحية 
السياسية» كما كان عصرّ تفرقٍ وتمزقٍ من الناحية الاجتماعية. لكنه 
مع ذلك كله كان أزهى عصور التقدم والازدهار من الناحية العلمية» 
فقد بلغت فيه العلوم شأوًا بعيدًا: بسبب تشجيع الحكام من سلاطين 
وأمراء ووزراء ونحوهم. للعلم والعلماء.ء وبسبب وفرة الأرزاق 
وكثرة الرواتب التى جلبتها الأوقاف الذارّة» وبسبب كثرة دور العلم 
من مساجد ومدارس ومكتبات. 

وأخيرًا بسبب شعور العلماء في هذا العصر بأن تجديد وإحياء 
التراث الإسلامي ‏ الذي عبث به التتار - مسؤولية ضخمة يقع عبؤها 
الأكبر على كاعليي تعلييم أن يقتويوا يأذاتها» :وإلا كماذا 
يقولون لله» الذي فرض عليهم أن ينوه للناس ولا يكتموه؟ من أجل 
تلك الأسباب كانت العلوم مزدهرة في هذا العصرء وكان الحديث 
وعلوعة ووتحالة على وامن هذه العلوم تقدمًا وازدهارًا. 

أولا: لأنه الخصدن المعضوع الثاني اند كفاته الله.ب.:الذئ 

كرد 


كان يحمي من يلجأ إليهء ويلوذ به من شر الفلسفة وغوائلهاء بل 
من شر الخلافات المذهبية بوجه عام . 

نايا لأن علية المعول الأكير .بنع كدايه الله دكي تهدييت 
النفس» وتصفيتها وإصلاحها. وقد كانت أسباب تقدم الحديث هذه 
من أهم ما حدا بأبي الحجاج المزي نحو الحديث دراية» ورواية» 
وإعراضه عن كل ما سواهء مما لا يسمن ولا يغني من جوع. 

١‏ - يُعد أبو الحجاج المزي واحدًا من نوابغ فحول المحدثين 
المشهود لهم بالحفظء والضبط والإتقان» بحيث وصفه المصنّفون 
من معاصريه بأنه لم يأت مثله ‏ أي: في الحفظ والإتقان ‏ منذ زمن 
بعيد» بل لقد رفعه بعضهم إلى مرتبة الحافظ أبي الحسن الدارقطني» 
ومن الحسن الدارقطني؟! 

إنه أمير المؤمنين في الحديث والعلل وأستاذ هذه الصناعة. 
وليست هناك غرابة أو مبالغة في أن يكون أبو الحجاج في مرتبة 
الدارقطني» فجهوده في خدمة الحديث ممثلة في آثاره العلمية أصدق 
دلبل بواقر عرهاة على للن 

 *‏ كان أبو الحجاج المزي من أئمة المحدثين الذين صار لهم 
حق جرح الرواة» وتعديلهم. وهذا حق لا يناله إلا من رسخت قدمه 
في هذا الفن وعرف بالبعد عن الهوى والعصبية. 

5 - لقد تميز أبو الحجاج المزي ‏ رغم أن عصره كان عصر 
تقليد ووقوف عند حد ما أُيْرَ عن السابقين ‏ بالابتكار» وأصالة 
الرأي» والتحرر من ربقة التقليد» طالما أن هذا التقليد يعارض الحق 
وكافية: 


8 


فد 


ولبسن أول على ذلك هه حر آنه الواضيكة غلى تن العتدميه 
ببيان أغلاطهم» وذكر الصواب فيهاء مقرونًا بالحجة والبرهان. فقد 
أشرنا فى غضون هذا البحث إلى أنه استدرك على المتقدمين أكثر 
من مائة وثلاثين موضعًاء تتصل بالرجال؛» والتخريج» ونحوها 
من فنون الحديث» وسقنا أمثلة توضيحية لذلك. ثم من هؤلاء 
المتقدمون الذين انتقدهم المزي؟ إنهم أمثال: أبي داودء والترمذي. 
والنسائي» وابن ماجهء والرواة عنهمء وأمقال #دامع عندى 
الجرجاني» وابن منجويهء والكلاباذي» وأبي مسعود الدمشقي» 
وخلف الواسطي» وابن عساكرء والمقدسي. ونحوهم من الأئمة 
الذين دوّى ذكرهم في سمع الزمان» وأسهموا بنصيب وافر في خدمة 
الث 

ه ‏ يعد كتاب «تهذيب الكمال في معرفة أسماء الرجال» 
الأب العداج المرى .من أهم واحين اجيم الكتب التي النت قن 
علم الرجال. فقد جمع فيه مصنفه ما تشتت وتفرق في بطون الكتب 
المتقدمة» كما خرج فيه بسائر الفنون المتعلقة بعلم الرجال من دور 
النظرية إلى دور التطبيق» كل هذا مع جودة المنهج» ودقة التصنيف». 
ولغل :ذلك عو اليب في وفوف ساتر مق ضشوا في علم الريعال 
- بعد أبي الحجاج المزي ‏ عند هذا الكتاب من غير أن يتعذوه إلى 
ما قبله إلا في القليل النادر. 

لقد توقفوا عند هذا الكتاب تمامّاء كما توقف المسلمون في 
علوم الحديث عند مقدمة ابن الصلاح». وكما توقف المصنفون في 


الأصول عند مختصر ابن الحاجب» وكما توقف المصنفون في النحو 
ود 


عند الفية اب عالق هذا ليل اهعية الكتابه: ريف أن الكعية التي 
قات حصولوات وإة كاتت لأ تخلوااهى افاندة واقده بالا اهنا - 
للأسف - أخلت بالمقصود منه» وحالت دون تمام الانتفاع به. 

5 يعد كتاب «تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف» لأبي الحجاج 
المزي من أهم وأحسن كتب التخريج» والأطراف» فقد جمع في 
مصنفه أطراف الكتب الستة ولواحقها: بذكر طرقهاء وإيراد شواهد 
ومتابعات لها كما نبه فيه على الأوهام المتعلقة بهاء مع دقة 
المنهج وجودة التصنيف» بحيث توقف المصنفون في التخريج» 
وعمل الأطراف - بعد أبي الحجاج ‏ عند هذا الكتاب» ولم يتجاوزوه 
إلى فقا نقيلة: إل لمانا ناكا كما دذرف كيديب الكدال: 

٠‏ - لقد كانت لأبي الحجاج المزي آراء وفتاوى حديثية وفوائد 
في علم الرجال لم يسبق إليهاء وها هي ما تزال تشهد له بالنبوغ 
والتقدم وطول الباع . 

لم يؤثر عن أبي الحجاج مصنفات تتعلق بشرح بعض 
الأحاديث» وتصور لنا كيفية فهمه لها مع إجماع تلاميذه. 
وتطافريه ختلق أنه كان قلكااق هله الناحرة دن لعل رلى: أن عاحة 
القلة إلى الرجعاليه والمطريع وسو حاحضها إلى الخدروي 
والتفسيرات نظرًا لكثرة المتطاولين عليهاء وتفانيهم في محاولة هدمها 
أو تقويض صرحها. 

تلك هي أهم النتائج التي أثمرتها هذه الدراسة. 
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وبعد فإن لي في هذا المقام بعض مقترحات وتوصيات تتعلق 
بأبي الحجاج وآثاره العلمية على وجه الخصوص كما تتعلق بالسّنْة 
وكيفية النهوض بها على وجه العموم. 

أما ما يتعلق بأبي الحجاج وآثاره فهو: أن تتضافر جهود العاملين 
في قسم السّنّةَ بالكلية من أجل تحقيق وبعث آثار هذا الرجل من جديد 
مرة أخرى؛ لينتفع بها في دراسة الرجال والتخريج على النحو التالي : 

فيما يتصل بكتاب «تهذيب الكمال» تجمع سائر الكتب التي 
دارت حوله. وتستخلص منها الفائدة الزائدة فقط. مع الاهتمام بتلك 
التي تتعلق بالشيوخء. والتلاميذ.» وتكتب هذه الفائدة في ذيل كل 
صفحة من صحائف «التهذيب» على أنها حاشية» أو ذيل له. 

وكذلك. الشأن بالتسبة لكتاب «تيدفة الأشرافت6© إن هذا لى ثم 
وتوافر الكتابان ‏ كما كانا قديمًا ‏ في أيلاق الذازسين الايعهن احبيها 
- فيما يتصل بالرجال والتخريج عن الرجوع إلى أي مصدر آخرء إلا 
في القليل النادر. هذا ما يتعلق بأبي الحجاج وآثاره. 

وأما فيما يتعلق بالسّنَّةَ» وكيفية النهوض بها فهو: 

أ أن يعنى بفن التخريج عناية أكثر مما هو عليه الآن؛ لأنه 
الغاية من وراء دراسة علوم الحديثء» إذ هو التطبيق العملي لها. 
وذلك عن طريق توفير المراجع اللازمة له» وعقد امتحان عملي فيه 

داوف 


في نهاية العام بإشراف الكلية بخلاف تلك الأبحاث التي يقدمها 
الللاب اثناغ الدواسة. 

ب - أن يعنى بدراسة علم الرجال بشكل أوسع وأدق مما هو 
عليه لانت ١]‏ عني الرعدالة كيدا كالصلى وز الونيض تسا عام 
الحديث» وبدون معرفة أحوال رواة الحديث لا يتمكن الناقد من الحكم 
عليه حكمًا صحيحًا ‏ وذلك بأن يمارسها الأستاذ عمليًًا مع تلاميذه. 
وأيضًا بأن يخرج بها من مجرد القواعد النظرية» إلى التطبيق العملي . 

ج ‏ أن يصدر القسم أبحانًا تتعلق بجهود المحدثين في خدمة 
الشنة) كما غلية أن يكهي نشرات ذورية تلق بالشيهات 
والاقتراءات» التي ثثار حول السنّةء ثم دحضها وتفتيدها علميًا 
بالدليل الذي يقوم على الحجة والبرهان. 

كذلك عليه أن يعقد في نهاية كل عام مؤتمرًا علميًا يضم سائر أعضائه ؛ 
ليقدم فيه كل واحد تقريرًا عن نشاطه وجهوده في خدمة السّنَّة إسناداء أو متنّاء 
أو رد شبهات أو نحوهاء ثم تعرض فيه الاقتراحات أو الخطوات التي لا بد 
منها لحماية السَّنّه ‏ في المستقبل من خصومها وأعدائها . 

تلك هي بعض مقترحات وتوصيات» أملتها طبيعة هذه الدراسة. 

وإنا لنرجو أن تلقى من المسؤولين قَبولّا وتنفيذًا . 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 
وكان الفراغ من تبييض هذه الرسالة 


صبيحة يوم الخميس »2 الثالث والعشرين 


من شه شعبان سثة جاه 


الموافق ١9‏ من أغسطس/ آب سنة 191/5م. 
وكتبه 
أبو أحمد السيد محمد نوح 


اضر 


1ت 


المراجع 


الأشراف بمعرفة الأطراف: لأبي القاسم علي بن الحسن المعروف 
بابن عساكرء المتوفى سنة ١لا5هء.‏ (خ) بدار الكتب المصريةء رقم (7”) 
ليك . 

الأعلام: لخير الدين الزركلي» ط القاهرة» الثانية ١965(‏ - 1989م). 

أعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء: لابن هاشم الطباخ الحلبي» ط العلمية 
بحلبء الأولى (1757١ه ‏ 1976م). 


الاعلان بالتوبيخ لمن ذم أهل التاريخ: لشمس الدين محمد بن عبد الرحمن 
المعروف بالسخاوي» المتوفى سنة 907ه» مطبوع ضمن علم التاريخ عند 
المسلمين لفرانز روزنتال» ترجمة د. صالح أحمد العلي» نشر المثنى ببغداد 
(195م). 
أعيان العصرء وأعوان النصر: لصلاح الدين خليل بن أيبك الصفديء 
المتوفى سنة 14لاهء (خ) بدار الكتب المصرية» رقم )١١91(‏ تاريخ. 
إكمال تهذيب الكمال في معرفة أسماء الرجال: لعلاء الدين مغلطاي» 
المتوفى سنة ”لاه (خ) بمكتبة الأزهرء رقم )١175(‏ مصطلح حديث. 
الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث لابن كثير: تأليف الشيخ أحمد 
شاكرء ط محمد صبيح.» الثالثة. 
(أ) البداية والنهاية: لعماد الدين إسماعيل بن ضوء المعروف بابن كثيرء 
المتوفى سنة 5لالاهء ط بيروت» الآولى (1955م). 
(ب) البداية والنهاية: لابن كثير» ط السعادة. 
البدر الطالع في أعيان ما بعد القرن السابع: لمحمد بن علي المعروف 
بالشوكاني» المتوفى سنة 505١١ه.‏ 
تاج العروس شرح القاموس: للسيد محمد مرتضى الزبيدي» نشر دار ليبيا 
بني غازي. 

خرف 


"١ 


تاريخ الأدب العربي: لكارل بروكلمان: ترجمة د. رمضان عبد التواب» ط 
المعارف. 
تاريخ بغداد: لأحمد بن ثابت المعروف بالخطيب البغدادي» المتوفى سنة 
*قهء ط الخانجى (759١اه-‏ ١19م).‏ 
تاريخ التراث العربي: لفؤاد سزكين» القسم الأول من المجلد الأول» 
ترجمة د. فهمي أبو الفضل» نشر الهيئة العامة للكتاب (١191/1م).‏ 
تاريخ ابن الوردي: للشيخ زين الدين عمر ابن الوردي» ط جمعية المعارف 
الخديوية. 
سنة 857هء ط الدار المصرية. 
(أ) تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف: لأبي الحجاج جمال الدين يوسف 
المزي». تحقيق: عبد الصمد شرف الدين» الأجزاء الأربعة الأولى» ط ونشر 
الدار القيمة» الهندء الأولى (785١ه ‏ 19560م). 
(ب) تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف: لأبي الحجاج جمال الدين يوسف 
المزيء (خ) مكتبة الأزهر ثمانية أجزاء»ء رقم (0؟1١)‏ حديث. 
تدريب الراوي بشرح تقريب النواوي: لجلال الدين السيوطي» المتوفى سنة 
١هه‏ ط دار الكتب الحديثة الثانية (1186١ه ‏ 1955م). 
تذهيب تهذيب الكمال في معرفة أسماء الرجال: لأبي عبد الله الذهبي» 
المتوفى سنة 5/8لاهمفء (خ) بدار الكتب المصرية» رقم 350 مصطلح 
حديث . 
تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة: لأحمد بن علىء. المعروف 
بابن حجرهء المتوفى سنة 8807هء تحقيق: السيد عبد الله هاشم المدني 
(385١ه‏ -19355م). 
تقدمة المعرفة لكتاب الجرح والتعديل: لعبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي» 
المتوفى سنة /1ا7الاهء ط دائرة المعارف العثمانية حيدر آباد الدكن» الهندء 
الآزلى (1/ اه اع ), 
تقريب التهذيب: لأحمد بن على المعروف بابن حجرء المتوفى سنة 
ه»ء تحقيق: الشيخ عبد الوهاب عبد اللطيف» نشر المكتبة العلمية 
بالمدينة المنورة. 
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5ت 
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تهذيب تهذيب الكمال فى معرفة أسماء الرجال: لأحمد بن على المعروف 
بابين حجرء المتوفى بن قار ط المسندء الأولى ماه 

4 تهذيب الكمال في معرفة أسماء الرجال: 5 الحجاج جمال الدين 
يوسف المزي»ء رخ بدار الكتب المصرية» رقم (20) طلعت مصطلح 
الحديث. 

(ب) تهذيب الكمال في معرفة أسماء الرجال: 5 الحجاج جمال الدين 
يوسف المزي» (خ) بدار الكتب المصرية» رقم (6؟) مصطلح حديث. 
توجيه النظر إلى أصول الأثر: للشيخ طاهر الجزائري» ط الخانجيء الأولى 
1770م 1وام) 

الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع: لأحمد بن علي بن ثابت المعروف 
بالخطيب البغدادي» المتوفى سنة 4517ه»ء (خ) بدار الكتب المصرية» رقم 
(516) مصطلح. 

الجرح والتعديل: لعبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي» المتوفى سنة 1/اهء 
ط دائرة المعارف العثمانية» الهندء الأولى (١1/ا١١اه ‏ 1907م). 

حسن المحاضرة فى أخبار مصر والقاهرة: لجلال الدين السيوطىء, المتوفى 
سنة ١91ه.‏ ْ 

الحديث والمحدثون: للشيخ محمد محمد أبو زهو. 

الحياة العقلية في عصر الحروب الصليبية بمصر والشام: للدكتور أحمد 
بدوي . 

خلاصة تذهيب تهذيب الكمال: لصفى الدين أحمد بن عبد الله المعروف 
بالقوريس * المعرسن ميض انهو ل ليو ون تكس السطا روفاك 
الأساكية 

الدارس في تاريخ المدارس: للنعيمي: ط الترقي بدمشق (151١ه ‏ 
4م )). 

دارة الحجال في أسماء الرجال: للمكناسي الشهير بابن القاضي» تحقيق: 
د. محمد الأحمدي أبو النورء نشر دار التراث. 

() الدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامنة: لأحمد بن على المعروف 
يابن حجرء المتوفى 07 5ه.ء ط الهندء الأولى 000007 

(ب) الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة: لأحمد بن علي المعروف بابن حجرء 
المتوفى سنة 857ه» ط دار الكتب الحديثة» الثانية (1786ه-1957م). 
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ذخائر المواريث في الدلالة على مواضع الأحاديث: للشيخ عبد الغني 

النابلسى» المتوفى سنة ”57١١هء‏ ط جمعية النشر والتأليف الأزهرية» 

الأولى (1705ه ‏ 1584م). 

ذيل تذكرة الحفاظ: لأبى المحاسن الحسينى» المتوفى سنة 50/اه نشر 

القدسن. ش 

قبل طبكات الحفاظ : لجلدل الدين السبوطي» الشرقن سن الكقى شر 

١ القدن»‎ 

ذغر 'الريق 'علن المحتين : لجلال الدين السيوطنى» المقرق سذة 11أقه ظآ 

التجارية . ْ 

سنن أبى داود: لسليمان بن الأشعث المعروف بأبى داود السجستانى.ء ط 

مصطتى العلبي الأرلق (الالااف 94قاه), : ْ 

سنن ابن ماجه: لأبي عبد الله محمد بن يزيد المعروف بابن ماجه القزويني» 

ط عيسى الحلبي» سنيقة سعد انراد عيد الباق : ْ 

شترات الذعن؟ لثبن العياد السيل.» العرف ينه 15 اكه طاءولشر 

القدس (0٠765١ه).‏ 1 

شروط الأئمة الخمسة: لأبى بكر محمد بن موسى الحازمى» المتوفى سنة 

1ه نشر القدس (18010ه) تعليق الشيخ محمد زاهد 50" 

شروط الأئمة الستة: لأبى الفضل بن طاهر المقدسى المعروف 

بازم التبيراتي» التتوقن سنة اخدد ع نش القنين 007 عا 7 

(أ) صحيح البخاري: لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري» المتوفى 

كه 5ه لىع اط الع لاه 

(ب) صحيح البخاري: لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري» المتوفى 

سنة 0605"اهء ط عيسى الحلبي. 

صحيح مسلم: لأبي الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري» المتوفى سنة 

اعباط عويش الخلين: 

الضوء اللامع لأهل القرن التاسع: لشمس الدين محمد بن عبد الرحمن 

السخاويء» المتوفى سنة ١١٠9ه»ء‏ ط ونشر القدس (506١ه).‏ 

طبقات الحفاظ: لجلال الدين السيوطى» المتوفى سنة ١١9هء‏ تحقيق: على 

محود خض لكر طكافة جيه الأرلى ولاه اللا ْ 
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طبقات الشافعية الكبرى: لتاج الدين عبد الوهاب المعروف بابن السبكي» 
المتوفى سنة ١لالاه.‏ 
طبقات الشافعية: لابن قاضي شهبة» (خ) بدار الكتب المصرية» رقم (995) 
تاريخ . 
الطبقات الكبرى: لمحمد بن سعد بن منيع كاتب الواقدي» المتوفى سنة 
٠٠هء‏ ط بيروت. 
طرح التثريب بشرح التقريب: الحافظ زين الدين العراقي» وولده ولي الدين 
أبو زرعة» ط جمعية النشر والتأليف الأزهرية (1107١ه).‏ 
العبر فى خبر من غبر: لأبى عبد الله الذهبى» المتوفى سنة /5لاهء تحقيق: 
فؤاد سيد» ط الكويت. ‏ - ْ 
عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان: لبدر الدين العيني» المتوفى سنة 050/هء 
(خ) بدار الكتب المصرية» رقم )١985(‏ تاريخ. 
فتح المغيث شرح ألفية الحديث للعراقي: لشمس الدين محمد بن عبد الرحمن 
المعروف بالسخاوي» المتوفى سنة 107ه نشر المكتبة السلفية. 
فهرس الفهارس: للحافظ محمد الكتاني الفاسي . 
فوات الوفيات: لابن شاكر الكتبى» المتوفى سنة 15لاهء تحقيق: محمد 
عن اللزين كيد السميته. طيوار البفاءة. 
الكاشف فى معرفة من له رواية فى الكتب الستة: لابن عبد الله الذهبى» 
المتوفى 55 هه تحقيق: ل عزت عطية وزميله. ط١ء‏ دار اكد 
الحديثة» الأولى (11797١ه‏ - ١1911م).‏ 
الكامل في التاربخ: لعز الدين أبي الحسن علي بن محمد المعروف 
بابن الأثير» المتوفى سنة ٠7"ه.‏ 
كشف الظئون عن أسامى الكتب والفنون: لحاجى خليفة» ط البهية» 
إستانبول (1755ه ‏ 1843م). ْ 
() الكمال فى معرفة أسماء الرجال: للحافظ عبد الغنى المقدسى» المتوفى 
سنة 9١‏ 5٠اهيء‏ 00 بدار الكتب المصرية» رقم (50) صطاج الك 
(ب) الكمال في معرفة أسماء الرجال: للحافظ عبد الغني المقدسي. 
المتوفى سنة ١٠6هه‏ (خ) بدار الكتب المصرية» رقم (51) مصطلح 
الحديث. 
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(ج) الكمال في معرفة أسماء الرجال: للحافظ عبد الغني المقدسي. 
المتوفى سنة ١٠6ه‏ الجزء الآول» مصور عن الظاهرية بدمشق برقم (75) 
تاريخ» بمعهد المخطوطات. 
لحظ الألحاظ بذيل تذكرة الحفاظ: لتقى الدين ابن فهد المكىء المتوفى 
سنة ١لا8/هء‏ نشر القدس. ْ ْ 
لسان الميزان: لأحمد بن على المعروف بابن حجرهء المتوفى سنة 607/هء 
ط الهند (770١ه).‏ ْ 
محاضرات في علوم الحديث: لفضيلة الشيخ مصطفى التازي» ط دار 
التأليف» الرابعة (11"841ه ‏ ١/191م).‏ 
المختصر في علم رجال الأثر: لفضيلة الشيخ عبد الوهاب عبد اللطيف. ط 
دار الكتب الحديثة» الثامنة (185١ه ‏ 1955م). 
مرآة الجنان وعبرة اليقظان فى معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان: لأبى محمد 
عبد الله بن أسعد المدررك باليافعى». المتوفى سنة 58لاه نشر ااه 
للمطبوعات بيروت. ْ ١‏ 
مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه: لشهاب الدين أحمد بن أبي بكر 
المعروف بالبوصيري» المتوفى سنة ٠84ه»ء‏ (خ) بدار الكتب المصرية» رقم 
(250) حديث. 
معجم البلدان: لياقوت الحمويء المتوفى سنة 5551ه». ط بيروت (15اه 
- 19517م). 
معجم شيوخ الذهبي: لأآبي عبد الله الذهبي» المتوفى سنة 54/اهء (خ) بدار 
الكتب المصرية» رقم (55)» مصطلح. 
معجم المؤلفين: لعمر رضا كحالة. ط دمشق ١9861(‏ - ١1951م).‏ 
معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع: لأبي عبيد عبد الله البكري» 
تعليق مصطفى السقاء ط لجنة التأليف والترجمة (1١/اا١اه ‏ ١190م).‏ 
معرفة علوم الحديث: لأبي عبد الله المعروف بالحاكم النيسابوري» المتوفى 
سنة 5٠4هء‏ نشر وتعليق د. السيد معظم حسين» ط دار الكتب المصرية 
(193790م). 
معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار: لأبى عبد الله الذهبى» المتوفى 
8048133 تحتق : ميحد سيل خا النص » ذاو الكمن الجليدة: 
الأولى. 
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المعزة فيما قيل في المزة: لشمس الدين ابن طولون. ط ونشر القدس. 
المفردات فى غريب القرآن: للراغب الأصفهانى» ط الخيرية (8١7١ه)»‏ 
بعامش الهاية في خريب الحليت» لابن الأثيره - 

مقدمة ابن خلدون: لعبد الرحمن بن خلدون» ط التقدم بمصر. 

مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث: لأآبي عمرو عثمان ابن الصلاح» 
المتوفى سنة 547ه» ط العلمية بحلبء الأولى (760١ه‏ - ١1971م).‏ 
المنتقى من الفوائد الحسان للحضرمي: 5 الحجاج جمال الدين يوسف 
المزيء (خ) بدار الكتب المصرية» رقم (189) حديث. 

(أ) المنهل الصافي والمستوفي بعد الوافي: لأبي المحاسن يوسف بن تغري 
بردي» الجزء الأول» تحقيق: أحمد يوسف نجاتيء ط دار الكتب 
المصرية» الأولى (111/65ه ‏ 191857م). ْ 

(ب) المنهل الصافي والمستوفي بعد الوافي: لابن المحاسن يوسف بن تغري 
بردي السجلد القالك» ‏ (ع) مدان الكفب الجصرية» .رقي :11195) تاربع 
المنهل العذب المورود شرح سنن أ داود: للشيخ محمود خطاب السبكي » 
ط الاستقامة» الأولى (7057١ه).‏ 

ميزان الاعتدال فى نقد الرجال: لأبى عبد الله الذهبى» المتوفى سنة /5لاهء 
طعي الكان . ١‏ ْ 

التجوم الزافرة: لأ المساشى بوتغع ين كقوق برض طاخان الكدتب 
العضرية 16513 151459م)؛ 

نزهة النظر نخبة الفكر: لأحمد بن علي المعروف بابن حجرء المتوفى سنة 
هء ط المكتبة المحمودية الأولى (00اه). 

النكت الظراف على تحفة الأشراف: لأحمد بن على المعروف بابن حجرء 
المتوفى سنة 8057/هء تحقيق: عبد الصمد شرف الديوة مطبوع بذيل تحفة 
الأشراف بمعرفة الأطراف لأبي الحجاج المزي» ط ونشر الدار القيمة» 
يمياي الهندء الآولى (1181ه- 56ؤام). 

الوافي بالوفيات: لصلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي» المتوفى سنة 


اه 
هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين: لإسماعيل البغدادي» ط 
الجبية باستانبول. 
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الموشيوم لفقي 
تصدير 00 
تقديم 0000 000 
المقدمة : عصر المزي ومدى تأثيره فيه أو تأثره به 1 
تفيقل ا 0 00 
الناحية السياسية 00000000011110 
الناحية الاجتماعية 0000 ا 
الناحية العلمية 0 0 ا 
سمات وملامح برزت في هذا الخصوص اامتطو مع معطو لاه الطب ولاه الوط ل ا ا 7 101 
العوامل التي ساعدت على النهضة العلمية في هذا العصر لي يي تم 
تأثر أبي الحجاج بعصره وتأثيره فيه 5 
الباب الأول 
التعريف بأبي الحجاج المزي 
الفصل الأول: حياته وسيرته ااا 
مو لله وأسويد وكففد بو لشي 00101015212111 0 
نسبه 0 3 
نسبته 0000 1 1 1 1 ااا ا ات 
أسيرثة مط حا لطا ةا كه مجه م0 حت نل م م ا لمك وا مف جل ام له م لدان واه ل 007 
نشأته وطلبه للعلم 10 
الحاعة إل اموي وسيةه ااا 0 
ديعا اا [ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ [ [ 01 
رحلاته ا ااا 


تدزيق الاساد لدان ليه 0 
تبوغه فين الحديث وثناء العلماء عليه ففمم ممم او 


نماذج واقعية لمناأ برز به وموم ووو ووو ووو ووو ووو وو ووه 
ثناء العلماء عليه ووو ووو و ووووووووو ووو و ووو وو ووو ووو ووو ووو ووو وو و و ا ووه 


الفصل الثانى: شيوخه وأقرانه وتلاميذه 0000 
أولّا : كن ادم مواد اكوا مو المع ا ملز ووو امأو واو امار جه موأ ابد لما 
(أ) ذكر نبذة عن الخمسة المشهورين منهم ل 

معي الديق النروي 0000 
؟. فخ الدين ابن البخاري ل 


" - أبو الفرج ابن قدامة المقدسي ال ا طب سو اماو ل 


د ا فى السيق. النشياطى 00 71ظغظ1 
(ي) بقية عق وققنا عليه من شيوخه ا 


الفصل الثالث: آثار أبي الحجاج العلمية 
أولا: مصنفات الرجل وتفصيل القول فيها 


0 الحافظ الذهبى ل‎ ١ 


؟ ب المحافظ ابن كثير ص5 


ينا يقية من وكتنا عليه بلع #الضيلة 


أولّا: مصنفاته في علم الرجال 
الكتاب الأول: تهذيب الكمال فى معرفة أسماء الرجال 
ثانيًا: مصنفاته في فن التخريج ا طرق الأحاديث 
الكتاب الثاني: تحفة الآشراف بمعرفة الأطراف 


عرف لمعريع لد و اماما 00 


فوائدها 0011211 


نشأتها خ001000/01ل0نل 0 0 0 0 0س( 
أشهر المصنفات فيها حتى عصر أبي الحجاج وا 6 4 جه 224 #2 هلط وال 


مو صوعه 4 وأو جع » رجه مولن جع 666 ههه 9 جه 6 هاه واه جه عه 6 هاه واوا 0 ع6 6 جاه واه هلوجه وه جاه 6 6 واه وى هاه ووه و مع ها 6 1 0 


الموضوع الصفحة 


مثال ذلك من الكتاب 0 
بعض نماذج من الكتاب اما ام و لد طم لوا وا اا 11 
فوائد الكتاب ومزاياه 0000000000 
مصادره 000 000 
أوصافه واهتمام بعض محدثي العصر به ووو مد لجو مو م ل 1 
تاريخ وزمن تصنيفه 000 
أشهر الكتب التي عوّلت على الكتاب في موضوعها ا 
تعقيب في الأمور التي دار عليها النقص والأوهام فيه 7[ [ ز[ ز ز 0000001 
المصنفات التى جردت عليه 0000000000000 
#المفيطه الثانك لآبي الحجاج: المنتقى من الفوائد الحسان للحضرمي .. ١95‏ 
تعريف الانتقاء أو الانتخاب 0000 00 
شروط من يتولاه ا ا 
أسبابه أو دوافعه اي 00001011 0 0 ااا 
من غرف به من كبار المحدثين مولعم اه لوو عه للف امو 117 
علام يدل الانتخاب أو الانتقاء 00007 0 00 
التعريف ب«المنتقى من الفوائد الحسان» 0000000 
بعض نماذج منه 1 
بقية مصنفات ع الحجاج 1111[ 1[ 0000 
ثانيًا : فتاواه وآراؤه الحديثية 1001 اا 
أُولّا : فتاواه ا ا ا 
ثانيًا : آراوه الحديثية 0000 0 


الباب الثاني 


تمهيد في مباحث متعلقة بعلم الرجال ذا 
تعريف علم رجال الحديث 0001 0 اا 0 
الفرق بينه وبين علم التاريخ العام ةي 0 0 0 1 1 1 ا ا 0 
نشاثة ا[ 00 


أشهر المصنفات في رجال الكتب الستة حتى عصر المزي 9ه 1527 
الفصل الأول: التعريف بكتاب الكمال في معرفة أسماء الرجال للمقدسي 57 
١‏ - موضوع الكتاب مواد مو و اق ا عقي لماه ال وق امك وق ووو 1 
؟ ‏ منهج مصلفه فيه ظ3ظ1' 
 ”“‏ صلة كتاب الكمال بكتاب التهذيب 0 
المآخذ الواردة عليه من المزي 00 23070 
أوصافه وتحديد النسخ التي تحت أيدينا منه الآن 121700 
الفصل الثاني: التعريف بكتاب تهذيب الكمال لأبي الحجاج المزي 0 
أسباب تصنيفه ا ا ا 0 
موضوعه 0000 
منهج مصنفه فيه لظ 


الموضوع الصفحة 


الفصل الخامس: أشهر الكتب التى جاءت بعد التهذيب وعوّلت عليه 0000ل 
قله الكل ١.‏ لقن سيا توفت ايعاد ال بسي ننه 01 
مرمتا البب معنا ل ل ا 
التعريف بأربعة من أشهرها ا[ ا 
الأول: تذهيب تهذيب الكمال» للذهبى دن 
الغانى* الكافهه ال مدرنامن النوراة إن الكني الي مسمس ني الا 
الثالث: إكمال تهذيب الكمال» لمغلطاي 00 
الرابع: تهذيب تهذيب الكمال لابن حجر امس اس و" 
تعقيب 2 
الخاتمة ا 11 اا 
أولا: نتائج في نتائج هذه الدراسة ثم مقترحات وتوعيات 00 
ثانيًا : مقترحات وتوصيات اع الا فح الو دالو لوط و الوط وامرتوة الو و و 37 517 


هع 


إمسازات 


الوعي الإسلامي 


القدس في القلب والذاكرة. 

حقوق الإنسان في الإسلام. 

المجموعة القصصية الأولى للأطفال. 

الحوار مع الآخر.. المنطلقات والضوابط. 

النقد الذاتي.. رؤية نقدية إسلامية لواقع الصحوة الإسلامية. 
المرأة المعاصرة بين الواقع والطموح. 

الحج.. ولادة جديدة. 

الفنون الإسلامية.. تنوع حضاري فريد. 

لا إنكار في مسائل الاجتهاد. 

المجموعة الشعرية الأولى للأطفال. 

التجديد في التفسير.. نظرة في المفهوم والضوابط. 
رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام. 

موسوعة الأعمال الكاملة للإمام الخضر حسين. 

مقالات الشيخ محمد الغزالي في مجلة الوعي الإسلامي. 
مقالات الشيخ عبد العزيز بن باز في مجلة الوعي الإسلامي. 
علماء وأعلام كتبوا في الوعي الإسلامي. 

براعم الإيمان.. نموذج رائد لصحافة الأطفال الإسلامية. 


:ه١‎ 


الاختلاف الأصولي في الترجيح بكثرة الأدلة والرواة وأثره. 
الإعلام بمن زار الكويت من العلماء والأعلام. 
الحوالة. 


التحقيق في مسائل أصول الفقه التي اختلف النقل فيها عن الإمام 
مالك نع أنلدن: 


الأصول الاجتهادية التي يبنى عليها المذهب المالكي. 
الاجتهاد بالرأي في عصر الخلافة الراشدة. 

التوفيق والسداد في مسألة التصويب والتخطئة في الاجتهاد. 
فقه المريض في الصيام. 

القسمة. 

أصول الفقه عند الصحابة ‏ معالم في المنهج. 

السنن المتنوعة الواردة في موضع واحد في أحاديث العبادات. 
الإعلام الإسلامي للعقل البشري (دراسة في الفلسفات والتيارات 
الالحادية المعاصرة). 

ديوان الوعي. 

خطب ابن نباته. 

الإظهار في مقام الإضمار. 

مسألة تكرار النزول في القرآن الكريم. 


الحافظ أبو الحجاج يوسف المزي, وجهوده في كتابه «تهذيب 
الكمال». 


>'ه: 


